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# التسامن الاسلاسى - إلى أى مدي تراه مرجحا ؟ 
8 آلعراسل المتأمضة اللتضاآمن الاسلامى او 
٭ العام مح الشحدذي الاساتمویئ a‏ 
# الإسلام باعتبارء حاقز! للحول الفقيرة ..... ا 
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: اليعد المسياسى الطبيعى إ الجيوبوليتركى ¢ ..........٠‏ 


# مناطق المواجهة ...ءءء a‏ 
# البحر المتوسط . ا 
# حدود ثركيا مع الدول د المسيحية ء في ألبقان ... 
# اسيا الوسطى ..... ا 
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ا برو إلعأسل الاسلاسيى . اا ووو ويوج وو ووو 
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# الإسلام والغرب فى ألنظام الدولى ..........٠...١‏ 
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هذا الكتاب 


الكتاب الحالى غاية فى الأهمية لأسباب ثلاثة : أنه رأى إحدى مرسسات التغكير فى 
دولة مهيسئة » وأنه يتعلق بنا وي#ضاياتا ؛ وأنه إلى حد معقول منصف وموضوعى أَحَذا 
فى الاعتبار أنه صادر عن عقلية غربية » وأنه يحاول رسم أستر أقيجية لبلاده فى التعامل 
مع منطقتنا وحضارتتا على نحو يكفل لهم هم أفضل النتاثج . 
والعمل المطروح يستجق ألقراءة بعقل ثاقد والحوآر معه بفكر مفتوح ء وثأمل ما فيه 
يصبر وأتاة دون التسر ع بائمصادرة على يعض ما فيه . فحتى مع الاختلاف معه فى 
أنه يقابل بين الإسلام والغرب ء وليس بين الشرق والغرب أو الشمال والجنوب » فإننا 
نتفق معه فى عدة فتائج : 
أن الصراع بين الطرفين ليس صراعا دينيا وإنما هو صراع سياسى وأقتصادى 
وشار ۔ 
« أن السر اعات كثير! مأ تثشب بين إبنأء الدين الو احد » ويين الدرل المسيجية ويعضها 
اليعضى وبين آلدول الإسلامية وبعضها ء بل إن المسيحية الشرفية تعحرضت لقهر سن 
المسيحية انغربية . 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


« أن العف ايس سمة لجماعات سيأسية ترفع رأية الإسلام ترحدها » بل هناك جماعات 
د مسيحية وخننوسية ء تفعل الشسيىء نقسه . 

٭ آن لغرب كان مسولا - ولا يزال - عن إتكاء الصر اعات , 
ويثير الكتاب ألخلاف حول تأكيدء أن حركة عدم الاذحياز اثثهى دورهاً تماما : وحول 

تركيزه عثى مخاطر تستح الدول العربية »۽ والذى لا ينكر دور الخرب فى التحريض 

عليه ء وإن لم يفغصل دراعيه الموضرعية ء وجول جعله ألموقف من إسرائيل مرتكز! 

أساسيا » ويعض مقولات الكتاب تحثاج للتصدى لها ومنها ؛ 

# قوله ١‏ وبيتما بحدد التشريع الإسلامى الإجراءات القانونية لضمان انز اهة عند تطبيق 
القانون غفإذه يفتقر. إلى إطاز متطور من التفكرر والإجراءآت فيماً يتعلق بحقوق الفرد 
فى تعأرضه عع الدولة ۽ , 

# وقوله ء إن مخططات حقوق الإنسان الثى جرت صياغتها حتى الان خلال هذا 
القرن » لا ترقر حماية حقيقية لحقوق الأقليات الديئية بالمقارئة مع ما توفره 
التشريعات الدرلية الخاصة بحقوق الإثسان ١‏ . 

# وقوه : إن الإسلام لا يتضمن ما من شأنه أن يدعم سياسة عامة لإعادة التوزيع بعيدا. 
غرم الشعور ڊالتر احم الا چتھاسشي ۲ . 

# قوله ١‏ إن الاسلام كان ولا يزال » هو الدين الأكثر تشبعا بالروح العسكرية ء . 
وهذه المقولات ناجمة بالدرجة الأولى عن قصور فى الإحاطة بالشريعة الإسلامية 

ويالتاريخ الإسلامي ومختلف تجاربه السياسية والاجتماعية والمقارنة غير الدقيقة . 
ومع فلك » فالكتاب يطرح رأى طرف مهم فى ألحوار ء حرى بنا أن نستسع إليد 

وئتناقش معه لنبنى وجهة نظرنا الخاصة إذا اردنا إن يكرن غرأرنا بيدنا . 


الناشر 


تسیر 


هذا الكتاب ثمرة مشروع استكشافى » أشرف عليه المؤلفان ضمن برنامج 
'لاستراتيجية والعقيدة الذي أعدته موسسة راند التابعة لمركز أرويو . ويرتكز على عدد 
من أئشطة راند البجثية ذات السلة وألتى تتثاول موضوعات خاصة بالشرق الأوسط 
وأوروبا وأسيا الوسطى . وتجسد استنتاجاتا المحصلة التي انتهت ليها مناقشات 
مستفييضة مع مر اقبين رمميين وغير رعسيين فى داخل الولايات المتحدة وفي خارجها ء 
ونود آن نتقدم بالشكر إلی کل من سهم بآرائه فی موضوع بحتتا » وان نشكر ذلك کل 
من کانو؟ عونا لنا فى سبيل دعم هذا الجهد فى مؤمسة رأند . ونحن ممتنون بوجه خاص 
لکل من جيمس تی ۔ کينليفان ؛ نأثب رئيس قم الابجاث العسكرية فى مؤمسة راد 
ومدير مركز آرويو ء وكذلك بروس هوفمان المدير » ومأارى موريس المنيرة المساعدة 
لبرثامج الاسترانيجية والعقيدة بالمركز ء وسثيا كوماجأوا المختصمة ببرنامج الكتاب شى 
رآند . ونحن مدينون أيضاً لبتيامين شواأرتز في مؤسسة راند ء وأوچستس ریتشارد 
ثورتون فى جامعة بوسطن وذلك لما قيماء من نقد ميد لأقصسى حد . وأخيرا نتوچه 
بالشکكر إلى بربار! كليزيفسكى وروزاليى هيكوك فى موؤسسة ررأند لمساعدتهماً القيمة فى 
تحرير المخطوطة . 

ويسر المؤافان بوجه خاس أن يشير إلى أن هذا الكتاب سدر أيطا تحت رعاية 
مرك دراسات الشرق الأوسط الأكبر ء» وهو مركز جديد تابع لمؤسمبة راثد وسقرد فى 
سانا عمونیکا وغ واشنطن . 


© الفصل الأول ه 
مدکسل 


يمكن القرل بمعنى من المعاني أن ليس هناك ء إسلام ١‏ » وليس هناك «غرب» - فهذان 
المصطلحان هما من قبيل التجريد ء وقد شاع استخدامهما »> ولكتهما فى نهاية الأمر 
يفيدان مسائى مختلغة تماما باختلاف الناس والزمان والملايساث . وهدف هذا ألكتاب هو 
أن نتبين ما الذى نيه - وما الذى لا نعثيه - على وجه الدقة والتحديد عند الإشارة إلى 
١‏ سشكلة الاإساكح والخرب + . 


حقا لقد بات مألوفا منذ نهاية الحرب الباردة الدفع بالقول بأن الصبراع الأيديولوجى 
العالمى المكبل قد يكون بين ١‏ الإسلام ١ود‏ الخرب ١‏ . وياشي هذا الدقع تأسيساً عابي اعتقاد 
بأنه لايد » كضرورة مطلقة ؛ أن يظهر فيما بعد « مذهب » ما يتخذ مو قف التجدي هر 
المجتمعات الغربية . وهذا القول ليس عاريا تماما من أى أسياب تبررء . ذثك أن ألقوة 
الرمزية والواقعية ألتى يمثلها الغرب - والولايانت المتحدة بخاصة - على السأمات 
الثقاغية وألسياسية والافتصادية والحسكرية : هى قرة مهولة اقتحامية . إن حضور الغرب 
على الصسيد العالمى لايد ء» وبحكم هذا التعريف ء أن يولد توعا من الاستجابة المساكة 
أو المشادة . : 


إن واقع رجود خرب قوس مكين ريما يستثير أعتمام المسلمين بفعالية أكثر مما يسنثير 
اهتمام الغرب ذاته . إنه حضور وقوة يتعين فى ضوئهما تقبيم جميح الحسايات الأخرى 
عندماً يعمل المسلمون, على الساحة الدرلية ؛ بل ورحتى عتدما يضسون ضروياً معيثة سن 
السياسات المحلية داخل بلادهم - ولهذا ألسبب تحديدا آثار أنهيار الاتحاد السوفيتى فلق 
غالبية بلدان العالم الثائث ؛ ليس بدافع أى نوع خاص من الحب النظام الشيوعي البائد 
بل فقط لان اختفاء موسكو المفأاجىء من السياسة الدولية حدٌ من خيارات اليتدان الاصغر 
التي بات مرغمة الآن على الإبحار فى مياه دولية تسيطر عليها قرة عظمى منفردة 
أو تكتل غربى قوي . وإذ! ما فحصنا إلمجال الايديولوجى الرأهن بتفوجاته الكبيرة ؛ 


r7 


والهوة القى كان يشغل مكانها الاتجاد السوفينى قبل غيابه ؛ فلن يكون من غير المبرر 
افتر اض حتمية هور نوع ما من اثثقل المقابل أيديولو جیا وجپویولیتیكيا - أو مجمو عة 
مؤتلفة من الأثقال المقابلة - الثى توازن وتصحح هذا الخال الاستراتيجى وتملاً الفراغ 
الذى تخلف عن الانفجار الداخلى للثقل السرفيتى المغابل ألقوة الغربية . 

ولكن هل سيملاً اللإسلام هذا الفرأغ ؟ إلا تستخدم كلمة ء الإسلام ء هتا وقد وضعناها 
بين علامتى افتباس لسبب واحد وهو أن ليس هناك إسلام ى ذأته يمكن أن نتتأوله 
باعتباره كينونة منفردة متعاسكة ومندمجة وشاملة وأحثدية التكوين . إذ ثمة مصادر 
متباينة لفقه الإلهيات الإسلامى والشريعة الإسلامية بما فى ذلك القرآن والأحاديث النبوية 
والاجتهادات الشرعية وغير ذلك من جدود العقيدة والممارسات التظيدية . وهناك ؛ 
علاوة على هذا » مذعبا الشيعة والسنة فى الإسلام ( رلكل منهما العديد من المذاهب 
الفرعية ) والعديد من مدارس الفقه ء وثروة من الطرق الصوفية والأعراف الإقليمية 
والشخسيأت والخبراث التاريخية المتبأينة داخل عشرات ألأفكار الإسلامية المنتشرة فى 
ثلاث قارات كبرى › ومجمومة كأملة مننوعة من الأقاتيم انمثاخية آلتى تشكل فى جملتها 
الإسلام + . ومن ثم فن الإسلام لن يولق أبدا كينونة مثفردة . وغئى عن القول أن 
مفهوم الغرب لايقل عن ذلك باينا . 

وتكن لماذا شاع إلى هذا الحد الكبير تور أن الإسلام بالضرورة هر المتافس 
السياسى والأيديرلوجى للغرب ؟ ثمة أسباب كثيرة ثطرح نفسها . التاريخ الطويل 
نمواجهة الديئية بين الديادتين العظميين المتجأورتين وهماً الإسلام والمسيحية » وهي 
المواجهة التى امتدت ثلاثة عشر فرنا - هذا على الرغم من أن هذه العلاقة يصعب 
وسمها بالمواجهة وحدها ؛ إذ ثمة تاريع أكثر حداثة خأص بالنزعتين الإمبريالية 
السناعية والاستعمارية التجارية للغرب في غائبية ألبلدان الإسلامية » وقد خلف هذا 
التاريخ تراثا لم ينسه بعد العالم الإسلامى ء وإن رأته قوى الغرب الآن ء وفقا امقتصيات 
العسر » سن تذكريات المأضى وغير ذى موضرع . 

لعل الإسلام - أكثر من أى عقيدة ديئية أخرى مناظرة - متدمج بعمق أشد كموّمسة 
ونظام في الدولة والمجتمع . وهيأً له هذا قدرة اجتمال أكبر من حيث هو قوة بقافية 
متمأيزة عن الخرب ؛ ومنحه عتعة في موأجهة إغارات وأنتهاكات التغريب , 

لد للت الأصولية الإسلامية ( ومصطلح الأصولية مسطلح غير دقيق وغير ذى 
جدوى لاغراض التحليل ) القوة الوجيدة تقريبا المناهشضة اللغرب على مدى المقدين 
الأخيرين خاصة مع تهاوى الحركة الشيوعية . وقدمت انول المسلمة » علاوة على 
هذا » العديد من ١‏ الشخصيات الأشد يغضا ؛ لدى الغرب والذين لايناظرهم أحد فى أي 
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مكان أخر في العالم : جمال عبد التاصر ء ومعمر القذافى » وآية الله الخوميئنى ء وصدام 
حسين ء فهؤلاء من بين أكثر أمثلة شياطين الغرب إتارة للاهتمام , 

ومع أنهيار النظام الشيوعى لم تظهر إلى جانب الإسلام المتطرف أى مجموعة أخرى 
من المستقدات المتماسكة ذأت الائتشار الواسع بين الناس على نطاق مساحة جغرافية 
شاسعة » وتوجه على نحو منظم نقدا وأضحا وقرياً للغرب . وكان الشرق الأوسط فى 
الوقت تفسه يمثل الموقح الرحيد الذى وقعت على أرضه عرأرا وتكرارا عملبات التدخل 
العسكر ي الغربي على مى العقود القليلة الماضية خأصة بعد النظر إئى إسرائيل ذاتها 
باعتبارها وة غربية فى اثشرق الاوسط سواء من حيث الطايع المميز لها أو من حيدث 
الدجم والمساندة , 

وسوف توآجه المجتمعات الإسلامية » شات ذلك أم أيت ء حقائق هيمنة الثظام الدوئى 
للرأسمالية والتجارة الحرة والدول - الأمم » وتطبيق الديمقراطية ء والقيم الإنساثية 
المئاظرة لأثماط التطور فى الغرب . ويمثل الغربب محور هذا النظام الدولى بمجالاته 
المتبايذة . وأيس هناك من عالم بديل يسكن لامجتمعات الإسلامية أن تعيش فيه دون أن 
تسلم تقسها اختياراً إلى جالة من التهميش الكاملة . بيد أن هذه الحقيقة لا تعتيى أن النظاآم 
الى أقامه الغرب لصالحه غير قابل للاجمسلاح والتشيير وتوفير قدر أكبر من الاستجابة 
إلى احتياجات المجتمعات الأخرى , ولا سبيل إلى حدوث عمنية التغبير هذه إلا بالعمل 
مر دال النظام ولیس سن خارچه . 


بعبارة أكثر بساطة تقول إن الإسلام استقر فى أذمان مراقبين كثيرين باعتبأره العمرشح 
اتالى الأكثر ترجيحا لمعارصضة المصسالح الغريية فى غالبية أنحاأء المعضورة . ويبدو فى 
انر يعض المرإقبين أن هذا الصر!ع المتصور بين المصالح + الإسلامية ء و ء الغربية ؛ 

وعلى الرغم من أن عددا سحنودا غقط من المحلين الجادين هم الذين يطرحون مشكلة 
العلاقات بين اندول الغريية والمسلمة بمثل هذه ألسبارات المتقايلة على فذحو مارح › كأن 
يال ء الإسلام مقابل الغرب ء ؛ فزن التسبير. حقق قدرا من الشيد ع فى الغردي وفى الشرق 
الأوسط على السواء : خاصبة على طرغى المجال السياسى . ويحظي مفهوم « الإسلام 
سفابل اتغر د پاهتمام جاد تماما نو ليا مما يوجب جلى سانعى السياسة قحصة ون رأسته . 
إذ على اثرغم من الحديث عنه تسأل :+ هل ثمة حقا قايا يمکن على آي نحو من الأتحاء 
تشخيصضها على أساس إن الإسلام ضد الخغرب ؟ أم أثه مفهوم على غير أسأاس سليم ؟ 

وتظهر تساولات مهمة عتد محاولة حسم هذا الجدل : ما هى القشايا المثارة تحديدا 
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بين الإسلام والغرب وألتى تخلق تصورا عن مواجهة أوسع طاق ؟ ما هو أسأس 
آواحتکاکات الرأهنة ؟ وهل وجود اأحتکاکات يعني بالضرورة أن يدخلا قي مواجهة 
يديو لو جية جاسمة ؟ وتجت أي ظروف تكتسب مجموعة مختلطة من المشكلايت ألسلية 
الثنائية : نبرة ثقافية أعلى وأوسع مما يضفى عليها قلا حضاريا وعالميا وأيديولوجيا ؟ 
وما هي ظروف الاز مة ألسياسية والافتصسادية التي يمکنيا أن تسر شيوع الأو هام 
الشيطائية عن كل من الاإسلام والغرب - تماما مثلما استطاع الئازی أن يقول إن شرور 
ألماتيا مصدرها اليهود ؛ أو مثلما زعم الشيوعيون السوقيت أن الر أسماليين هم علة 
شرور العالم ؟ وأخيرا ما هى أفضل وسيلة للتعامل مع هذه الاختلافات بغية ألحد من 
الأضرار المستبادثة ؟ 


و أمقباظ ليمش استنتاجاتنا الاسأسية تقول : 


أولا » نحن لا نعتقد أن العلاقات بين الإسلام والغرب تمثل بذاتها المجا المقيل 
للصراع الأيديولوجى العالسى : فالإسلام كعقيدة ليس على طريق التصادم مع الغرب . 
فالقضية ليست بين المسيحية والاسلام . إن هناك بالفعل حلقات كاملة من القضايا الخاصة 
والمتميزة ذات طبيعة تنائية بين البادان الغريية كل على حدة وبين اليلدان اللإسلامية ء 
وهي قضايا تمتلزم أن توليها اهتماما شديدا . وحيث إن الإسلام كما هو متوقع يمثل الرمز 
الجليل للمصالح الإقليمية المتصارعة » فإنه قد يحتل حتما محور ألقدر الأعظم من جوار 
الشسال والجنوب . وئرى على نحو أكثر عمومية أن تطلعات العالم الثالث بسبيلها إلى 
أن تفرض مطاليات مز أيدة على الأمم المتقدمة بغية بناء علاقات قائمة على قدر أكبر 
من الانصاف والكرأمة . وإن فشل الدول الغربية قى التلارّم مع هذه المطالب من شأنه 
أن يشجع نزعة ااتطرف فى إلعالم الثالت فى صسورتيها القرمية والإسلاموية . ولا ريب 
قى أن المعاملة الخشنة انفظة الثى تسود العلاقات السياسية بين الجائبين من شأنيا أن 
توسم نطاق الجاقب الأيديولوجى فى علاقات المواجهة » بل وريما تفضى بالضرورة 
إلى نكتل الدول كى صورة جيهآت متعارطة . 


اتيا » سوف يسعى الإسلام السياسى إلى دعم القوة الحقيقية الدول المسلمة - رهو 
هدف لا ينفرد به رجال السياسة الإسلامويون - فى صورة علاقات هذه آلدول مح آلدول 
الأقوى فى الغرب » وذلك بهدف التعامل من أرضية تهيىء لها قدر! أكير من المساواة 
قوة عسكرية أكير » يما فى ذلك امتلاك أسلحة التدمير الشامل بغية بغية إعامة علاقات مع 
الغرب على أساس من ألتكافو على المعيد الاستراتيجى على الأقل . ونعود لتقول إن 
هذه أهدآف ياد لا يترد بها القادة الاستمريون . 
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فالا » من المرجح أن يطرد نمو دور الإسلام فى مجال السياسة الداخلية للبلدان 
المسلمة . وأن التفأعل مع العمية السياسية والاندماج فيها هو وحذه إلذى سيفضمى إلى 

تفقد السياسة الإسلاموية فى نهاية المطاف جانبيتها الراهنة » ومن ثم تصبعح أدخل 
فى الطابع العادى العام . فقد تحستت فرص وصول الإسلامويين إلى السلطة شى باد أو 
أكثر من بلدان الشرق الاوسط خلال السنوات القادمة بسيب ألتعامل الخاطىء مع ظاهرة 
الاإسلام السياسي من جانب عدد من الدول المسلمة الكبرى . 

و ألفكرة المجورية الرابعة فی هذا الکتاب تتعلق بضرورة حدوث تغیر مسیاسی 
واقتسادی واجتماجی بمتأی عن النظم الاستبدأدية القديمة فى الشرق الاوسط . الالام 
السياسي خو آلڌی يهدد » آکٹر سر غید د > النظام المستقر فى غالبية ألبلدان المسامة أكثر 
مما يهدد الخرب ذاته . ويستغل الإسلام ألسياسى أسباب السخط والاستياء الناجمة عن 
النظام القديم » ويضع خطته على أساس العمل للاستيلاء على السلطة وتغيير. الوضع 
القائم . وشي أعتقادنا أن هذا ١‏ ألخطر » - وهر راقع يتهدد ألكثير من النظم الحاكعة 
المتسلطة - لا سبيل إلى مواجهته ومسالجته فى نهاية المطاف إلا عن طريق قبول القرى 
الاسلاموية كطرف جديد وإدماجه إلى حد ما دأخل ألنظام السياسي . ذلك أن استبعادها 
سوف يغضى فى الغالب الأعم إلى مزيد من المواجهة » وإلى أحتمال وقوح اتفجار . 
وتكن عملية دمع الإسلامويين بنجامح داخل التظام السياسى هى عملية معقدة تستاز_م حذرا 
وبرأعة . فقد يفضي سوء معالجتها إلى مزيد من زعزعة النظام السياسى . وليس ثمة 
حل يسير أو يسيط مادامت القوي المسثولة عن العذف وألتطرف مستشاة ولم يتم 
أحتو اوها ء 


رعبارة ١‏ الإسلام والغرب » تشتمل على ساسلة من التصورات التاريخية والنفسية 
ادت جثور راسخة ية . وتزايد هذا التراث يقعل مجموعة معقدة ومتنوعة من 
التطورات الحديثة ء بما فى ذلك تر أث تسفية الاستعمار وتشويه ميامسة الغرب تجاه العالم 
الثالت أثتاء الجرب الباردة والإار هاب العالمى والمصالح التغطية وتدخلات العرب فى 
الأزمات الافليمية . وإذا كنا لا نقترح استكشاف جميع آلف أرق التى ظهرت بين » الإسلام 
والغرب ١‏ فإنئا يحاجة ماسة إلى أن نحدد على الأقل نطاق الايا التي تستغل باعتبارها 
المسئرلة عن خلق الاحتكاك والتأثير على الاتجاهاث . 

وهكذا فقد تحدد هدنا عسبقا بتفكيك - آى فصل وتوضيح - المشكلات التى تظهر 

بين العالم الإسلامى وبين الغرب بعامة . وفى اعتقادنا أن صياغة هذه المسأنة قى جدود 
مصطلحي ۾ ست س - غربى » ليس صياغة وصفية وأاضحة دلا دقيقة فضلا عن أنيا 
یا تمل تهچ پام او حتى قمالا لتناول المسائل الأصطية الموجردة بالفعل بين ألغرب 
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والعالم آلاإسلامى وآكثر من هذا أن التزام نهج ؛ حضاری » طاڅ قد يكون ضار! على 
المدى البعيد » لا لأته نهج زاف فى جميع الحالات ١‏ بل لأن هذا الضرب من التشخيس 
الاتفعالى يفضى إلى أن يثبح كلا الجائبين رؤى مبسطة على ذحو ضار ومدمرة ؛ ويمثل 
وصفة للنبرءإت الى تحقق نقسها ينضها . وإنثا إذ نضع هذه المشكلات فى سياق أكثر 
موضوعية ء نأمل شى أن نقنم بعض السبل الممكنة ألتى تخفف من ؛ إن لم تقض على › 
مشكلات سيأسية محددة تؤثر على الملاقات بين الإسلام والغرب . 


ولكن عودا على بدء إلى سؤالنا المشكل الذي طرحناء أولا: ما هو الإسلام ؟ 
أو لنسأل من نفس المنطلق : ما هو الغرب ۴ هل هذان مصطلحان مثائيان للتحليل 
السياسى ؟ لا ثري ذلك . إنهما شديدا الحمومية من جيث الطابع العام » ويشتملان على 
عاطق متباينة فى آلعالم » ومن ثم على مزيج من التقافات المختافة والاتجاهات 
والمدركات المتباينة . ومع هتا فهما ليسا مسطلحين يخير معنى على اللإطلاق سراأء لان 
لاهين - ١‏ الإساام » وه اشرب ١ه‏ > يمثلان فى لحظات المواجهة جاع الور 
ألتى تطفو فى ذهن هذا الطرف أو ذاك . وخلاوة على ذلك ؛ قن هذين المفهومين أيسا 
وحدهما مناط التأئير عند المستويات العليا لصتاحة السياسة . إذ أن قيام يعض 
؛ المسلمين ١‏ باختطاف رهائن غربيين أو قيام عدد من الطائرأت الحريية الخربية بقصف 
شعوب معلمة كليهماً يستثيرآن عراطف قوية لشعوب الجانبين » ويفضيان إلى ممارسة 
ضضوعط متماثلة القرة على صاع السياسة على ثجر يحقق نتأتج خطيرة . 

والتزاماً بأهداف هذا الكتاب نقرر أن مصطلح ١‏ هسام ١‏ يضم جميع المؤمنين 
پال سلام ¿ المماأرسين لشعائرء » أو من يعتبرون اسهم مسلمين بألمعنى الثقافى » أ 
جزء من مجتمع (سلامی سواء پبارسون شمائر. آم لا . وكلمة ١‏ مسلم ۽ من حيث هي 

تشير إلى الدول التى تضم غالبية مملمة » أو التى تعثبر تفسهاً مسلمة وليسو 
بالشرورة إسادموين .و تشير كلمة + مسلم ؛ ؛ بهذا المعنى إلى مدى وأسع من الممارممآيت 
القافية الخاصة بالاسلام عبر الكرة الأرضية من إفريغيا إلى شرق أسيا ‏ وهذه سفة 
يمكن أن تكون إأى حد كبر مرادقا لكلمة ٠‏ إسلامى ١‏ كلما اقترنت بعبارة شير إلى الديانة 
الإسلامية . 

والجانب الأكبر من هذا الكتاب معني بظأمرة الأسولية ء الإسلامية ٠ ١‏ وهذا مسنطلح 
مضلل » خاصة أنه مستحار. من المسيحية البروتمستانتية » ولا يوجد بحد ذاته فى لغات 
العالم الإسلاسي النهم إلا لاستخدامه فى البثدان الغريية . وإذا كنا فى در استثا هذه تسنخدم 
المصطلح بين ألحين والاخر باعتباره كلمة ملائمة جاممة للإشارة بوجه خاس إلى أسباب 
قلق الخرب ء فإثتا ثؤثر تجذبه عندما تكون بسدد تحليل هذه الحركات . إثثا لفضل هنا 
مصطلمى ١‏ الإسلاموية صواصواوة ۽ وه الإسلامويين sاختص‏ واو ۽ . رهما موجودان 
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بالقعل فى مختلق؛ لغات العام الإسلامي . وقد يكون مغيدا آيضا أن نمللق على الإسلاموية 
عيارة + الإسلام السياسى ء ء ذلك لاثها تمبر عن ألدور السياسي لااإسلام والذي يسبب 
عليه أكبر قدر من الاهتمام السياسى . ومن ثم فإذا كائت اليلاتفة الوهابية الإسلامية 
الزأهدة فى المملكة العربية السمودية هى بالمعنى المقصود » فى فقه ألإلهيات »› ملائغة 
أصولية من حيث دحوتها إلى العودة إلى المبادىء الأوتي تلاإسلام » قان الممارسات 
اليومية لشعائر الإسلام فى المملكة العربية السعودية لا ننظر إليها باحتبارها الاما 
سياسيا لأنها لا ندرج ضمن العملية اأسيامية بحد ذأتها . وتكن حتى هفا أيضا نجد أن 
الممارسة الوهابية للإسلام قد سيستها فئة قليلة من الجماعات المتطرخة بحيث يمكن 
تجويها إلى إسلام سيأسي غي صسورة جركة معأصبرة - ضد إرادة الشعدب السعوردى . 

وه الإسلاموية » مصطلح حديث للدلالة علي ظاهرة هى أساسا ظاهرة محدثة : 
الحركات السياسية القائمة على اسول إسلامية ولا بقودها عادة رجال إلدين ‏ 
فى اواقع رجال الدين التقليديين ونظرتهم إزاء الواقع الراهن ~ وتسى هذ الحركات 
بالآليات الحديثة للدعاية والتعبثة بين الجماهير ء وبأن تكون لديها جدأول أعمالها السياسية 
والتى تتجاوز عادة الأهداف ألدينية المجردة التماسا للإسلاح الدولة والمجتعع . وتتاصر 
هذه الحركات التغيير السياسي والاقتصسادي والاجتماعى ليكون بوجه خاس لالح 
الطبقات الدثيا والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى فى المجتمع . 

والملاحظ أن القدر الأكبر من الحلاف القالم والمحتمل بين الإسلام والغرب لا يتضمن 
بالضرورء الإسلام السياسي من حيث هر فى ذاته . إذ قد تظطهر الشرأجهة كتعبير عن 
إحباط أو عن عداو من جأئثب المسلمين غير المرالين تحديدا للإسلام السياسي » وإنما 
نهم مح هذا شكاواهم التى تؤثر على سلوكهم السياسى تجاء الغرب . وذحن معنيون قي 
هذه الدراسة بآي صورة من ور التعبير الثقافيى وأاديئي المسادرة جن العالم الإسلامى 
والتي يعكن ربطها بالمشاجر المناهشضة للخرب . 

وإذا كان تسريف ١‏ الإسلام » عسيرا ؛ فلن تعريف ١‏ الغرب ١‏ أشد عسر! ؛ ليس فقط 
بالنسبة للغر بيين بل وبالنسبة المسلمين أيضا ء إذ قد يعنى الغرب عتد ؛ المسلمين » أحيانا 
كل الساام الستاعی فی مجموعه ما فى ذلك اليابان ؛ أى من لهم نفوة مهيمن على 
الاقتصاد الدولى شأن مجموعة الدول السبع وقد يعتى ء الغرب + آحيانا ألأمم المستعْمِرَة 
سابقا - أى مجموع البلدان الأوروبية - التى خزت وهيمنت على غايية بلدان العالم 
الإسلامى فى مرحلة من التاريخ . ل[ الجدير بالتكر أن أفغانستان وألعربية السعودية هما 
وحدهما دون الدول الإسلاعية المهمة اللتان لم تمراً بهذه التجربة الاستعمأرية ) . ويشير 
هذا المسطاح عمليا فى مناسبات أخرى إلى الؤلايات المتحدة باعتبارها القرة الغربية 
ألقائدة وصاحبة الهيمنة السياسية والثقافية والاقتصادية قى العالم الإسلامى . وحتى هنا 


¥ 


نتساءل : أى أمريكا نعنى ؟ هل هى فقط السياسة الرسمية للولايات المتحدة ؟ آم هى 
الثقافة الأمريكية ألتى نشأت وتطورت أساساً فى استقلال عن الدولة ؟ وماذا عن الأعداد 
الغفيرة من الأمريكيين الئين يديتون بالإسلام ( ويكادون يمثلون من حيث العدد ثانى أكبر 
فريق دينى فى اثولايات المتحدة ) » آم هؤلاء الأمريكيون الذين ترجع أصوليم إلى عديد 
من دول العالم الثانث » وهي أصول تجعلهم يتوحدون مع بعض أسباب شكوى العام 
الثالث في مجموعه ؟ وأخير! يمكن أن يشير مصطلح ١‏ الخرب ؛ إلى عناصر من السكان 
الغربيين ممن لديهم آنطباعات سلبية عن العالم الإسلاسى قى إجماله ويميرون عن هذه 
الائطياعات . ,اصح أنه ليس ثمة ١‏ شرب ١‏ وأحد مثماسك ككتلة واحدة مقأبل اليثدان 
الاسلامية ؛ ملعا أنه ليس هتاك : إسلام ١‏ وأحد يعبر عن إرأء معادية للغرب . 


ولقد اتخذنا عبارة ١‏ الإسلام والغرب ١‏ عتوانا للكتاب ء وإن ساورتتا بسض الشكوك . 
ولعله كان من الأوفق فى مرحلة مبكرة ء أن نتخذ لهذه الدراسة عنوانا مثل ء الالام 
والمسيحية + أو ء العالم الإسلامى مقابل العام أليهودى - المسيحى »> . حقاً قد يتراءی 
لبعض المسلمين أن هذا هو - تحديدا - ما نتحدث عه . ولكن هل المشكلة بداية وأساسا 
مشكلة تعلق بأصول الدين وق الإلهيات - وهو مجال عقيدى لا سبيل إلى ألتوفيق فيه 
صلا ؟ أم نري أنئا نستثير مجتمعات ودولا ومصالح ديئية تأريخية متمايزة عن يبعضها 
البعض ؟ وعلى الرغم من محاولات بعض المراقين الكضف عن مظاهر للتنافر الثقافى 
تعضرب بجذورها فى أمور الإلهيات والتشريع » فإنتا لا تؤمن بأن التوترات بين الإسلام 
والغرب ذات طبيعة خاصة بأصول الدين . إن الغارق الحاسم فارق سياسى راقتصادى 
وشفسي واستراتيجى وتقافى . وهو اختلاف ناشىء عن الحضارتين العظميين اللثين 
ظهرتاً يفضل هائين العفيدتين العالستين . 

ووأقع الحال أن الغالبية العظمى من أبثاء ألغرب ء ومهما كانت درجة تديئهم ؛ 
لايتظطرون إلى أنفسهم أولا وأسأسا باعتبارهم مسيحيين(") . ومفهوم المسيحية فى حقيقة 
الامر هو عند غالبية المسيحيين من ذكرياث العصور الوسطي » وسن ثم باتت دلالاته 
فى نفل الغالبية مهجورة بالية . ولكن بالنسبة إلى المسلمين الذين لا يزالون يحتفظون 
بمفهوم الأمة فى آلإسلام ١‏ فزن مصطلح ‏ المسيحية + ريما لايزال ذا قيمة من حيث دلالته 
باعنبارء الصورة المقابنة للأمة(") . والحققة أن بعض المسلمين غير الطماتيين مافتكو! 
يقكرون فى الخصم المسيحى ابن العصر الوسيط على أساس اللغة الديئية الأصبلية › 
ولیس بالمشى الحضارى الأوسع الذى يمثله مصطلح ء لغرب ء الآن . رأخيرا خان 
يعض الإسلاموبين يرون أن المشكلة المحورية بشأن الغرب هى - تحديدا - أنه ثأى 
عن مله العليا الدينية والأخلاقية الثى يثلق كثير منها مع الإسلام. وبدلا من تلك فزن 
أهل الغرب ء الثين اعتبرو! أتفسهم يوما أنهم مسيحيون أولا وأساسا » شد أبتدحواً ثقافة 
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علمائية حديثة هى الان شى أعين المسلمين ثقافة مريية يعد أن أفتقدت فى ظاهر الأمر 
اتمبادىء الأساسية المسيحية أو الأخلاقية فى مجال السلوك الشخصى . ويمكن القول 
تحديدا أن تسدير هذه اللاأخلاقية الغربية ء كما تيدر فى ظاهرها » هو قوام ألخط الثقاقى 
المتوهم وانذص يتهدد المبادىء الأساسية التقليدية للمجتمع الإسلامى . 

ويمكن القول بمعنى من المعاني إن علاقة الإسلام بالمسيحية الغربية علاقة ملتيسة › 
و ذلك تحنيدا لان هائين العقينشن »> دون جميع السعتقدات » هما الاكثر عالمية من حيث 
الطابع العام سواء من حيث الانتشار الفريد » ومن جيث أصرل العقيدة التي انتفت منها 
تماما كل مظاهر العرقية كمغهوم شكلى . والمسيحية آلشرغية فى أشكانها المختلفة ترتبط 
فى الواقع إرتباطا وثيةا بالعرقية سواء أورثونكسية يونانية أم أرمينية أم رومائية أم 
روسية أم صربية أو فبطية أو أشورية . ولقد كائت هذه الرابطة يوما ما هى عتبع 
المصائن العميقة للعداء والانشأمات بين المسيحية الشرقية والمسيحية الغريية في عصر 
الإمبراطوريتين البيزنطية والرومانية . وأخير! نلحظ فى غالبية المحاجاة الإسلامية أن 
« الغرب » يشكمل أيضاً على إسرائيل لا بذاء على أسس دينية » بل لأنهم يتصورون 
إسرائيل بدعة فكرية ايتدعها يهود أورويا وترتبط ارتياطا ويقا بالخرب عثى ساس 
سیاسی وقاقی واقتصادی واستر اتیجی . 

وقد رصسئا إهتماما خاصا لموضوع ١‏ خط المنأازعة » الذي يمثد جخرافيا بين ألعالم 
الإسلامى والعالم المسيحى أيتداء من ألبجر المتوسط - الدى برى المسلمون والغربيون 
بعضهم بعضا من خلاله - ويثجه جنوباً إلى داخل إقريقيا ويمتد صاعداً إلى اليلقان عبر 
القوقاز وكذا إلى اسيا الوسطى حيث يواجه الإسلام روسيا . وترلى الدراسة اهتماما أقل 
لجئوب سیا وجنوب شرق سيا حيث يوجد أيضا د خط مثاژعة إسلامى ؛ ولكذه بوجه 
عام لا يشكل حدودا مع تقافات مسيحية ء ومع ذلك فإن حدة المواجهة ألهندية - الإسلامية 
تشتمل أيضا على بعض الخصائمس ألتى تذكرنا بمشكلة الغرب والإسلام ومن ثم نتنثاولها 
فى عجالة سريعة . 

ونتوقع مسبقا أعثراض البسض على أننا إذ نقسم طبيعة القضايا مثار الخلاف بين 
الإسلام والغرب وغق, خطوط وظيفية » فإنتا نحاول بذلك عمليا إلخاء المشكلة . وقد يدفع 
هؤلاء المرأقبون بأن المشكلة برمتها أكبر من مجموع أجزاتها . ولهذاً يزعم برنار لويس 
أنئا ء نوآجه مزأجا وحركة تتجأوز كثيرا مستوى القضايا والسياسات وكذا الحكرمات التى 
تلتزم بها . وهذا تيس دون صدام الحضارات ء(؟) . وقد يفضل البعض أن تثبڈ أسثوب 
معالجة العناصر المختلفة المكونة للمشكلة إيثار! لمذافشة أكثر انفعالية عن د صدام 
الثقافات ۽ والذى يتجأوز »> بحكم تسريفه » الوصف أو التحليل ؛ ومن ثم يهستعسبى على 
المعالجة . : 
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إن الحضارات هى فى ألحقيقة فوى وافعية قوية ومركبة . وهى ليست العلة بقدر 
ما هى أدوأت نقل الشكوى والعزاء فى أيام !لأزمات . ولكن ليس بوسعنا قبول الرأى 
القائل إنناً نتعامل مع قوي نتجاوز قدراتنا على التحديد والعلاج » بما فى ذلك المجالان 
الإدراكى والنفسى . ومن ثم فلن نهجتا يختلف اختلافا أساسيا عن نهج أولثك ألذين 
یختارون ألتشبٹ فی قلق بشبح صدام حتسى وجبرى . إذ آنا نتطلع بدلا من ذلك إلى 
إجراء تحليل مفهوم ؛ وربما إلى شكاوي وصراعات مصالح يمكن التحكم فيها جزثيا . 
فإذا ما ظلت الحضارات ١‏ دائما وأبدا وإلى قدر محدود » أموراً ملغزة وغير فابلة للتداخل 
فيما بين بعضها اليعض فَإِنْ أليرة الفعاية القاثعة بين التقافتين الغربية والإسلامية يحتمل 
أن تكون أقل من الهوة بين الثقاغادت الغربية والهندية أو الخربية واليابانية أو الخربية 
والإفريقية . 

وقد خصصنا الفصسل الأول من هذه الدراسة لاتصو رات التاريخية و الميكو لى جية ادى 
كل من الشرق إ المسلم ) والغرب . وتحمل العلاقات بين الإقليمين والمضارتين تراثا 
تاريخيا ضخما » لايزال القسط الأكبر مته قائما فى أعماق الذاكرة المحلية اليوم ؛ خاسة 
عند بعثها لتكون ز ادا معاصر! يفيد العمل الأيديولوجي . وقسمتاً هذا الفصل إلى قسمين : 
صورة الإسلام عند الخغرب » وصورة الغرب عند المسلمين , وكل منهماً له راه التي 
سكس التأريخ والاسأطير وألمحركامت وتصوراته الكامثة . ومع هذا غإننا لا تتحدث عن 
طرفين معلومات كل منهما عن الاخر قاصرة بنفس القدر . وإنما على العكس ذلك أن 
غلبة وسائط الإعلام الغربية والثشاط الغربى على الساحة الدولية جعل وعى المسلمين 
باتجاهات الخغرب وقيمه ومخاوقه أكثر عمقًا من إلمام الغرب المحدود نمبياً بأسباب قلق 
وشكوي وتطلعات العالم الإسلاسي , 

ويدرس الفصل ألثائي من ألدراسة معضلات السياسة المعاصرة آلتى ترأجه الطرفين 
ونقاط الاحتكاك المحددة ؛ والمقارنة بين المصائح وإالأهداف القومية . ويبحث هذا 
الفصل » من بين أمور أخرى > عددا من القضايا مثل الإرهاب والتجئين ؛ وسياسة 
أمدادات النغط ؛ والتدخل العسكرى الغربى ء وانتشار الأسلحة » والسياسات التجارية . 
والملاحظ أن الكثير من هذه القضابا ليست ذات خاصية مميزة للعلاقات الإسلامية - 
الغزبية ؛ بل تشتمل على سلسلة من مظاهر الظق وآلشكوى بين الغرب والعالم إلثالث 
فى مجسوعه . وينقسم هذا الفصل » مثل القصل الأول ء إلى جزعين : الأول رينظر فى 
المعضلات التى يطرحها المالم الإسلامى على الفرب »> والثائى الممضلات ألتى يطرحها 
الغرءي عطي ألعالم الإسلامى . 

ويدرس الفسل الثالث البعد الدينى . أولا ء إئى أ مدي يمكن للمذاهب الإسلامية 
عن فشر المقيدة وعن الجهاد أن تحدد مسبقا طبيعة الذزاع مع الغرب ؟ انيا > ما هى 
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التوقعات بشأن التضامن الإسلامى وصولا إلى هدف مشترك بما فى ذثك متاهسة 

لغرب ؟ أخير! يدرس هذا الفصل أيضا ظأهرة المسلمين الذين يعيشرن فى الشردب قى 
امستقلال عن مسالة الهجرة . ما هو الأثر المحتمل فحالة الشثات أو ١‏ الدياسبور؟ ء 
المسلمين على مستقيل العلاقات بين الثقافتين ۴ هل وجود مسلمين فى الغرب من شأنه 
أن يفضى إلى مزيد من التقاهم أم إلى مزيد من الاحتكاك ؟ وما هو أثر حياة المسلمين 
المقيمين قى الغرب على تطور تفكير المسلمين بعامة ؟ ونحن نذهب إلى أن خبرة 
السلمين فى الغرب قد تكون مؤشرا مهما للدلالة على انواع التجرلات المحتملة مستقبلا 
فى المجتمعات الاسلامية هى الشرق الأوسط وى غيرها۔ 


ويدرس الفصل الرابع البعد الاستراتيجي . إذ ندرس هتا تقاط الانفجار على علول 
خملوط المناز عة السياسية الطبيعية » والمناطق الحدودية الممتدة بين المناطق الإسلامية 
وغير الإسلامية وأحتمالات تطورها , ونسأل أيضا عما إذا كات ية د تقاقات 
استرأتيجية » مختلفة غى العالم الإسلامى وفى الغرب . وإلى أى مدي يمكن للمثطقتين 
ان تتوسلا إلى تفاهم بشأن موشضوعات الامن والاستقرار ؟ وتحاول هنا أيضا تحليل 
الدرجة ألئى يمكن أن نقارب على هديها هذه القضايا باعتبارها قضايا متباينة ومتمايزة ء 
وآن تئاولها فرادى بدلا من أن تلق يها جميعاً فى سياق انفعالى وأيديولوجى غير 

ويقدم القسل السادس بمصض الملاحظات الختامية ويقترح عددا من الاستنتاجات 
السياسية للولايات المتحدة . وأوتى المهام ألسبامية الاساسية الملوطة يبصانعى السياسة 
هى التأى عن اللإغرأء السهل بالنظر إلى المشكلة باعتبارها صداما أبديا بين الحضار أث 
ينطو علي أمور يتمذر حسمها . ولكن مهما كانت النزإعات الثقافية مثيرة لدارسى 
النقافة فزن هذا النهج ء عند اتباعه علي مستوى سياسي لن يعدو أن يكون مجرد نوع 
من ١‏ التملس ١‏ . إذ على ألرغم من أن الفرارق الثقافية موجودة بالفعل وليست موضع 
شك أو تسارّل » غإن الاعتقاد السقيم بأن الثقاغات لا سبيل إلى التواقق بينها بحكم طبيعتها 
الأسلية اعتقاد عقیم لا یقدم شيا وولا إلى حل » بل يعزف على ذأت اللحن الذي يحزفه 
الأصوليون ويحاكى نهجهم إذ يوأاصلون تقديم الغرب فى عسورة قوة معادية عداء مطلقا 
وجتمياً . 

لقد أمضسى المولقان وقتا مويلا معا قى محاولة للوصول إلى تظرة مشتركة إزاء 
المشكلات التى يدرسها هذا الكتاب . وثمة بالقعل بعض الاختلافات بينهماً من حيبث 
النظرة ودرجة تأكيدها وام تعمد إلى تحاشيها هنا . وتم تقصيم مهمة الكتاية زالتحليل على 
التحو التاثی بحیتث تعکس ء إجمالا' » اهتسامات وخیرات كل مثا قيماً يخصسه . نظرة 
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المسلمين التاريخية إلى الغرب [ فصل ١‏ ) » وتصور المسلمين لأوضاعيم الظالمة 
الراهئة [ خصل ٠‏ ) » الجاتب الديلى لامشكلة [ فصل ٦‏ ) ء وافاق التصامن الإسلامى 
ز قصل ۷ ) » والبعد الجيوبوليثيكى أى د السياسى الطبيعى ؛ ( فصل ۸ ) . وقام بيبحثٹ 
وعرض هذه الفصول جرأهام فولار . ثح ثظرة الخرب ألثاريخية إلى العالم الرسلامى 
( فصل ۲ ) ء أسباب قلق الغرب الراهنة إزاء العالم الإسلامى [ فصل ؛ ) ؛ وفوارق 
الثقافة الاستراتيجية ([ فصل ٩‏ ) . واختص ببحث هذه القصول ودراستها إيان يسر . 
أما المقدعة والخاتمة فقد كتبها المؤلفان معا . وعمد كل من المؤلفين إتى نقد وإثراء 
وجهات تظر الآخر . 

ومخافة أن تصبح مناهشة هذه القضايا عناقشة ممعنة فى الطابع النظرى والاستدلال 
ری ضروريا أن نؤكد هنا الأسئلة التى كاتت لها الارلوية فى ذهن كل من السرلفين طرال 
جهدهما' لإخراج هذا العمل : 

١‏ - ما هى الفضايا الأساسية موضوع المنازعة في الصراعات القاتمة بين دول بذاتها + إسلامية 
وغير إسلامية » والتى لا علاقة لها بالاسلام فى ذاته ؟ وهل هذه المشكلات اشن فى التزايد آم فى 
التلاشي ؟ 

٠‏ ۲ - إلى أى حد يمكن اعتبار الإسلام ذاته عاملا من عرامل النزاع بين البلدان المسلمة والبندان 
الأخرى غير المسلمة ۴ وما هى الموامل أو السيثاريوهات التي من المرجح أن تؤدى إل الحد مز ٠‏ 
ار إلى زيادة » الترجة التي نري عندها الإسلام عتصسرا راندا على أى من الجلابين ؟ 

٣‏ - إلى أي درجة من المرجح أن يزداد التضامن الإسللامي ؟ ورحول أى من القضايا سوف يتدم 
شدل التضنشن ۲ وما هی السیاسات التي سرف يناعا تجاه الغرب ۲ وعلى النقيتن سن نلك ما هي 
العوامل الى اساد على إضعاف التضامن الاسلاسى وتفحسى إلى تدهور أحتمالات العمل المشترك ؟ 

٤‏ - عا هى العوامل الرئيسبة الئى فضي -~ قافا ودينيا - إلى نقد علاقات الدول الإسلامية مع 
الريب ؟ 

د - ما هى خبرة المستمين فى الخارج ۲ وإلى أى مدى سوق يتخئون صبغة علمائية أو يكون 
لهم أثر علمانى على الدرل الإسلامية ۲ 

٦‏ - ما هى التوسيات السياسية التى يمكن انا أن نقدمها لاحيلولة دون أن تأجذ التزاعات الإشثيمية 
والرظيغية خسائسن موأجهة أرسم نطاقا مع الإسلام ؟ 


فد يشعر بعض إلقراء » بخاصة فى السالم الاسلامى ء بان عنوان الدرأسة ذاته › 
والمعالجة ذائها القكرة ؛ تشجم مفهوم الغرقة آلتی لا سیل إلى تجأوزها پين الالام 
والغرب . وبالمثل قد يرى اليعض هذه الدرأسة بعثابة مخطط لمواصلة الصراع لصاح 
الفوى الغربية والتأثير على العالم الإسلامى . ولكن انمؤلفين يرفضان رفضا ممطتقا أى 
نية من هذه التوآيا . فكل متا ملتزم حقا وبصورة تامة وحتى الأعماق بمفهوم التوفيق 
والتعاون بين الحضارات . ونؤمن بأن الدرأسة المدفقة للمشكلة من شأنها أن ترسى قواحد 
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وشروطا ناأفعة لمنأفشة وألزسهام فى اثبأع حوآر سياسي عقلافى دأخل وفيما بين السالمين 
آلغرپی راللام . 

وحيث لا يوجد طرف أكثر صوابا من الاخر ١‏ فإن أنواع التوفيق التى ينبغى تحقيقها 
على كل من الجانبين تكون جد مختلفة فى غالب الاحيان . إذ بينعا بكرن الفهم المتبادل 
أمرا مستحسنا فإن ثمة قضايا سياسية خطيرة موجودة يالفعل بين الطرفين وتسثلزم فكر! 
جادا متكافا التماسا لحلول لهذه المشكلات . مثال ذلك قصية اختلال توأزن آلقوى » فهى 
واحدة من أكثر القضايا تسقبدا . إذ أن تصور حانة عدم التكافؤ من شأنها داثما وأيدا أن 
لفاقّم من تعقد آلعلاقات أيا كان نوعها . وإذا ما فدر لهذه الدرأسة أن تحد من الاشارات 
العارضة والإثارية إلى حرب باردة جديدة » وأستطاعت أن تحدد جدولا القضايا التى 
يتعين على كل من الجاتبين التصدى نها - فى ضوء فهم أفضل العادات التفسية آلبالية 
والمؤثرة - فإننا نكون بذلك قد أنجزنا ألشىء الكثير . 


الهسواسش 


١‏ - فجد أقوي وأوضح سياخة هذ الفکرء عند سول هاتتنجترن ,وهام نامیا اعسصدة غی دراسته 
The Clash of Civilizations?" Forafgrt A{falrs, Summer 1993,‏ 
۲ - شسة استثناء مهم خاص باامسيحيين الأرر ونس الشرقيرن » وذلك لأسباب موف تتاقشها فيماً بعد , 
٣‏ - فى الحقيقة أنه بیئما كنث ازور أحد المساجد غی يلدة کوگاند هی أوزيكستان خحادثت مع الققيه السحلی 
الى أثار ذه المسألة تحديد! . ويمد أن أسطرجه پأسئلتى على مدي سيف ساعة عن حالة !أمستمين 
والإسلام فى كوكاند منذ انهيار الشيوعية » نفلر لإي الفقيه ثظرة شلك وقال ١ z‏ أنتضار. دقيقة الست 
مسپحیا ۳ إثن أماذا شيت تسف سأعة سعى تحدكتي عن ألأمة الاسلامية ولم تسالتي سوال واحدا 

» عن حالة ألامة المسيحية آلتيى حولنا هنا ؟‎ 
Bernard Lewis, '"Fhe Roots of Muslim Rage." Arfantic MoniRly’, Septerzber 990, p. d4, ~— 
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# الفصل الشات « 


تصورات الغرب التاريخية عن الإسلام 
وتراتها السياسى الطبيحى 


تشغل العلاقة بين الإسلام والغرب الان مركز محؤريا فى الجدال الدائر بعد الحرب 
الباردة فيما يختص باتجاء حركة الشئون ألدولية مستقبلا . ولكن القضية فى ذانها قديمة 
جدا وأتخذت صسورا ذات فعالية قوية وإأستمرارية نابعة من خبرة وتصورات تأريخية 
دى الجاتبين . فالغرب ~ ونعنى به هنا الأوروببين بعامة - وأجهوا الإسلام عملا مذذ 
خذهور دعوته » ولصبحت المجتمعات الاسلامية موضوعا الدراسة الأكاديمية 
وألدبلوماسية منذ العصور الوسطى . وعرف الخرب تاريخياً » أو ظن أنه عرف ؛ الكثير 
عن الاإسلام وأن ماعرفه كان يقيذا أوفر كيرا مما عرفه السالم الاإسلامى عن الشرب() , 
وهذا التباين فى قدر ومستوى المعرفة والاهتمام بدا واشحا على مدى الحقبة الزملية 
الطويلة للمواجهة الأرروبية - العشانية والتى خلت خامصسية مميزة العلاخة حتى ذهاية 
الحرب العالمية الثائية و مابعدها . ولل الموففب قد اتكس الان مع تزأيد أنتشاأر. وتيوع 
وسائل الإعلام الغريية فى أنحاء كوكب الأرض . إذ نجد آثيوم لدى الموأطن الماد من 
أبناء المملكة المغرمية أو تركيا رؤية ما عن المجتمع والسياسات الأمريكية أو الفرنسية . 
وسوف تجد قلة من الأمريكيين هم الذين على دراية جبدة بالتطورات قى الرباط أو خى 
أنقرة . والملاحطظ إن المواطن الغربى العادى لا يتزع إلى أن يولى أهتماما جادا 
للتطورات الجارية فى العالم الإسلاسى إلا إذا جاءت نتيجة أزمات ترثر على المصالح 
الغربية . ولعل حرب الخليج خير مثال على ذلك . ونجد مثالا آخر أيضا فى 
الاضطرابات التي شهدتها الجزائر إذ أثارت على الأقل إهتمام الأوروبيين . 

وعلى اترغم من أن تفاعل إالولايات المتحدة مع العالم الإسلامى لم بيدأ جديا حتى 
أوأئل القرن التاسع عشر. ء فإن الانطباعات الذهئية المتولدة عن قرون الخبرة الأوروبية 
تمثل جز ءا مهما من النهج الفكرى تجاء الإسلام على جاثبى الاطلسى . ومن الواضحم 
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أن المعالجة الكامنة لتاريخ العلاقات بين الإسلام والخرب تتجاوز حدود نطاق هذه 
الدراسة ء وقد سبق على أية حال ء أن أستوفاها العديد من الباحئين من ذوي الخيرة 
المتميزة . ومع هذا » فان بحض الأفكار. الجوهرية يجدر الايانة عنهاً لارتباطها الوثيق 
بالتصو د أت الععاأصيرة . 


وروا وآسيا 


ارتبطت نظرة الغخرب عن الإسلام دائما وأبدا أرئياطا وثيقا بتعريف مصطلح 
١‏ الأجتبى : . واليوم ؛ مثلما كان الجال فى القرن الخامس عشر ء نجد أن الإسلام هو 
أو ثقاقة أجنبية [ أى غير أوروبية ) پلتقی بها آلثمرء جين ينتقل من أوروياً مي اتام 
الجنوب أو الشرق . ولقد كان تفاعل أوروبا مع الأطراف المتاخمة لحدودهاً الاسيوية 
أو المتوسطية عاملا مهيمنا فى تطور اما القارة بوضعهاً الخاص الجيوبوليتيكى 
ودورها العالمى - والحق أن التمييز بين آورويا والأرأضى الوأقعة تأحية ألشرق مثها 
كأساس للتحثيل السياسى والاستر اتيج تمييز يسبق تاريخيا ظهور الإسلام على المسرح 
العالمى . وغيما يعد باختلاف الآراء من أول التقديرآت الجيوبوليتيكية وأكثرها دواما ء 
طور الإخريق حسا قويا بالتمبيز الجغرافى والثقافى بين أوروبا واسيا ؛ ومن ثم رأوا 
اشد ستافسيهم الاستراتيجيين قوة هم الفرس د الأسيويين ا . وبعد ذلك کان طظهور 
الإمبراطورية البيزنطية » ثم انقسامها إلى إمبراطوريتين شرفية وغربية دأخل 
الإمبراملورية الرومانية والمسيحية » وهو الأمر ألذى أدى إلى تريخ صررةء الحدود ؛ 
الحضارية . وهكذا نجد أنه مع عصر الفتوحات الإسلامية. الكبرى فى ألقرئين السابع 
والثامن أصبحت فكرة التنافس الٹقافی والاستراتیجی بين أوروبا وسا تراٹا راسخا فی 
الفكر. الأور وبي . ومن ثم كائت النظرة السائدة حسب هذا المخطط إلى الأراضى الرآقعة 
على التخوم الأوروبية والبحر المتوسط باعتبارها جأجز! ومعثركا دفاعيا لصراأع أبدى 
بين الحضار ت . 


ويثزع الغرب الحديث إلى ربط العالم الإسلامى بااشرق الأوسط » او پما اعثاد 
الأوروبيون أن بطلقرا عليه في ألقرنين الثامن عشر والتأسع عشر المشرق . ولكن كائت 
النظرة العامة هى أن المشرق بيدا حيث بنتهى نفوذ أسرة هابسبرج فى جزر البلقان . 
وظلت هذه النظرة شائعة إلى حين تراجع تركيا العثمائية من أوروبا . ولقد كان القطاع 
الأكبر مما تصوره الأوروبيون أنه العام الإسلامى - الأراضى الراقعة تهت تحت السيطرة 
العتمائية حتى وإن كانت غالبيتها مسيجية - موجودا دأخل الجدود الجخرافية لأورويا ء 
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وسح الصحوة الجديدة للهوية الإسلامية فى مناطق البلقان على أثر الحرب التي تشيت 
فى البوسنة وحودة التشاط الديتى إلى الظهور بعد أن قمعته ألتظم الشيوعية الحاكمة › 
بدا الأوروبيون يواجهون عرة أخرى تراثا تاريخيا لايرتاحون إليه . وكما آشار أحد 
المرافين على الأقل » فإن تطورات أحداث مابعد الحرب الباردة فى هذه المنطقة قد 
تضطرنا إلى أن نعيد من جديد وبشكل أساسي تقيم أسلوينا فى تحديد + أورويا ٠‏ 
و ء الشرق الأرسط ۴) . لقد تأسس من جديد موقع مهم للتفاعل بين أورويا وإلعالم 
اسلاس ١‏ الاسر الذي ستنجم نة ية من التتاتج المهسة الاإيجأبية ۽ السثبية . 


الإسلام وفقدان الوحدة المتوسطية 


وهكذا قان تصور وجود فأصل تقافي متيع بين اسيا وأورويا ۽ أ بين الاإسلام 
والغرب » وعواجهته كان أحد المكونات المهمة فى الرؤية الاوروبية الحالمية . بيد اته 
ليس التراث الوحيد وثيق الصلة بالمشكلات المعاصرة . فثمة تراث قوی بديل أكد وجود 
ارت تاریخی مشترك وحضارة مشثركة حول البحر المتوسط يريطان جنوب أوروبا 
وشمال إفريقيا والمشرق . هذا إلميراث هو تراث الإميراطورية الرومانية ونسقها الموحد 
إلى جحد ما للعلاقات التقاغية و الميامية والاقتسادية بين ألشمال والجنوب والشرق 
و لغرب عير البجر المتوسط . إنه نسق امتد طويلا بعد سقوط الاإدارة الرومانية والتي 
تحطمت بعد تلك نتيجة توسع سلعة الإسلام والعرب غريا جير الشمال الارفریقی فی 
القرن الثامن . والملاحظ أن حالة عدم إلأمن التى شاعت فى جتوب أوروبا نتيجة سلسذة 
الغز_ وات الاسلاعية المتتابعة سريعا وساأترتب عليها من فقدان الاتصالات الحرة ء يس 
فقط بين الشمال والجنوب ء بل وأولا وأسأسا بين ألشرق والخرب » كان لهأ دور مهم 
فى التطورأت التى شهدتها أوروبا خلال المصور الوسطى . فقد تاسست مدرسة مبرزة 
لتدوين الثاريخ موضوعها ء ققدان الوحدة المتوسطية ه والنتأئج السائبة والمستديمة 
المترتبة على ذلك بالنسبة لأورويا وللعلاقات بين آورويا والعائم الإسلامى . ورأى 
المررخون الأوروبيون + من طراز هثرى بيرين غ#ددعءا۴ مصع:7() ء أن التقدم السريع 
للام كان الحدث المحورى الذى أفضى إلى القطيعة الفكرية والسياسية مع تراث 
العصبر القديم . ء إن غرب المتوسط » وقد أمنبح بحيرة إسلامية لم يعد طريق المرور 


[ * ) هتری بیرین » مؤرح بلجیکی [ ۱۹۲١ - ۹۸٩۲‏ ) تخصس فی تاریخ الشرق الوط 
والتاريخ الاقتسادي إ السترجم ) . 
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العام للتجارة وللفكر على نحو ماكان داشا لقد حومسر آلغرب وأرغم على الحياة أعتمادا 
على موأردد الذاتية أ*) 

ويمكن ألنظر إلى الإسلام ذاته باعتبارء الحضارة المتوسطية الكبری التى نها قوة 
توسيدية(“) . وإن الثقاء الحركات السياسية الإسلامية عبر الشمال الإفريقى وألمشرق . 
والئمو المتصاحد العأمل الاسلامى شى منطقة البلقان » يوحي بأن إمكانية الإسلام كقرة 
توحيدية فى منطقة البحر المتوسط أبسد من أن تكون قد استئفدت . إن الجميع يعرفون 
الطابع الاسطناعى للدول التى نشأت نتيجة تصفية الاستعمار » ولنلك تنجد الكثيرين من 
الم ر اقبين الأوروييين يلتعمسون وحدة الهدف فى أاشطة اليادان الإسلامية ناحية الجثوب 
والشرق . ون حركات ميل ١‏ أتحاد المخرب العربى ؛ ألتى تنظر إليها عراصم عربية 
ظر5 فيا بعض الشاك قد أخذها الأرروبيون مأخذا جاداأ فى كل منطقة المتوسط » خاصة 
الأوروبيين الذين يأملون فى إعادة ترسيخ الإحساس بوحدة متوسطية . كذلك فإن 
المبادرأت الأوروبية الغربية بشأن الأمن والتعاون الإتليمى بما فى ذلك ء مؤتمر الأمن 
والتعاون لمذطقة الجر المتوسط ١‏ ومو تمرانت ١‏ خمسة زإائد خحسة > ء إنما ياتى هذا كاه 
تعبير! جن ألرغبة فى فتح حوأر متوسطي عبر الاتفاق على معابير غربية فى الأساس 
تجترم حقرق الإنسأن وعدم انتهأك الحتود .. إل (*) . 


الإسلام فى أورويا ومناطق الحدود غير الامنة 


ظل الخطر الإسلامى : على مدى أف عام تقرييا » المشكلة الاسترإتيجية الأسأسية 
التى تواجه الأرروبيين أبتداء من شبه جزيرة أيبريا وحتى النمسا والبلقان ؛ بل 
ومابعتهما ء إذا ما وضعنا فى ألاحتبار روسيا وفترة خضوعها تحت ؛ نير التتار > . وإذا 
استرجعنا الأحداث الان نجد س الصعب تصور المدى الكامل وإمكانات هذا الخطر الذي 
بدأ محسومباً بوضبوح فى ضوء الاعتبارات المحلية والاعتبارات الاستراتيجية ألمهمة 
والأساسية . إن هزيمة المغاربة فى بواثييه sعتإزمم‏ عام ۷۴١‏ ؛ وهزيمة الأتراك فى 
لانتو ٥اسصومھ‏ عام ٠٥۷۱‏ ثم بعدھا فی فییتا عام ۱٦۸۳‏ قد حققت وضعا مسترفا په 
باعتبارها لحظات حاسمة فى الصرإع بين الإسلام والغرب للسيطرة على أراض 
أوروبية . وموضوعيا تكمن أهمية هذه الاتتصارات الغربية فى تصورها ١‏ كأجداث 
متوآكبة » . ودون إغفال المزأيا الجفرافية والتكنولوجية والمسكرية ومزايا التنظيم 
السياس التى ريما أقادت وعمادت لصالح أورويا - وقد تزايد التفوق الأوروبى باطراد 
مع الزمن - ساد تصور قوی ومستمر فی أوقامت ما ہآن مصیر آوروبا پات ماقا فى 
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الميزان . إن سورة الآئراك د على آپواب قينا ۽ مقذ القرن السايع عشر أصبحت جنصر! 
تابنا وملازما فى ااتحاياات الغربية المعاأصرة عن الانقسامات التي عايحت إلى الجياة عن 
جديد بين المسيجيين رامين . ولقد وصل الأمر إلى حد أن قال إدوأرد جييبون فى 
٠‏ د أنهيار وسقوط الأإمبرأطوزية اثر ومانية » آنه لوقیض لشارل مارئل أن يمٹی 
لري فی طورس أو بواتييه لكان القران :يجري تعليمه الآن فى مدارس 
وغورد (*) . 
وأن عملية التوسع الأوروبى ذاته مذذ القرن الخامس عشر ترتبط ارتباطا وثيقا بالتزاع 
مع الإسلام . قبعد النضال الطويل لانهاء مواقم الاحتلال الإسلامى من أسبانيا وحثي 
روسيا » ولاعادة تأسیس الحكم المسيحى في المناطق التى أسنقرت فيها حضارات 
أسلامية مهمة ١‏ بدا من الصعوبة بمكان توقع أن يتوقف الأسبائيون والبرتغاليون 
المظفرون عند مضايق جبل طارق أو أن يسم الروس التتار بالانسحاب فى سلام وإعادة 
تجسيع أنفسهم ٠‏ . ويداً هذا الهجوم الأآوروبى المشاد فى القرن الخامس عشر وأكتسب 
وة دفع إضافية نتيجة التوسع التركى المتزامن داخل الأراضى الأوروبية فى البلقان › 
والتقدم صرب الدأئوب على نحو يهند وسط أوروبا() , وجاء موازيا لإعادة شرو 
آمیانیا سر الاکتشافات البحرية الأوروبية والتوسع الإتعماري قى امیا و عبر 
الاطلسی وننكر ؛ ۽ بوجه خاص ؛ أن فتح طريق رأس الرجاء الصائح على أيدى 
البرتغاليين أفضى إلى العمل تدريجيا وباطرأد عليى تفأدى مواقع السيطرة العثمائية كى 
شرق المتوسط › جيٹ كانت تعوق قي السابق الوصو الاوروبي المبأشر إلى طرق 
التجارة سع الشرق ل( والثى آدت كذلك شرا إلى اتصالات تجارية ضخمة بين 
الإمبراعلورية العثمانية والغرب ) . واطردت ؛ء إلى جحد مأ ء روج الحروب الصليبية 
وإعادة الفزو فى رجلات الاستكشاف ,الاوروبية المبكرة جيٹ كانت الإمارات 
الاسلامية » وللمرة الثانية » الخصوءم .الرئيسيين للتدخل البرتغالى حول المجيط الهندى . 


وخلفت إجادة خت الأراضى الإسلامية في أسبانيا ثر اتا باقيا فى منطقة غرب المتوسعد 
حيث التشوق والجنين إلى عظمة المأضى طظإهرة سائدة على جانبى مضيق جبل طارق . 
حقا » إن الجدل بشأن معني إعادة الفتح قافا وجیوبوليتيكيا ظل زمتا طويلا جائبا مهما 
على الساحة الفكرية فى أسبائيا سع تأويلات تصحيمية أكثسبت قوة منذ تهاية الحقبة 
الفراتكوية . فغى الستوات الأخيرة أعيد إكتشاف التراث المراكشى ألأسبانى القائم على 
سس إبر لمرابطين والناصنربين والاأمويين ؛ وهو الترآث الذي ازدهر منذ القرن التاشع 
وحثى القرن الخامس عشر . وأصبح هذا التراث معلما بارزا فى دوائر معيئة ء بل 
وأفضي إلى كدر معقول من الاهتمام بالممارسات الديئية ويالتقافة الإملاميتين(*) . 
وما فتثت تجرية إعادة الغزو تشكل مصدر! لمشاعر عميقة متناقضة فى أسباأتيا حيث 
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جرت أوسع مواجهة مع الاسلام ممثلا فى الإميراطوربة العثمانية . واستمرت الموإجهة 
ملويلا يعد الاستيلاء على اأخر معاقل المخآربة فى غرناطة عام ٤١١‏ . ويعد قرن من 
تاريخ « طرد د الإسلام من أسيانيا ليس لفا آن تدهش لأن الرأى العام الأسباتى ينظر قى 
قلق إلى تيار المهاجرين المملمين المتعاظم انراد من الشمال الإفريقي . وتلاحظ أن أللغة 
الأسبائية الحديثة تزخر بالاإشارات القديمة إلى النزاع مع المخأرية . 


وريما يعادل فتح وإعادة فتح شبه جزيرة أيبريا أو تدم الملطة العثمانية فى أراضى 
البلقان ؛ من حيث الأهمية » حالة الشعور بفقدان الأمن التى سادت أورويا طويلا فى 
مواجهة إغارات المسلمين وعمليات الاحتلال الدررية لمواقع ممتدة على طول الساحل 
الشمالى للبجر المتوسط(' ') . ذلك أنه فى ولايات البرير ومراكش وائولايات الخاضعة 
للسيطرة العثمانية فى الجزائر وتونس وطرأياس الخرب ظل الجهاد بحرا مستمر! ئى 
طول الساحل الغربي للبحر المتوسط عقب انتهاء حقبة المسرأع الرئيسية مع السلطة 
المثمانية . لقد كائت قرصنة الشمال الإفريقى حقيقة واقعة أثرت جلى التجارة والامن 
الاو ر وين حتى نهاية الفرن الثامن حشر > كما كانت جأفزاً لبداء وة يبجرية لو لياحت 
المتحدة ولديلوماسية المتوسط فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر('') . وامتد 
الخوف اللاجم عن المنف الجأدث لدرافم إسلامية عميقا فى تفوس الأرروبيين » خأسة 
المقيمين فى المناطق المتاخمة للحدود » والتى كانت أكثر تعرطا لأخطار عمليات اتساب 
وألثهب . والأمر الجدير بالملاحظة هذا التمائل بين أسباب الظق المعاصرة إزاء الإرهاب 
ادون ,ر عاافته انود ثيقة بقضاياً الشرق الأرسط وبين نزعة التعترف الإسلامية كما يراها 
انغر ب" *) . 


الحرب الباردة الأولى 


إن الاهتمام من جديد بالعلاقات بين الإسلام والغرب عقب نهاية منافسة الشرق / 
لغرب ارحى لكثير من المرأقيين بإمكانية نشوب حرب بأردة جديدة على لول الخطوط 
الملائغية . بيعي أن أمكائية أندلاع حرب باردة جديدة تستلزم عمل دراسة نقدية . 
أن استخدام هده الصورة المجازية أمر مثير إلى حد بعيد نظرا لأن المناضسة الممتدة بين 
الغرب ( أسبانيا ) والإساتم [ الأسرات المغريية ثم بعد تلك تركيا العتمأنية ) وصفها 
المراقبون الأسبان المعاصرون بأنها هذا وعدن أی حرب بارية بين الققاقات 
والتصورات والأسلحة » وأنها د أمتدت دون إعتبار لنتائج المعارك كل على حدةا') . 
ويتطبق يالمثل تشبيه الحرب الياردة على المنافسة الأوسع نطاقا بين الإسلام والغرب 
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بالسعنى التاريخى . إذ بعد أكثر من ثمأنماثة سنة موثقة وئيقا جيدا سن اسر اع والتعایش 

مع السام برأ وبحرا حول حوض البحر المتوسط ء يدا آلأوروبيون يدركون أنه على 
الرغم من أن ء شروط التسوية الممكنة ء بل والمقبولة » بين الطرفين أمر مسكن فى 
المسائل الاجتماعية والفكرية غإن تمة فوارق لاسبيل إئى التو قبق يينهاً فى مجالات التنضيم 
السيأسي والحرب بل ') . 


وهر وجه أخر لتراث الحرب الباردة إ وذ١۴‏ دعب ) قى مرحلة تالية وتضمن 
الظرة الغربية عن الاسلام الذى تمه هذه المرة تركيا العثمانية . إذ رات هذه القظرة 
فى الاسلام عفية فى طريق التعتلمات القومية الحديئة فى بلدان البلقان وقى غيرها . لقد 
دعمت بريطانيا وفرنسا رالو لايات المتحدة استقلال اليوتان فى مطاع القرن التاسع مشر 
تأسيسا على مجموعة من المنأصر الفاعلة : النظرة الرومائسية إزاء تراث اليوثان مقثر مز 
ا اله عيام ٠‏ الجهل رق لاون » عن بادلن لقان . 
ركان للكنيسة الأرزثونكسية دور محورى فى الحركات القرمية الرائدة للبلقان إذ أضفت 
أهمية خاصىة واستمرأرية عثى مطظطاهر التصدع الدينى كسمة مميزة النزعة ألقومية شى 
المنطقة » وهي السمة التى خلغث أصداء وإضحة فى الحالة الراعنة فى يوغوسلافيا 
السايقة فى آلبائيا وبلغاريا(“) . كذثك فإن النزاع المتوهم بين الإسلام والنزعة القومية 
كان عة ميزت التغاعل البريطانى والفرنسى مع المنأطق العريية الخاضعة للإمبراطورية 
العشانية سواء قبل الحرب العالمية الأولى أم أشناءها ٠‏ وكان لايد ء فى الحقيقة ٠‏ أن يلير 
أنه على الرخم من إيثار الغرب الحديث ألهوية القرمية على الهوية الدينية فان التجرية 
ریا م رمي المردیة انلماتیة خلال کر اشداء عل الاستمار ویعدها قد یت 
أنها غير مشجعة شأن عيرها من التجارب فى السايو ء 


وعادت إلى انظهور صسورة الصراع ضد الهيمنة الإسلامية فى صورة المغاعيم التي 
عير عنھا پوطضرج اليونائيون والبلغار والصربيون والروس عند وصغهم لأزماتهم الأمثية 
الخاصة وكذا لدورهم فى نظام الأمن الأوروبى فى حقية مابعد الحرب الباردة ون 
ھور ١‏ عامل إسلامی » جدید ([ قدیم ) فی امن البلقان وأورویا دبرز بوضوح کپیر خلال 
أفحوآر ات الطارئة غي المنطقة ؛ مع قأكيد خاصن على الوضع آلحرج هذه البلدان على 
أمتداد خط متازعة أساسى حضارى واستراتيجى ودورها كجاجز أمام حالة عدم 
الإستقرآر السائدة فى البلدان الاسلامية(”) . ولكن إثى أى درجة تجد هذه الصياغة 
صدى لها فى أورويا إجمالا فهذا أمر موضم تساؤل . إن الشىء اليقينى هو أن التفكير 
الأوروبى عن طلبيعة تركيا ودور ها قد كشف عن معادلة مماثلة بشأن الجواجز مام حألة 
عدم الاستقرار فى ١‏ الشرق الاأوسط ء . وساد السائم الاسلامی ؛ بعا فی نلك تر کیا ؛ 
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شعور يتقاعس الغرب فى البوسنة » وهو شعور مصدره » فى جاتبه الأكبر » القلق 
الأررويى إزاء ألوجود الإسلامى فى يلدان اليلقان . ويمكن القول إجمالا إن الحوار الجديد 
بشأن خطوط المنازعة ولاحتمالات ۽ صدام الحضارات › قد أحيا من جديد تأكيدا شديد 
التظيدية على الطلابع الخاصس الدول القائمة على الحدود إلأوروبية » وهي البلدان المسماة 
البلدان الفارخة واوا وبعو :+ أسانيا فى الغرب وبلدان البتقان التى تسودها 
الأورثوذكسية وتركياً فى الشرق ( والتى يسميها صمويل هائتنجتون دولة ء ممزقة » بين 
ضار تین ا 

وى سياق التو جهات السياسية والأمنية الطارئة فى الباقان نجد أن من الأمور التى 
حظيت بأهتمام كبير إمكائية كيام د محور إسلامى ٠‏ يضم تركيا والبوسنة ( أو ما يتبقى 
منها ) وأبانيا*) . ويدور جدل موضوعه أن تراث الإسلام فى أوروبا يسهم فى 
الفوارق الملحوظة بين واشنطن وجلفائها الأوروبيين بشأن السياسة تجاه أزمة يوغوسلافيا 
السايقة » ويبخاصة المو قف من البوسنة . ولكن ظهور دولة ١‏ يهيمن عليها المسلمون ٠‏ 
فى أورويا نم يكن أبدا مثار قلق عميق فى الدرأئر السياسية الو لايات المتحدة » هذا على 
الرم من وجود بعض المخاوف من التورط الإيرانى . ولكن هذا التوقع آثار. فى أورويا 
فلقا موضسوعيا وإن لم يتم الإفصاأح عذه على تطاق واسع() ۔ اد کاتدت فرنساً وروسيا 
في المقدمة بالنسبة هذه النظرة ء وإن أمكن أن نلمس حالة القنق لدي غيرهما . ارو 
على هذا فإن المواقف تجاه البوسنة تتطور على أرضية من الظق الأعم والأوسع تطاقا 
بشأن الأزمات السياسية والاقتصادية على طول المحيط الإسلاسى لاو زربا بل وفى 
الجزاثر ومصر . 


تراث الحقبة الاستعمارية 


ثمة مسألة أساسية بالنسبة للعلاقات المعاصرة بين الالام والغرب » ألا وهي : إلى 
أي مدى تمتير. الخلافات الراهنة تراثا موروا عن الصراع الدينى الثقافى فى مقابل الخبرة 
الأحدث عهدا مع الحقبة الإستسمارية ؟ جد الاچاية علي نحو شبه بقیتی فی مکان ما بین 
هذين الاحتمالين مع تصررات تاريخية تابعة من المصدرين فى تقاعلهماً ودعم أحدهما 
الآخر أحيانا . وناك سرال إخر بتعلق بالأهمية المحتملة لعدم وجود مثل هذا 
ألميراث » الاستعمارى فى العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامى . 

إن التفاعلات بين دول المتروبرل ( الاستعمارية ) الأوروبية وبين المستعمرات منذ 
القرن المادس حشر وحتی مابعد عام ۱۹٤١‏ ء كانت فى الأساس تفأعلات بين الغرب 
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والإسلام . وتتيجة ذلك طل إهتمام أورويا بالعاام الإسللامي ومعرفتهاً يه وحتى منتصف 
ستينات القرن العشرين متاثرين بشدة بمتطلباست السياسة الاستعمارية وتوترات عملية 
إنهاء الاستعمار . وعلارة على هذا » إن انعقل والممارسة الأوروبيين كانت تحركهما 
ساسا » فيما بختص بالشئون الإسلامية » قوة المتافسة الشديدة على الأطراف الأوروبية 
وقي آسيا بالإضافة إلى صحفب الدولة العثمانية واجتمالات فام ثورة إسلامية فى إلهثد 
وفى ألشمال الإفريقى باعتبارها مخططات استراتيجية مثيرة للقلق . وهكذا رأت بريطاتيا 
فی آواخر ألقرن التأسع عشر الاحتفاظ بمحميات مستقرة لها فى مصر. وقي السودان ء 
ياعتيار ذلك ضروريا لجماية مراصلاتها مع الهند ألتى نتهددها هى الاخرى ثورة 
إسلامية . ووجد المخططون الاستر اتيجيون الالمان القرص متاحة أمأمهم التأثير على 
بئدان اليلقان والأناضول والعراق . ومارست ألمانياً تفوذها على تجو أدى إلى قرام أتصال 
بالعالم الاسلامى إزداد توثقا بأطراد وخلق علاقات وطيدة مع تركيا العثمانيةأ*") . 
وسعت إيطاليا إلى تحقيق طموجاتها الاستعمأرية فى ليييا والقرن الإفريقى . واأحتفظت 
سانيا بوجود استعماري لها فى شمال المفرب والصحراء الخربية . وأدت الممتلكاث 
الفرئمية فى شمال إفريقيا والمحميات فى الشرق دورا! محوريا فى توازنات القوی 
الأوروبية وخلقت اتصالا على درجة عالية مع العالم الإسلامي('") . وهكذا تحغق 
التداخل والتشابك العميقان بين التجرية الاستعمارية والتفاعلات بين أوروبا والإسلام . 
ومتلما کان للصراع الإسلامی - الأو رونکسی فى بادان البلقان دورء الرائد في تطور 
النزعة القومية الحديثة فى المنطقة ؛ كذلك كان للإسلام دورء الرمزى اثرائد فى مجال 
الحركات المئاهضة للاستعمار فى إفريقيا وإسيا . 


وعلى الرغم من أن التجرية الاستعمارية والصراعات المناهضة للاستعمار هما 
صاملان مهمان فى تجديد تسو ر إت المسلمين المعأصمرين عن آلخرب ء غإنه ليس بالاإمكان 
إغغال أثر هاتين العمليتين فى التفكير الأوروبى » وإن كان أثرهما أل وضوجا . لقد 
أثبت الاسلام » من حيث هو كقافة » فدرة على المقاومة النسبية التغلخل الاستعمارى . 
كما أن اليستات التيشيرية المسيحية بدأت خلال الحقبة الاستعمار ية اخثر اقاثها المحدردة 
دأخل الأراضى الاسلامية("") . وتسجل الأوروبيون تفسير هذه المقاومة باعتبارها دليلا 
على التحصب الدينى والسياسى ويعثت من جديد تصوراث قيمة بسبب تجربة القضاء 
على الاستعمار التى غلب علثيها العف . 


وتعتبر الجزائر فى تصور الفرنسيين متلا مذهلا لهذه الظاهرة . بذ ثظرت فرنسا 
إلى الجزاثر ؛ دون سواها من بلدان الشمال الإقريقى والشرق الأوسط ء ومن حيث الواقع 
القانونى ء باعتبارها جزءا رسميا من فرنسا . لقد كانت الروابط الثقافية والاقتصادية بين 
باريس والجزاثريين روابط عديدة وعميقة » ولا ثزال حتى الان ء على نحور يتيز 
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الدهشة . ويمكن القول » على هدى الرؤية الاستراتيجية ء إن آمن الجزاثر رهن بالأمن 
الفرنسى ولا فكاك بينهما . ولا تزال الصدمة التي أحدثتها الثورة الجزأئرية » أثتى 
يقارنها الجزائريون بالثورتين الروسية والصينية » تتردد أصدارها فى الرأى العام 
الفرئسى » حيث تجد أصحاب الأقدام السرداء وزم يلا۴ النازحين يشكلون ثواة 
رئيسية لدعم الجتاح اليمينى المناهض أللهجرة . إذ لم يتس الفرنسيون بعد العش 
والتعصب المدعي من جاتب القوميين الجزائربين ء وكثلك رد فعل المستعمرة 
ر الكولون "") . ولا يزال السياسيون الفرتسيون والنخبة المعنية بالسياسة الخارجية 
والأمنية يولون اهتماها خاصا للشثون الجزاثرية . وق تجدد هذا الشعور مع التحدى 
السياسى الإسلاسى » وكذلك جال ألنخبة الجزائرية إذ نجد نهجها عند تناول قضبايا السياسة 
والاستراتيجية أقرب إلى التفظايد الفرنسى أكثر مما تحترف به . ويدرك ألمراقيون 
الغر بيو ن المتأبسون للاصطرأبات الراهنة فى الجزاثر المساصرة أن التحدى الاإسلاموى 
للنظام السياسى الذى جاء عقب الاستعمار إنما هو ء من تواح كثيرة ؛ رد فعل أهل الريف 
التقليدى فى الجزأئر إ ويحيش كثيرون منهم الأن فى الحضر ) إزآء مأيرونه حكما غاسدا 

وتكن الولايات المتحدة لا تقاسم أوروبا ترائها الاستعمارى مى شمال إفريقيا أو فى 
الشررق الاوسط . وإنما على العكس إذ نجد أن دعم الرلايات المتحدة لحركات الاستقلال 
فى شمال إفريقيا عقب الحرب العالمية التانية لا يزال يمثل مصدرا مهما حمسن ألقية قى 
نظر الجزائريين وغيرهم إ ولاتزال باريس تراه مصدرا سيىء الطوية )(") . غير أن 
الولايات المتحدة نها شهرنها آلواسعة فيما يختص بالتدخل فيي العالم الإسلاسى - وهذه 
حقيقة وأفعة جعلت من العسير امستتمار تراث مناهصضة الاستعمار غىي مجال السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة . علاوة على هذا خإن الزعامات القكرية والسياسية فى العام 
الاسلامى وفى السائم الثالث بعامة قد نز عت إلى الريط بين مفاهيم النزعة الاستحمارية 
التجارية والرأسمالية وسيأسة التدخل وجمسها معا على نحو يضم الولايات المتحدة فى 
صورة سلبية تماما . ومع هذا فإثه بعد أن فقدت مغاهيم الحرب الباردة عن عدم الانحياز 
الكثير من مبرراتها فزن ممألة إمكائية أقسيم حصصن السلوك الخربى فى الماضي تجاه 
العالم الإسلامى يمكن أن تكتمسب أهمية جديدة . إذ مع تغير الببئة الدولية يغد مرجحا 
أن يكون التصورات التاريخية دورها الرائد فى تشكيل الرؤى الإسلامية عن الغرب بما 
هى ذلك المد الذي يظهر فيه الغرب ذاته كبثية شاملة فى تطاحن مطرد . 
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الاتطباعات المعاصرة : فناة السويس والنغط والتورة الإيرانية 


يمكن القول إن العادقات بين الإسلام وألغرب خضعت وعلى نحو طا منذ عام 1۹٤١‏ 
للمنافسة الجيوستراتيجية و آلايديولوجية مع الكتلة السوقيتية . ون قلق الخريب إزآء حالة 
عدم الاستقرإر فى المناطق الإسلامية أقترن بشدة بمسألة أخرى آعم » وهی كيف يمكن 
للظم الحاكمة فى الشرق الأوسط أن تختار اطراد أو وقف احتواء الكتلة السوفيتية ها 
وأكثر من هذا أن مسألة النزاع المريى الإسرائيلى ألتى تبدو فى ظاهرها مسأئة مستفة 
قد حجبتها أعتيارات خاسة بقيمة إسرائيل الاسترأتيجية في شرق المتوسط وإمكائية 
التصعيد من جأنب قوة عظمى نتيجة أزمأت إقليمية . وفى حدود الإهتمام بالملاقايت مع 
العالم الإسلامى وماتفتضيه أنجه التركيز على القومية السربية وئيس على الإسلام في 
ذاه وعطىي انتفط إلى جحد يمين . 

وثمة مسور عديدة وليدة تجرية أقرب عهدا نجد لها بروزها الوأحضح فى تصورأت 
الغرب عن العالم الإسلامى . نتكر أولا ء سلسلة أحداث الثورة المصرية وتأميم هيأ 
آلسويس وما تليى تلك من تخل إنجثيزى فرنسى فى ضرء خلفية من الانسحاب 
الاستعمارى والضغط المموفيثى . لقد أثارت هذه الأحداث قلق الخرب العميق بشأن انتلاح 
السياسية ألطبيعية ( الجيويوليتيكية ) المتوغعة عطي المدى الطويل من القومية العربية . 
ثانيا » الحظر العربى على النفط فى عام ١۹۷۳‏ وأزمة إمدادات البترول فى الأعوام 
١ 1۹۸۲ - ۸۰ ۰ 1٩۷۴ - 7‏ لذ اثارت هذه مخاوف الخرب من ضفحقه الهیكلى 
إزأء د سلاح الئقط ١‏ وقطع الإمدادات نتيجة عدم الاسثقرار الإظيمي أو شاط سوفيتي . 
وأتملاحظ أن العامل الاسلامی كان غاتبا إلى حد كبير فى كلتا ألحالتين . ولم تكن المسورة 
الغالبة هى صورة مسلمين متعصبين فقراء ينأدرن بسقوط الغرب بل عسورة ؛ شيوخ 

التغط ؛ الاترياء يقيسضصون على الاقتسادات المسناعية وعلى كثير من أقتصاأدات العالم 
آنثالث للحسول على المزيد كفدية والتصره فى ثروأتهم من شولارات البترول بطريقة 
تير الاضطراب(*") . وعقب الغزو السوقيتى لأفغانستان تزع المراقيون الغرييون إلى 
تأكيد الطايم انقومى لقرى المقاومة . وقبيل نهاية الحرب تقريياً برزت جرأنب معبرة عن 
زعات الجهاد فى الصراع » وشاعت على نطاق واسع فى الغربي . والملاحظ أن الدور 
الواضح المتطوعين الاغغان داخل الاوساط الاصسولية المؤمتة يالسلف فى شمال إفريقيا 
وفى غيرها يشير إلى أن عاتلقته الحركة خلال الثمانينات من أسثحة ودعم لم يكن خيرا 
كله . وفسر كثيرون التجربة الأفغانية على آنها دلبل على الخلاف الأساسى انذى لايقبل 
المسالحة أو التوغيق بين النهج الإسلامى المتطرف والتهج الغريى في معالجة الشئون 
آلدولية » على الرغم من مظأاهر الالتقاء المرقتة لعدد من المسالح الجيويوثيتيكية . 


وثمة اتطباع ثالث قوى وليد خبرات حديثة اامهد أفرزته الئورة الإيرانية وأزمة 
الرهائن وأستمرار. الحرب الباردة فى طهران . إذ على الرغم من أن أوساط الخبراء 
على يقين من أن الإسلام ليس كيانا موحدأ متصقا » وآن السياسة الإسلامية يمكن أن تأجذ 
شكال مثباينة ؛ غإنه لايزال هثاك - خأصية دأخل ابر لاياث المتحدة - إحساس بالظق 
تظر! لأن النموذج الإيرانى هو الأرجح لأن يكون قاعدة لا استثناء للظم الإسلامية حين 
توليها السلطة ( ونذكر كمثال اللمط السودائى ) . وإن صورة إيران الثورية التي دععتها 
تطورات أخرى مثل قصية سلمان رشدى تطغى على آتكثير من الجدل إالداثر الأإن فى 
الولايات المتحدة بشأن ظهور وصعود الإسلام السياسى . كذاك فإنها تجعل من الصعب 
على الامریكيين ان بتخيلوا قيام علاقات مم نظام حكم إسلاسى لايرى الولايات المتحدة 
قى دور ؛ الشيطان الأعظم » . 

واحتل الإإسلام محور الحوارات السياسية داخل إلولايات المتحدة وأورويا على إثر 
جر شا لخي والتعرد الإسلدمى الفعلى قي الجزائر وفى مصر ؛ والنشاط الإرهابي فى 
داخل الولايات المتجدة ؛ واليحد الإسلامى لازمة يوغوسلافيا ألسابغة ‏ ون هذا الاهتمام 
الفريد بقضية وإحدة ذأت إبعاد متداخلة خاصة بالسياسة الخارجية والامئية آم يحدث له 
مثيل منذ المشاورات أئتى جرت فور انتهاء الحرب الباردة بشأن اجتوا!ء الشيوعية ء ولقد 
اسهم فى تصور أن العلآقات بين الاسلام والغرب قد بلخت ؛ لحظة فاصثة ب("") . 


اله وامش 


١‏ - دقة أتطياحات الخرب الفكرية حن العالم الإساتمى ؛ وطبيمة الاتحيازات المجنملة هما مسيتان 
موضرع جدل حاد . لقد طرج إدوارد سعيد قدا مثير ا للجدل جن ابر أسات االغربية وسورة الشرق 
الإوسط وذلك فی جتابه ء الاستشراق + إ تیويورك - راندوم هاوس ” 1۹۷۸ ] , 

١‏ لعل اليونائيين القدماء لم يدركر! هذا التمأيل بهذا القدر من الوضوح . إذ لم يكن هوميروس يري 
تمایز! حقیقیا بين أوروبا وأسيا الصسغرى » قلم تكن حرب طرورادة لزأعا بين انشرق والغرب . 
ولك فى زمن الجروب الغارسية ء وقي عر خزوانت الإسكندر عطي وجه القطع واليقين كان 
قد نشا واكتمل السدع الفلصل بين الإخريق إ أورويا ) وبين العالم الشرتى . انظر ١‏ زا1 

Hentzeh, fmagining fhe AMidale Eat (New YTark: Bleck Roge Books, 1992}. 

Robert Kaptan, "There is No ‘Middle Easl",'" New Fork Times Magcengt, February: jh = Fr 
20,1994, 

۽ ٭ تشاول هنری بیرین عدد ۴ قمع هذا آئموطو ج پإفاشة فی کگتٹۈ+ ohana n Chare gı‏ 
London: mewe Uniyerslty Books, 1974}.‏ ۽ الذ مجرت الطابعة الاولى مئه عام 1٩۳۶‏ . 
ونجد تحليلا أكثر. إفاضىة للعوامل التى رحدت وقسمت الحضارات المطلة على جوضن المثوسط 
عند رند پرودیل 1علناو8r Fea‏ فی سقرىھ Fhe Mediteranein and ê Jal‏ 
Thay Hetlierrarean World in the Ape af Philip H ( New Yark: Harper & Row, 1373).‏ 
طبعته الاولى من فرنساً عام 1۹44 . 
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د کا شار موریس ایمار ۸۲۵ص رھ عابو فی عرضه لجلمعة کرمیلیرتٹی مودعںار دمت [ من 
سدريد ) اء حلقة در اسية هسيضة ء الاسکوریال ۲۹4¥ . 
٦‏ - لا يرال مراقبون كثيرون يرايون بشدة غ الجهود التى تستهدض بعك ١‏ أسطورة الومدة 
اتمتوسعلية + . اتظر على بی المدال : Joha Chipmazd, "Medlerranean Seely; Yk‏ 
ges over What rouble Wer °.‏ وهو يجك مقدم إلى موؤتمر + الأمن والتعاون فى 
البحر المتوسط » أقاق المستقبل ١‏ تحت رعاية مومس ور أيÎ‏ £ Fundaclén Ortêgû y 0254e‏ 
ak,, Magri, October 3-5, 1991‏ 
¥ ئر 1 ,)1982 Bernard Lewis, The Afusiim Pitcovery af Europe { New York: W. W. Horton,‏ 
p18.‏ وات William Pfaff, “Reflections: Blam and the West, New Forker, 3 gî‏ 
January 24, 199, pAb.‏ 
¿A‏ ظز : ,}1993 Bernard Levels, elam of the West (New Tork: Orforg University Fess,‏ 
P- 17.‏ 
« — ر : Alan Riding, "Cordoba 3ournal!: As Ethnic Fdeatity Grows Ith Spain, Pride iı‏ 
islamic Roots ls Blooming," New Fork Times, March 1,1993.‏ 
٠١‏ م امتدت الإغار ات إلى خارج الوطن حيث الساحل الإنجثیزى وإن كانت تأئرة ء 
١‏ - لم تكن علاقة الشرب يدول شمال إفريقيا علافة مواجهة فقط ء فلك أن كلا الجائبين رالقوي المحايدة 
وجدت من الملائم قد أثقاقات مم الجكام المحمين أثناء الحروب النايثيوذية . انظر ١:‏ عمط ,سه1 
Muslim Dltpovery af Barope, Pp. 43-47,‏ 
Lewis, stark amd the Hest, p.17. ¬ 17‏ 
Ade #. Bozeman, Strategic Intelligence domi Sterecraf: Sektected Essays +: jJj — r‏ 
Washirpgtor, D.©,: Braasay"a, 1992), pp. 235-253,‏ ({ 
± - لسر جع لایو صر ۲٣۳‏ . 


۵ اتر 1 ]1%63 8l hare Et, Frey in Furape {LoBdan: Frark ©Cagg,‏ مسترت السلبعة 
الأول عام ٩4۰۰‏ - 

Oliver Potezica, The samc Factor in the Balkans”, Kele : J آتظطر لي يل‎ - ٦ 

aj Imtematioeal 4AFairs ( Belgrade j, May - Fens 93; "Serbian PoHiclan oh ilam: 

Fundamentalism," JPRS HER, Apr 6, H993, p. 49; nÛ “Yugosiavia Diegyszed yl 

YarvitmioGs,"" FEIS-HFEL April 9, 1993. 
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حیٹ خد فواکار رر عطاعں مەکته۷ وزير الدقاع الالمانی فی تقریر له إئی تظیرہ اایوانی 

. أهمية معارضة توس الوجود الإسلامي فى أوروبا‎ 
التوتراثه « السضارية + فى التصر رات‎ 4 Huntington, "The Clk of Cii eetiona?' + لر‎ ~ ۷ 
والسياسة التركية الحديثة قام يدراستها جل من جراهام إى . فرلئر » وان أو . ليسر وأخرون‎ 
Graham E. Futter, lan O, legger, et al, Turkey's Ney Geopolitics: Fron rhe Balkans J١ 
Fy Festem China [ Boulğer: CO: Welriew 7 RBANP, 1903 j. 
F. Stephen Larrabee, ''The Former ¥ ngozlavia: Emerging Security Orentalions'", : ]ئر‎ - 1A4 
n Regina {ower Karp, ed., Central an Buster Europe: The Challenge of Transition 
{ Oxford: Oxford University Pres, 93}. 
Larrabee, Turkey and the Balkart { Ebenhausen: Stiftung Wissenschaft und +: gi il 
Politik, 1993 }. 
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14 س اظ ڊ Roger Collen, U.S. Clashes with Rags over Borla,” New York Timez.‏ 
۰ - إن تركز أهتمام آثمائيا قى وشت وإجد على مارد الشرق الاوسط رالإمكانات الاستراتيجية للسككف 
الحديدية وقرم النفود التجازرى والسياسى فى الشرق ء كان قضية ملحة وثايتة فى ألفكر 
الجيو ب وليتيكي الالمافنى مذ منتصيف القرن القاسع حشر رحئى نهاية الحرب العالمية ألادية . كذنف 
غڙن هذا هو لبذي افض إلى ظهرر مخططط مسكة جديد برلین ~ بخداد . وهو المشروع الذس لم 
يد ألتور . 
١‏ - بدا اتصال فرتسا جديا بالإسلام مع حعلة ليون مد مسر . 
Edward Mortimer, European Security afer he Cold War, Adeiphi Paper No, ZE { Lotêon: — YY‏ 
LESS, 1992), p. 36.‏ 
۳ - كثير! ما يئم التغاشي حن طاق العئف آبثاء الثورة : اد أدى العئف إلى مصر ع حوائى مليون 
تسمفد بين للسکان الجز اثر بين ورحدهم . انظر على سبيل الJiin‏ : Alîstait Horne, 4f Sarêge For‏ 
qf Peace: Aigeria, 1954-1982 { Landon: MacMiltar, E9} }.‏ 
- اء للمقاوضايت بشآن ماهد حلف شمال الأطتسى إ التاتو { كانت إحدى الئقاط آلمهمة الثى 
سادفت جدالا حادا بين باريس ورأشنعطن مسألة المدى جير بوايتيكى لضسان الأسن ١‏ خاصة بيان 
ما لذا كانت الأراضى الفراسية قى الشمال الإفريقي تفع داخل إطار المحاهدة آم لا . وتشسل 
المماهئة كل المتوميط رلكن فقط عند الخط الساحلى اشمال إفربضا . وجاء هذا القرار لالح 
القرنسيرن إذا ماوسضمنا في الأعتبار القجربة القرنسية فى انجزاثر على مدي عقد تال . 
١‏ - فى ضوء هذه التصورات قإن السعوبات المالية التي تواجه الآن ألنظام السمودى الحاكم هى ى 
جم الأحوال آمر مذھل د آٹظر_ :+ Stephen Engelberg et ai., “Saudi Stability Hit by Heavy‏ 
Spending of Last Decade, New Fork Times, August 22, 1993.‏ 
Robîn Wrlght, "West Debates Muslim $urge,"" Ine Angele Tliees, April $, £99, =~ 1"‏ 
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e الفضصل لاٹ‎ e 
صورة الغرب تاريخيا وسيكولوجيا عند المسلمين‎ 


ثمة قضيتان أساسيتان شديدتا التمايز تحددان خصائص تصور المسلم لعلاقته 
بألغرب : تقض التفوق طويل المدى للحضارة الإسلامية ء وغلبة شعور واسع آالنطأق 
بين المسلمين بأنهم تحت الحصار. المفروض من الغرب > وأتهم يعملون من موقع 
الضعف والتعرض للخطر . هذان المفهومان ريما يثير أن دهشة كثيرين فى الخغرب ممن 
يرون الاإسلام وأثقا بنفسه على نحو متشدد ويتخذ عوقفاً هجوعيا . ولكن عدم دراك هذه 
الجائة التضية للعقل فى العالم الإسلامى يعئى إغفال عامل دينامى حاسم نه أثره بين 
المنطقتين . 

يحمل المسلمون قى وعيهم صورة حية عن عصر أمتد قرابة الألف عام من التفوق 
الإسلامى الثقافى والفكرى والعلمى وااتكتولوجى والمسكری والذی أفل كيل عصر 
النهضة الأوروبية . وأعقب هذا فترة آنهيار إسلامى ء وصعود أوروبى لا يزأل ممتدا 
حتى الآن . وعلى مدى الجانب الأكبر من هذه الحقبة غرضت أوروبا » صاحبة الهيعنة 
الحديثة » سلطاتها الاستممارى والإمبريائى . ويتناول هذا الفصل ضياع العظبة 
الإسلامية » وضياع سلطانها » وضياع الثقة بالنفس . 


رقاقم من صسدمة ألشياع هذه شعور بأنهيأر داخلى وتمزق أسباب تلاحم الحضارة 
الإسلامية . إن عالما إسلاميا له تقافته الراسخة » وشريعته ومعاأييره وقيمه قد فسح على 
مدى القرنين الأخيرين طريقا لتغلغل التقافة الشريية : وقرض هذا التفلضل تلاحم الحضارة 
الإسلامية وأرغمها على التلارْم بوسائل عديدة مع هيمنة سلطة الغرب وحصارته . ولكن 
المالم الإسلاسى لم يكيف تفسه تماما مع هتا التحول السيق قي علاقات القوي . ذلك 
أن مشاعر القلق وفقدان الأمن تكمن عميقة داخل نفس المجتممات الإسلامية الراهتة حتى 
وإن لم تعبر عن نفسها صراحة بهذه الممورة . كيف رمكن للحضارة الإسلامية أن ترفق 
بين وضعها الضعيف والثائوى فى العالم المعاصر. وبين أن تكون تجسيدا لاصطفاء الراب 
للأمة الإسلامية فى عر أزدهارها القوي المجيد فى القرن السابع الميلادی ؟ 
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إن الإسلام يحتبر نفسه - تاريخيا - ذروة تاريخ الرسالات السماوية على الأرض . 
ويعتر ق الإسلام بكل من عوسي وعيسى نبيين ويحيطهماً بالإجلال . ولكن موعي ۽ 
حسعب رأ الإسلام ء أخطاً غ فهم رسالة الله حين اعتفد أنها لليهود وحدهم . وقي حين 
رأى يسوع المسيح أن رسالة العهد القديم هى لشعوب الأرض قاطبة » يري المسلمون 
أن المسيحيين أنطلقوا من الخلط بين ألرب ويسوع : ومن ثم قبدلا من القول إن عيسي 
نبى عظيم » وقد كان كنلك جقاً ء اعتبروه أبن الإله بكل ماأتعنيه الكلمة حرفياً ٠‏ وى 
رأى الإسلام أن الل ذأت واحدة . وكان محمد خاتم الأتبياء وأعظم المرسلين ألذين أوحى 
إليهم ألله بعقيدة محورها وحدانية الله » وهي خاتم الرسالات . وهكذا كان الاسلام 
؛ عالميا » وجاءت رسائة محمد كأوضح رسالة فى التاريخ . وجري تسجيلها على نحو 
دیق بحیٹ لا یأتیها الشك أہدا فی آى جزء من تفصيلاتها . 


وينظر المسلمون إلى الانتشار المتهل للإسلام من مكة إثى جبل طارق راسيا 
الوسطى ؛ على مدى رن واحد › ويرون قى ثاك تعبير! واضحا عن فضل اللہ . ولقد 
كانت سنطة الدرل الإسلامية المتعاقبة على المدى الطويل ديلا أخر على هذا الفضل . 
ويرى المسلمون أن رسالة أليشر التزام وعهد بإقامة مجتمعات تعمل فى التزأم بحدود 
لله على النحو المبين فى القرآن وغى أحاديث الرسول ٠‏ وعلى الرعغم من أن دولا إملامية 

كثررة ظهرت ودالت على مدى انتاريخ فإن وأحدة من أعظم الإمبراطوريات الإسلامية › 

وهى الإميراطورية العثمانية ء لم تصل إلى حأفة الانهيار إلا فى نهاية القرن التأسع عشر 
ومطلع القرن العشرين ء والتى كأئت بمثاية النزع ألاخير للسلطة الدولية الفريدة 
للجسلام . ومنذ ذلك التاريخ والعالم الاإسلامى يناضل لاستعادة عظمة الماضى بطريقة 
أو بأخرى » ولكن دون جدوى . وتعبر ظاهرة الإسلام السياسى ايوم جزئيا عن رد شعل 
إزأء هذا السقوط ؛ وهي جهد لتحديد وتصحيح أسباب ضعضف المسلمين وإحادة اكتشاف 
جذور العقيدة الإسلامية التى يمكن لها أن تستعيد عظمة الماضى على النحو إلذى تتجلى 
به وتعكسه قوة الحضارة الإسلامية الحديثة ومجتمعاتها , 

وإذا كان المسلمون يتألمون لتلك العظطمة إلتى ولت ء ولائهيار سلطان دولتهم 
وتغوذها ء فلن هتاك أيضا مشاعر ومخلوف مختلطة إزأء الحضارة الغربية إلثى تغليت 
فى نهاية الأمر على الهيمنة الإسلامية وفهرتها . ويرى المسلمون أن التاريخ » وأيتا 
خبرة العصير الحديث » كليهما يهيئان اتكثير من المبررات التي تعطى المسلمين الحق 
فى الشكوى من الغرب » ويجب على أهل الغرب أن ينظرواً إلى هذه الشکاوی من 
زاویتین . آولا ؛ من ألمهم أن نقرر. ن هناك ء روية إسلامية ١‏ لنتاريح هى وأقم حقيقى 
عند المسلمين وتركز. على الأحداث التاريخرة المهمة فى تجربة المسلمين حتى وإن 
أغفلتها فى الغالب الأعم رؤية انغربيين للتاريخ ثانيا > إن القراءة الإسلامية للتار يت 
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تضع فى السياق الخلفية النفسية والثقافية والتاريخية تنظرة المسلمين إلى العالم المعاصر . 
ذا کان المسلمون يدون إلى كتمان أأنظر 5ة النشيطة إلى هذه الأحداث قى تعاملاتهم 
اليرمية مح الشرب فلن هذه الررّى ليست غاثبة عن التفكير الجمعى لهم . وطبعى أن 
هذه الرڑی آلتى طال کتمانها راتا طريلة مكل لها أن تتفجر شاه تيدر طاهري 
: لا معقولة ١‏ من حيث هى أستجاية لأعمال الغرب فى الشرق الاوسط أو فى مكان 
ى . ولن تعمد دراستنا هذه إلى إعااء 
تأريلات وأفاق إسلامية للتاريخ قد تكون جديدة بالتسبة للمراقين الغرمين . 

ومن الأهمية بمكان ونحن نستحرض ء تفسير المسلمين للتاريخ » أن نتذكر أن التاريخ 
فى ضوء المعايير التقافية إيعد من أن يكون مجرد سجل للاحداث التي وقعت . قمثلا 
أن جميع الشحوب المعاصرة تعيد النظر إلى ميرائها الثقافى والسياسى قن جوانب انتقائية 
من الماضی تحظی باهتمام جدید غير مسبوق » وتکشف بأثر رجعی عن أطر جديدة ربما 
كاتت مفتقدة فى ذلك الزعان . إن التاريخ تعاد كتايته دائما وأبداً وببدو جديدا فى أعين 
الاسر برل ۽ فا تحاجاتهم وتصور اتهم . للك نجد السفاصر النشيطة من الاإاسلامريين 
يعمدون أثيوم إلى تمحيص أحداث الماضى الإسلامى تتكون مادة خأما وزآدا تاريخيا افا 
للالية المفاهيمية والأيديرلوجية الخاصة بالمياسة المعاصرة . 


الإاسلام باعتباره خروجا عن المسيحية 


وهكذا قإن نظرة الأسلام إلى المسيحية هي أنه يعد أن دم يسورع المسيح إلى العالم 
تعاليم جديدة مهمة أوصى بها الل إليه عن عالمية رساألة موسي إلى جميع اليشر ء أتحرف 
المسيحيون من رسالته واتخرا الرسول المرسل إليهم إلها يعبدوئه من دون الله ذاته . 
ووافع المال أنه ياستثناء الزعم بأن يسوع المسيح ابن الله وياستتناء الرراية عن قيأمه › 
نجد أجز!ء كثيرة من التاريخ المسيحي وأليهودى هى فى صلب الاإسلام تعأما . شلك أن 
المسلمین رون کلا من موسي وعيسې وليين دل مثلما هو حال عدد كبير من أثبياء العهد 
آلقديم . معنى هذا أن متاك بس الأسياب الاختلاف على صعيد الفقه الإلهى - وين 
كان من العسير أن يردى فلك إلى نشوء « دام حضارى » على أساس السقيدة الدينية 
وخدها . 


لقد وأجهت المسيحية لأول مرء الإسلام عواجهة جادة وخطيرة علي الصسعيد السياسى 
عندما اصطدمت السلطة الإسلاعية إبان توسعها خلال القرن السابع بالإمبراطورية 
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ابيز نطية الممثلة للمسيحية الشرقية ركان مقرها فى الفسطنطينية . وكانت هذه 

الاميراطورية قد امتدت مرات عديدة قى أعماق الشرق الأوسط . وسرعان مانظر 

المسيحيون إلى الالام على أنه بدعة وهرطقة » أى خروج عن المسيحية(') . وگانت 

هذه المواجهة بين الإسلام والسلطة البيزنطية » وألتى استمرت قحو ف عام ۽ بداية 

لصبراع طويل إلأمد على السلطة جرى التحبير عنه بعيارات أيديولوجية بين الدول 

الإسلامية والمسيحية التى انتقل مركز ثقلها إلى آورويا الغربية قدب سقو بط القسطنطيڈية 
ى أيدس المسلمين فى القرن الخامس عشر . 


الحروب الصبليبية : 

رما كان مقضيا منذ البداية أن تكون المسيحية رالإسلام غريمين متثافسين مادام الدين 
هو آلقوة المحركة للملاكات الدولية . 

هذہ القوی التی علمت العام أن الجنس الہشری کان جنسا وأحدا ء ھی بحق القوی 
الدينية ء وأكثر الأديان قاطبة نزوعا إلى العالمية هى الأديان السامية » خاصة المسيحية 
و الامىلام وحيث إن المسيحية والإسلام أرادا أن يتحول كل إنسان إلى العقيدة التى يدعو 
كل منهما إلى الإيمان بها ء» ققد كائا لهذا إلسبب تحديدا إلأكثر نشاطا فى الدعوة عالميا 
تون جميع التقاغاث U7‏ 


ولم يكن وصمول الجيوش المسيحية من أوروبا إلى الأرض المقدمسة فى رحلة للحج 
ولخوض حرب صلببية سوي بداية لحملة أورويية عامة طريلة المدى لاستعادة الأرأضى 
الخاضبعة لسيطرة المسلمين فى أسبائيا وصقلية والمشرق وفى غيرها . واستطاعت 
الجيوش الصليبية على مدى المائة عام أن تحتل وتستولى على كل الأراضى المطنة على 
شرق المتوسط تقريبا ابتداء من الحفود التركية إلى الحدود المصرية . ويحلول عام 
۷ استطاعت الجيوش الإسلامية » التى جاء رد فعلها بطيئا ء » أن تقضى فى نهأية 
المطاف على العملكة المسيحية فى بيت المقدس ء وأن تستميد المنطقة للسيطرة 
الاسلامية . ولكن الحرب الصطييية أضحت منذ ذلك ألحين حدةا له أثاره الوجدانية العميقة 
عند المسلمين » ولم يعد يمثل فقط الغزو الماد للجيوش الغربية » بل ويمثل أيضا قيام 
درل مسيحية فوق الأراضى الإسلامية أيضاً . وباتت هذه الأحداث ء عندماً لسترجع 
اثتاريخ » تبدر يمثاية المقدمات الأولى للاستعمار والإمبريالية الغربية التي جاءت فيما 
بحد » كما ترتبط فى نظر المستمين بتأسيس دولة يهودية فى فلسطين قى عام ۲۹4٤۸‏ ء 
وح الحولة التي خطط لها مهاجرون يهود سن الغرب وكائرا القادة المنغذين لها - وقد 
كان المسيحيون والمسلمون فى القرثين العاشر والحادى عشر يعيشون فى ألفة مشتركة ؛ 
كما كانت طوائف المسلمين والمسيحيين يميشون معا حياة مشتركة فى غالبية أرجاء 
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الشرق الأدنى . ولكن مع عتا فلن الحروب السايبية كانت ترمز إلى وسول الجيوش 
الغازية باسم الدين . ويمكن أن يئظر الإسلامويون الان إلى الحروب الصليبية فى ضوه 
ادیو لوجی أنقی من آی وقت مضسى عنما كانت علاقات القوي أكثر تكافز! ء وكان 
التعايش التقاغى آمرا ماوقا فى انجاء كثيرة . 
إعبادة قتع أسبائيا : 

كانت الحروب السليبية علامة عى بداية استجابة عسكرية أوسم نطاقا من جأثب 
العالم المسيجى إزاء نجاح الغزو الإسلامي خلال القرون السابقة ٠‏ أن الفتح المسيحى 
لأسيانيا للمرة الثانية على مدى عماية أمتدت قرونا من القرن الحادى عشر إلى القرن 
الرايع عشر » إنما ببرز في عقول المسلمين شاهدا على أكثر الخسائر إثارة وإيلاما 
للتفس . إذ لا تزآل كلمة : الأندلس ١‏ تستثير فى عقول المسلمين عظمة وأمجاد الماضى 
مثلما تثير مشأاعر الحزن المميق إزاء ضياع مجد مؤثل هو أعظم أمجاد الإسلام إشراق 
فى العصر الوسيط . إن حكم المسلمين لأسبانيا جلى مدى ثمانية رون كان واحدا من 
أعظم مرأحل الحسارة إشراقا فی كل أنحاء آورويا حيث الحياة زاخرة باثئراء الثقاقى 
وألفكرى والتجارى ء وجيت ازدهرت النقاغات الإسلامرة جنبا إلى جنب مع القافايث 
المسيحية واليهودبة . لقد كانت أسبانيا المسلمة بسثابة السير الناقل انعظيم الذى لولاء 
لاع الأدب أليوناتى الكلاسيكى والقلسفة اليونانية القديمة اتى تمت ترجمتها إلى العربية 
واحتفظت بها أسباتيا هتاك إئى حين انتقائها إلى أورويا يسد ترجمتها من العريية إلى 
اللاتينية . وامتد طاق التجارة من الصين وأيرآن عبر المتوسط مما أدى إلى ربط شرق 
سيا بالتقافة العربية والأسباتية ومنها إلى أورويا . وظل البحر المتوسط زمنا بحرا 
إسلاميا دون مئازع إلى حد كبير . وعع اتساع تطاق عملية إعادة فقتح أسبائيا » وألتوغل 
تدريجيا إلى الأعماق على مدى بضعة قرون إنتهى الأمر. بانهيار السلطة الإسلامية عام 
۲ . وتم طرد خر المسلمين من أسبائيا عام )"1٦5۰4‏ . 


ولا تزال ذكري سقوط أسبانيا تمثل سور ة حية فى الآدب العريى . ولق كأن للاجئين 
المسلمين من إهل الدراية والحتكة النين لجأوا من إأسبانيا أدوار مهمة وبأرزة فى 
التعلورأت الثقافية ألتى شهدتها دول شمان إفريقيا بعد ذلك ؛ والملاحظ أنه على مدى 
قر نير الأخيرين السايقين على الطرد النهائى من أسبانيا تحرسشت أعداد متزأيدة من 
المسلمين الأسيان لسحنة كيرى جديدة : ذلك أن مجتمعات إسلامية کبيرة أجبرت على 
أن تحیا فى طل حكم مسيحي حياة هي تقيض حيأة المسيحيين على مدى سثات السنين 
فى خلل حكم إسلامي . لد كان التعايش فى البداية وعلى مدى قرن من الز مان تعايشة 
راضيا . ولكن بحلول عام ٠٠١١‏ واجه المسلمون الأسبان ثلاثة خيارات : إما التحول 
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إلى المسيحية أو الرحيل عن أسباتيا ء أو الموت . لقد ولى عصر. التساسح إلديثى الواضيح 
مع المسيحيين واايهود فى ظل الحكم الإسلامى فى أسبانيا وحل بديلا عنه التعصب 
الأعمى من جاتب محاكم التفتيش الأسبانية + وألتى كانت من نواح كثيرة نوعا من الجهأد 
المسيحى يمعتاه الأصيل . وهكذا فر المسلمون واليهود من أسيائياً وهاجرت أعدأد ضخمة 
من اليهود إلى الإمبرأطورية العثمائية التى كانت معروغة آنذاك بتسأمحها سم اليهود . 
بيد أن المسلمين عندما يعيشون فى ظل حكم مسيحى - أو أى نظام حكم غير 
اسنا هي یواجھون مشکلات کت الع خاس تلق وق اللھیات والتی تھ وز حو 
التمييز المتوقع . ذلك أن رسالة المسلمين الديئية هى تأسيس حكم مسلم كلما أمكن ذثك 
بحي يمكن المسلمين العيش داخل نظام اجتماعى وسياسى وثتافى ممم التزاما بكلمة 
الله . ومن ثم قن الحياة فى ظل نظام حكم خير إسلامى تعنى عمليا عدم إقامة ء أو عدم 
القدرة على إقأمة دولة مسلمة ونظام سياسى مسلم الأمر. الذى من شاأثه أن يحد من مدى 
عمق الحياة الإسلامية . لهذأ يمكن القول نظريا إن حياة المسلمين فى ظل نظام حكم 
غير إسلامى تشكل صعوبات دينية تقتضى منهم قدرة خأصبة على ألجلد والتحمل . 
لذلك فن المسلمين إذ حرموا فجأة من العيش فى ظل نظام حكم إسلامى أصيحوا 
يعانون مما يمكن وصفه ١‏ بمتلازمة الأعراضص الأندالسية وألخوق سن الاتقراضس الذي 
أحاق بمصير المغأرية [ الأسبان ) ء وهو الخوف الذي یغار ی المجتعم المسلم(؟) ؛ 
رها هو راشد الغتوشي الزعيم المنفى لمنظمة النهضة الإسلامية التونسية ركتب فيقول : 
د مأساة المسلمين فى أسبانيا تمثل نموذجا المفلية المسيحية المتمجرة خلال العصور الوسطى عندها 
أبيد شعب لايق تعداده عن أريعة ملايين على أيدى مو اطنيهم العميجيين الذين هم ألخسهم سبق لهم 
أن نعموا بالحياة الامذة قررتا ى ظل الحكم الإسلامى . إن ما يحدث فى اليوستة أليوم على أيدی 
لسرب تيس إلا سورء مسقرة تما حدث فى الأئدلس ,ا . 
ووأجه المسلمون غي حيدر أباد فى الهند مصيرا مماثلا » وهم أيضا الذين أقاموا 
حضارء إسلامية رفيعة المستوى على الرغم من إنهم أقلية وحكمو! دولة مستقلة أكثرها 
من ألهندوس على مدى أكش من ٠٠١‏ سنة . وقد محيت هذه ألدولة من الوجود عقب 
الاستقلال فى عام £۸ ٠۹‏ > وتلاشت الثقافة الإسلامية ؛ وأزيحت الطيقة المسسة ألحاكمة 
وأرغست على قول عكانة اجتماعية أدئى أو ألهرب إلى باكستان(") . 
ولكن من العسير القول إن هذه صساب فريدة ولا مثيل لها فى تاريخ العام . فزن أمما 
وشھوبا كثيرة عانت من قب الأوضاع والالام بل ومن الزوال . ولكن الأمر سختلف 
بالنسبة للمسلمين إلذين يرون التاريخ تجليا لتدبير إلهي كوتى » ويتزعون إلى التفكير 
في ضوء أمة إسلامية عالمية متداخلة . لهذا فإنهم ريما يشعرون بوطأة ثقيلة إزاء فقدان 
الامة لهذه البقاع ؛ وريما يرون فى هذا ء إخفاقا ۽ للتاريخ 
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الآمة ء أي لحاس بالامة : 


حين أمسس النيى محمد دعائم الإسلام لم يؤسس فقط دعائم ثورة دينية بل ثورة 
أجتماعية وسياسية أيضا . وحين ظهر النبى محمد فى شبه الجزيرة العريية التى يسودها 
ولاء قبلى هو مناط الالتزام السياسى النهأئى ء دعا إثى إنشاء ويناء أمة إسلامية جديدة › 
أى بئاء مجتعع يسمو على جميع الجلافات القبلية والإقليمية والعرغية وتكون له هويته 
الجديدة . ولقد كان العام أجمع مدعو! للدخول إلى الإسلام . ويمكن للمسلم أن يود 
شعائر الصلاة فرق أى بقعة من الأرسض دأخل بيثه أو خارجه عادام أتخذ مكة قبلته . 
التبيى محمد هر لبي إلرحيد الذي رأى المعمورة كلها مسجدا ... والإسلام هو ء من بين أمور 
أخرى » مجموعة من الشعائر ألتى تؤكد العزء بالتفس › وشعور المرء بأنه فى بيثه حيشا كان على 
وجه الأرض » سواه أكان غى طظروف مألوفة أم غير مألرفة له ؛ دون جأجة إلى معرفة لغة ولقافة 
المكان . وإن ما حجنت من توسم عاشمى فى القرن السأيع يبدر مهولا مذهلا ولن تفهمه مام لضع فى 
الحسبان المتسير المكاثى ها ء 
ولا يزال الإحساس بالامة يمل حتى يومنا هذا فة مميزة للتكوين النفسى عند 
المسلم والإسلام حيث يسكن إذا ما اشتكت منطقة ما أن نوؤش شكواها على موأقف 
المستمين فى الأنحاء الأخرى فى الأرض . وأا كان ارآ بالئسبة للإحساس العالمی 
بالأمة فى المسيحية فإن هذا الدأفع قد اخنشى تماما على المستوى الشعبى فى الغرب مع 
حلول القرن العشرين اللهم إلا إذا لجأت إليه دولة ما كذريعة سياسية تبرر بيا موقفا ما . 
ولن جد سوي عدد محدد من المنظماث ألثى تنظر إلى المسيحية كأمة سياسية. ولعل 
الاستثناء لويد الملحوظ هر الكتيسة الأورثوذكسية الشرقية التى أفامت » ولاأسياب 
تاريخية » فروعا قومية مختاغة مثل الفروع اليونانية والأرميذية والصربية » ولايزالون 
حتى يومنا هذا يشعرون بالأمة الدينية . ويبدو هذا الشعور عاملا قويا للبقاء قى مواجهة 
الأمم الأخرى » حتى وإن كانت أمما مسيحية مغاير*) . وقد يبدو أن ألقومية فى 
السصر الحديث قد حثت محل الدين ء وبحت إلى حد كبير بديلا عنه كقوة سياسية 
عاطغية فى أغلب أنحاء العالم . ولكن الإسلام » إذ يعمل بكل طافته كأمة سياسية + لايز ال 
يردى دوره كقوة سيأمسية عاطفية شأنها فى هذا شأن اانزعة القومية . 


تقلص الإمبراطورية الإسلامية 
كان نزوح المسلمين من الأرض المقدسة وساحل المشرق أثناء الحروب السليبية 


طاهرة وقثية ليس إلا » استمرت حوالى القرن . وأطاحت صقلية أيضا فى نهاية المطاف 
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بالاحتلال والحكم الإسلاميين ثها بعد حتية طويلة . ولكن أمباتيا امتدت هزيمتها وأطرددت 
عمليات انى عنها . وإستمرت المواجهة السياسية والعسكرية بين الإسلام والعالم 
المسيحى وتكن كائت ساحة المنافسة الإمبراطورية العثمانية التركية وألدول الغربية . 
واشتملت هذه على الموأجهة المثمانية فى البحر المتوسط ضد آأسبانیا إتتى إرثدت إلى 
المسيحية وضد البتدقية وجثوة وفرنما وأنجلترا . والجدير بالذكر أن الإميراطورية 
العثمانية الثى امتد بها الممر من القرن اثثانى عشر إلى مطلع القرن العشرين + رتوسعت 
عمليا على عدة مرأحل متباينة من جيل طارق إلى بلاد البلقان » ووصلت شمالا حى 
أبواب خييتا وجتوياً إلى اليمن على اليجر الأحمر » ووصلات كذلك إلى الساجل الشمالى 
لاغر ییا علاوة على بعض أجزاء من الخليج الغارسى ء وكونت بنلك أخر وأعظم 
الإمبرالوريات الإسلامية ء هنم الإمبراطورية أصابها الرهن تدريجيا رأخذت فى 
الانحسار . وجاء هذا فى غالب الآحيان على أيدى الدول الأوروبية يما فى ذلك روسيا 
والنمساً والدويلات المسغيرة التابعة لها . وحصلت بلدان البلقان على اأستقلالها عن 
اسطنبول الواحدة بعد الآخري : المجر. والصرب ورومانيا واليونان وأئبانيا وباغاريا 
وإمارآات أصغر ء وجميعها بلدان مسيحية الان فيما عدا ألباتيا وبسض أجزاء من البومذة 
وجيوب إسلامية متقاثرة . 

وآكن نخطيء إذا ما أفترضنا ء على نجو ما هو شائع إليوم » أن هذه الحقبة الزمذية 
التى قارب الألف عام كائت حقبة صرأع دإئب ومنافسة لاتهدأً بين المسلمين 
والمسيحيين . لقد كانت الإميراطورية المثمائية جزءا من ملظومة الدول إلأوروبية . 
والضمت فرئسا إليها فى مرحلة من المرأحل خد أسرة مايسبرج . ودعمتها دول 
أوروبية أخرى » مئل انجلترا » شد التعديات الروسية . وأكثر من هذا أن المثمانيين 
أنفسهم اعثمدرا كثير! على المسيحيين فى البلقان وقلدوهم المنأصيب » إذ عملواً حكاما 
للإيالاات وشغلوا العديد من المنأصيب الرسمية فى الأقاليم التابعة . والحقيقة أن جيوش 
الإميرإطورية المتسدعة كان يجري تعبثتها من الجماعات المسيحية التى احدنقت الإسلام 
تكى تتشكل مذهم هذه الجماعات من السفوة . لقد كان المسيحيون والمسلمون يعرفون 
بحضهم بعضاً معرفة جيدة وعأشواً فى غالب الأحيان جثياً إلى جنب فى العديد من 
المجتمعات ألتيى تخضع كل منها أشرائحها الدينية ولقوانينها المحلية الخاصة وتطيقها فى 
استقلال ذاتى . لقد كانت العرلة السثمائية دولة مخعددة الاديان ء حيث كل مجتمع نيذيى 
محلي له حقوقه الخاسبة وهيكل الحكم الخاص به ء وعئى آلرغم من تبعرتها للمسلمين 
من حیث الوضع انسیاسی فڑٹھا نم تکن فی حالة حریب أو تعاتی من قھر خاص - لی 
تقيض تجرية المسلمين في أسبانيا بعد السقوط . لقد كان ء رجل آورويا المريض ؛ ؛ 
كما كانت تسسى الامبرآطورية العشانية فى القرن التأاسع عشر ١‏ يعتبر على نحو محدد 
چڑ ءا من آوروبا بالمعئی السیاسی الطبیسی ؛ الجیودولیتركى ١‏ . 
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حقبة الإمبريالية 


مع اهيار ألامير اطورية المثماثية كاخر المماقل الكبرى للسلطة الإسلامية يدا العالم 
الإسلامي فى مجموعه رقع تدريجيا تحت الهيمذة الامبريالية لأورويا ذاأتها - المقلوب 
النهائى لمعادلة سلطة العصور. الوسعلى . تقد جاء جين عن لوقت تحول فيه کل جزء 

تقرييا من بلدآن العالم أي ء من أندوئيسيا إلى جبل طارق » وشمالا حتى أسيا 
ألوسطيى » وجتوبا حتى إفريقيا شبه الصسحراوية » تحول كل هذا إلى ملكية استعمارية 
امجموعة من القوى الأورويية : انجاترا وقرنسا وهولدا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا 
وروسيا . وكائت المعلكة إلعربية ألسعودية وأفغانستان هما وجدهما اللتين بغتا 
مستظلتين(") . ولهذاً نجد جميع المسلمين واقعيا لا يزالون ينظرون إلى قضايا الاستعمار 
بحساسية شديدة خاصة آ1 الاستعمار أنبثق من الجيران الأوروييين القريبين مثهم 
والمألوفين اديهم وذلك بعد أن دخل النظام العالمى لساطة فى المرجلة المثيرة د الجذيدة 
من العصر الإمبريالى . ولقد كان للهيمتة المسيحية على الکثير من چوأتب الحياة أثارها 
الفقهية على المستمين مسا جعل الاحتلال أمرا مرهةا نفسيا . 


ويلخصس على مزروعى بيعص التشوهات التي أحدذها الاستعمار فى السام انثالث يما 
يئي : () إتشاء ألمتن بدون التصنيم - )١(‏ التعليم اللفظي بدون التدريب الإنتاجي . 
٠‏ (۳) العلعتة بدون معرفة علمية » ( تراجع الدين دون صعود العلم ) . (4) تهم رأسسمالى 
بدون نظام رأسمالى .(*') ولكن الاستعمار خلف أيضا ندوبا أخرى خاصة ما أصاب 
إنمجال الثقافى المهم من تدمير ثقافى . 


وحدث فى بعض الحالات »> كما هو الحال أثاء السيطرة القرنسية على سوريا 
أو السيطرة البريطانية على الأردن والعراق ء أن أستمر الانتداب أبضع عقود فقط بعد 
نهاية الحرب العالمية الأولى . ولكن فى حالة الجزائر أمتدت الحقة الاستعمارية فى ظلل 
الحكم الفرنسى المباشر ٠۴١‏ عاما ء واقترنت بتأئيرات واسمة النطاق على المجتمع حيث 
كانت الدولة مدمجة بالكامل فى فرنسا . هذا ييتماً خضم المسلمون والهتدوس فى ألهند 
للحكم ألبريطانى مثات السنين كذلك قان السيادة الروسية على أنحاء مختلفة من آسيا 
الوسطى المسلمة تباينت متها مابين ٠١١‏ إئى ٠٠١‏ سذة ولم فته إلا ؛ أمس + فى 
عأم 1۹41 . 


ویسف فر انسوا یور جا اووعں۴ وامججوا۴ عملية التزايد ألمطر د السيطرة فى السیاق 
الشمالي الإفر يقي ء وهو الو صف ألذى يجسد بدقة خصائس القسط الأكبر. سن التجرية : 
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سيق الرجود الغربى .... تغلغل افتصادي مبكر والذى كان عو نفسه نتيجة لتبعية مالية متثامية . 
راقد كان هذا التغلغل قى الطريق الانتقال إلى المرحلة العسكرية ليأخذ شكل الهيمنة . ( شان ) 
الهيمنة الاقتسادية ء.. الاستيلاء عابي الاراضي التي نخطضع لسيطرة تجارية بسيطة .. . اإجقرل 
الزراعية [ التى يدا تخمسيسها أكثر فأكثر لمحاصرل التسدير ) والطرق البرية والموأنىء واكك 
الحديدية التى جرى مدها أ إنشاؤها لتيسير استفزاف الثروات المعدفية والزراعية . 


رلكن ائهيمنة الافتصادية كائت تطى بعد حد مين التخريب الاجشماعى . وإذا ما صاب الخثل 
والاضبطراب الماطق الافتسادى اتالد فى مجتمع ما كإن التوازن الاجتماعى يتأثر. بدررء كذثك ... 
ونجوين البحصلة النهائية هى تتسير الأسلس الاجتماعى لنظام الاتاج كله . 
إن التغئغل الأجنبى نم تتهياً له السيادة على المجال اللقافى ولم نتوسع فدراته انهيمنة الكامتة إلا 
بعد أ تدمرت الهياكل الاقتصسادية والاجتماعية تدميرآ كامسلا ء وبمد أن وهثت تماما طاقة الجماعاأت 
لى المقاومة الجادط'"') . 
ويصق مسلم توئمنى وجهاً أخر من التجرية غيقول : 
يستهل إ الاستعمار ) مايسكن أن نسبيه حقبة الاز دواجية . الازدواجية فى الاقساد بين القطلاعات 
التظيدية والقطاعات الحديئة . والازنواجية فى اأتوزيح انيمو جرأاقى الذي يقصل بين السستسمرين 
الفرنسيين وائسكان الاصليين > وازدواجية الدولة حيث يوجد هيكلان لرتاسة : قصر الباى رمقر 
الحاكم العام ء رازدراجية ساحات للحشر جيك السقايلة بين المدينة بسبفة عامة وائمديدة ذإات الاسلوب 
الأورويى » والازنواجية السكرية ء والازدواجية فى ألإدأرء والعدالة والتعليم والصحافة والاين 
والأنشطة الفاية والرياسية .... الع" . 
وأثرت هذه العملية بخاصة على ما حدث بعد ذلك من تطوير وتحديث اللتفكير 
الاإسلاسى والاتجاهات الثقافية التظيدية . وفى هذا يقول وزير جزاثئرى إهو بن 
عیسی ) : 
هتا فى الجزائر وغعت مجنة لقافية بكل معني الكلمة . فيعد الاستعمار تسريستا لعملية نهب , 
يديو وجي حقیقي ٠‏ ل ف اطلام ما لى مدى حشرين حا يسد إلى امس حقيق اام ٠‏ 
شهادات ودرجات علمية مخالفة يما فى فثاك الدكتوراء فى فته الإلهيات الإسلامى ولكن الجزاثر 
المستظة لم تكن بها مرزسسة واحدة للتصليم الإسلامى . ودا ما أنشثت مؤمسسة فلإفها تون تلشرطة . 
ولقد كان الماركسيون بالئسبة اتا هم تاح الفكر . ولم يكن هرلاء جيلا اسلخ حن الإسلام ٠.١‏ بل 
. جيل لم يؤمن بالإسلام ألا » لاه لم بعلم عنه شيا على الإطلاق . ويكفى أن نقرل إن الجزاثر 
لم یکن يها حتى من يستطيع أن ينطق على بحر صحيح كثمة ؛ قرأن ء . رإذا عن لهم أن ملقو 
پأفوأههم كلمات عن الإسلام فإنهم يقوثون بلآهات . نقد اغتربو! عن وراقعهم ١‏ إنهم دون ريب مققفون 
فرفسيون ممتلزون ... ولم يكونوا مصتئوعين من أجل الشعب الجزائرى ب(" . 
لذلك كان التصور أن المرحلة الاستعمارية ليست مرحلة هيمثة أجثبية قحسي : يل 
مرحلة إذلال وإفساد ثقافى أيضا . ولا تزال نتائجها ماثلة حتى اليوم في جميع لنجاء 
البادان المستعمرة سابقا ء وتكنها أشد وضوحا فى البلدان الإسلامية حيث عائدت 
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المجتمعات الإسلامية التقليدية من عزلة حأدة . وظهرت ثخبة جديدة متأوربة ء والذين 
كانو! ء على الرغم من دوافعيم القومية القوية ء مغتر بين فاقيا عن مأضيهم وعمدو! آي 
فرض ثقافتهم أانخبوية شبه امتأوربة على شعوبهم . والنثيجة العمثية أن هذه المجتمعادت 
وتلك الثقافاث حرمت من فرسة التطور. تطررا ملبيعيا وعضويا » ووضست بدلا من 
ذلك قسرآ فى نموذج جديد بأساليب تتسم بالعتف الغورى إزاء ألنظم ألقديمة ؛ ولم تجد 
الفرصة التكيف التدريجى حسب طبيستها وإنما دغعها الأجانب دفعا إلى ثورة ثقافية 
قورية . وخلقت هذه العملية حالة من التشرذم الاجتماعى والثقافى ء وأدت إلى ضياع 
التراث الثقافى من على قمة النظام السياسى والذى لايزال يكلف ثمنا اجتماعيا حثى 
ايوم ولهذا نجد اننخبة القديمة شبه الأوروبية متهمة فى الغالب الأعم بأنها مسئولة عن 
إقامة نظام سياسى غامىد أو متهار : جبهة التحرير الوطفى الحاكمة قى انجزائر » أو نظام 
حكم بورقيبة فی توئس انذى طال أجله طويلا ؛ أو ثورة تاصر الفاشلة فى مر > 
أو بسث المراق أو شاه إيران . ولا يتهم الإسلامويون هذه النظم ايوم بالفشل فحسب بل 
وأيضا بافتقادها الشرعية وبابتعادها عن الثظام الاجتماعى والثقافي الأصيل للامة › والذى 
يسعى الإساتمويون اليوم إلى بحثه من جيذ . 

وليس أبسط من مفهوم الزمان الذى يمكن أن يزيل القمة الاجتماعية ويستثير هداما 
حضاريا . لقد وضع أبناء الأمة الإسلامية فى صدر الإسلام تقريموم الزمنى الخاص ؛ 
زمن التأسيس لأول دولة إسلامية ( على نحو ما فعل أليهود والمسيحيون ) . ولكن 
الملاحظ اليوم أن التقويم الغريى والتقويم المسيجى تم غرضهما على المجتمعات المسلمة 
على حر ماوسف عاطم اجتماع مغریی : 

نحن نعيش خط فى زمن جد ثا القرب - نحن منفيون فى الزمن أثقربى ۔ آن اشد لیات 

الاستعمار كراهية ورهبة هى تلك أتى تقحم نغسها فى زماتف ذلك لأن الجرام هنا تصيب كبريايك . 

إن مأساتتا هى أن تقويمنا بات يفتسر أكثر فأكثر على تحديد علقرسئا وأيام المطلات الدينية .. 

ولكن ) جماع المجتمع ؛ ٠‏ أى ملايون اليشر الذين ام يجدر! سبيلهم إلى الحدائة » والفين قم إبعادعم 

خطى نحو خي رمسى فى وظائف لا تكفل لهم الحد ألأحني من الأجور أر المثاقم الاجتماعية » يجهلون 

كلهم التقويم الرسمى ١‏ ويتشبثرن بالتقورم الدينى ... ون أحد ماهر الستراع الطبقى فى المرب 

هو الاختیار بين أحد التقورمي') . 

وطبعي أن يإمكان المرأقبين الهربيين إثارة اعتراضات ضد الكثير من هذا الخط 
٠‏ الاستدلالى فى التفكير » فالمعروف أن كل أشكال النمو التقني والاجتماعى تتسيب فى 
اضطر ابات حثى على نحو ماء حدث فى أورويا الغربية آثذاك . اتيا » ليس عة ضعان 
بان النظام المحلى ١‏ الشرعى » يمكنه أدأء دوره بفعالية كبر من أجل حل مشكلات 
متأصلة فى المجتمع أو فى الدولة . ولكن هناك فارق حاسم فى القسبور عندما يأتى 
التغبير. الاجتماعى والتقافي الشامل مفروضا عن لفآفة وقوة غرجيتين » وعخدماً ينظر 
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المجتمع إلى النخبة صاحبة السلطان والمرتبطة بالسلطة الاستعمارية السابقة ( من يث 
التحليم والثقافة على أقل تقدير ) باعتبارها مصدر الحكم القاشل الذى جاء عقب نهاية 
الاستعمار . وتعلو هئا حثى حدة ألنبرات الطبقية . والتصورات لها دور ها إتفاعل القوي 
قي السياسة . ويثلمس الإسلامويون هذه الجذور للسخط الاجتماعى والثقافى . وتضرب 
الحروب ١‏ التقافية » بجنورها عميقة » شأئها شأن أى شكل من أشكال المواجهة 
الاجثماعية . 


تصدير القيم الغريية 


كيرا ما يشعر المثقفون المسلمون ء خاصة أرلثك الذين تمظلو! فى تفكيرهم الخاص 
إلى شعويهم وإخوانهم فى الدين يسيب اعتتاقهم للقيم الغربية . ويقممر هذا مقف من شمال 
إقريقياً بقوله : 

أنت أيها الغرب علمتتا قيم جق الأآمم فى تقرير مصير نغضمها > وذلك عقب للحرب العالعية الأو!ى 
من خلال مؤئمر فرساى وعصبة إلأمم . ولكن فى هذه الفثرة ذلتهاأً عمدت الدرل الغربية إلى تشديد 
قيضتها على المجتمعات المسلمة وغيرها فى العالم اثالث . وعقب الحرب العالمية الثاني “ رهى 
صراع بلغت فيه حمليات القتله بين الدول الأورويية مستوى لم يسيق له مثيل بين بندان العالم الثائث - 
كان العائم مدعوا لاتضمام إلى الاسم المتحدة ء وللتوقيع على وثيفة إعلان حقرق الإنسان العالمية . 
وأكن ولامرة الثاثية سرعان ماتجاهلت غاليية الدرل الأ ربية هذه الحقرق إذ تياطات ف منم الحقوو 
ذأتها تشعوب انعالم اثالث ؛ رلم يطلقرا سراح المستعمرات فى العالم الحربي إلا جلى كرء متهم وبعد 
فقتل حواای علیون جزاتری في هذ العملية على سبل المثال . 

ولم تتحرر الجزائر إلا عام 1۹3١‏ ء أى بعد التوقيم على الإعلان العالمي بأريعة عشر خاما. 
رلم تتجرر المستعمرات اليرتخانية إلا هى أواخر مبعيثات القرن العشرين أى يمد سى ثلائين عام 
من تاريخ إمان وثيقة حرق الإتسان . وكذلك الحال بالتمبة لدول اسيا الوسطى الإسلامية لم تحر 
إلا عام ۱۹۹۱ ينعا لم تتحرر بعد شعرب جوب إفربها . 

إثن كيف ننا أن نطابق بين هذء للحقائق ولحتجاجات الغرب بشأن ١‏ اكيم العالمية ٠‏ ۴ لقد حاولتم 
تور طا فی سراع خریی آبیس شد عدر سوفیتی بیش رب يعن ام المي ٠‏ اق ارام 
انذين أعتادوا داثما الدقاع عن القيم المستقاة من القرب يتعرضون لأسي أتواع الهجوم س داخل 
سجتمسالنا - خاصة من الاصوليين . وسيب ثلك الهجوم تحديدا نذا أعتنقا د قيمكم » وكوحدنا معها ء. 
إن وضنسنا كدحاة للتخريب ١‏ التحديث أسبح غير مقيرل على الاطلاق . لقد حمرتموةا أ*") , 


والمسلمون اليوم مواجهون مرة أخرى بحملة غربية جديدة » هى هذه ألمرة جن ألقيم 
اأعألمية و. حقوق الاإنسان وتطييق أفلببرالية السيامية وبناء مجتمعاتث مدنية . ون كثيرين 


ِت 


من المسلمين يذظرون لأسباب مغهومة بعين إلشك إلى هذه العماية ألتى سيد إئيهم ذكريات 
خاصبة عن شیء سبق أن أنفوه ۔ فالغرب فی تظرهم سعی لك يغرض قيمه فى القرن 
الثاسن عشر بالحديث عن انتشأر. المسيحية ؛ وفيى القرن التأسع عشر بالجديث س 
الرسانة التحضيرية وء عبء الرجل الأبيض » . واليرم يرى مسلمون كثيرون مسألة 
حقوى الإنسان والتطييق الديمقرأطى وصندوق التقد الدرلى بمثاية أحدث المخططات التى 
يلتعس بها لغرب فرض ثظامه على العالمين الإسلامى والثالث ومرة أخرى باسم ألقيم 
العالمية - والأحق أن تقرأها المسائح الغربية . 


فقدان قيادة العالم الإسلامى 


غاثيية المسلمين يحملون مشاعر متتاقضة تجاه مصطفى كمال أتاتورك نقد وموسس 
دولة تركيا الحديثة واثذى وضع تركيا على طريق التغريب الذى كأن يخطط له سلفا . 
حقا إن أتاتورك أستهل حركة هى وإاحدة من أنجج ١‏ حركات التحرر الوطنى + فى العالم 
الثالث فى معطم القرن العشرين - بيد أنها كانت حركة نبذرت صر احة الماضى الإسلاسى 
وخالبية القيم الإسلامية . فهو قبل كل شىء أسقط الخلافة ؛ التى تمثل القيادة الروحية 
لالم الإسلامى السنى . وافتغد السالم إلسنى منذ ذلك التاريخ قيادة واحدة له معترفا بها . 
ولقد كانت هذه حفيقة محوفة أعاقت سلطة الإسلام وتطورء على تحو يمائل إسقاط بابوية 
الكنيسة الكاثوليكية ى روما . ولكن على الرغم من أن هذا العمل لم تقم به سلطة غربية 
فن مسلمین کثیر ین پیشسروئه على أنه عمل استهدف تغریب البلاد - آي جرى بمباركة 
غربية - وتقويض الإسلام على نحو مبأشر . وفهم مراقبون مسلمون عديدون أن الهدف 
هو أضعاف مؤمسسة الإسلام إجسالا والفيل من تراثها الثقافى . 

ولعل أقربب مكاقىء ارثاسة الإسلام السني هو زعامة جامعة الأزهر الإمملامية فى 
القاهرة ‏ إذ أنها مركز الفتوى رالتشريع والتعليم ألسنى ‏ ذلك آن الأزهر كثيرا مايصدر 
الفتاوى بشأآن قصضايا مهمة تعنى الإسلام الحديث . وعلى الرغم من أن هذه القرارات 
تخص عادة مسر ذاتها فن لها قدرها ووزتها خارج مصر . وتكن غالبية الإسلامويين 
ينظرون إلى الأزهر باعتياره أسير النظام الحاكم المصرى وأنه يصدر طواحية أُحكاما 
لدعم سياسات النظم الحاكمة القلئمة . ولهذا السبب لا تكون لفتاوى وأحكام الأزهر سوى 
وزن محدود بين العامة ء إذ يتهمه الإسلامويون بافتقارء إلى الاستقلال والمشروعية 
الأصيلين للتعبير عن قايا الفقه الاإسلامى . 

وهكذا لا يزال السالم الإسلامى السنى يختقد قيادة رسمية له » وهذه حقيقة تثير يحض 
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القلق لدى اتزعماء الديثيين ؛ وتمش عاأملا من عوامل إضعاف الوحدة الإسلامية . وإذا 
ماحدث واستطاع الأزهر ء أو أى موؤسسة أو شخصية إسلامية مكافئة » أن تكون له 
القيادة الرسمية للاإسلام السنى » قإن مثل هذه الموؤسسة أو الشخصية ستدخل سريعا فى 
صراع مع سلطة الدولة » وسوف تبذل الدولة جهودا مضثية للإخضاعها لإرادتها . ولهذا 
ليس من المتوقع أن يرحب الاسلامويون أتغسهم بإعادة تأسيس سلملة سنية عليا ماداست 
ستكون على نحو محقق أداة محافظة فى يد دولة سروف تستخدمهاً ضك الراديكائية 
الإسلامية . وإذا ما فَذّر ندولة إسلامية أن تنتزع أو أن تعيد إنشاء زعامة ية مركزية 
فلنها ستكون آداة قوية لخدمة الحركة السذية المتطرفة » وهى قوة غائبة الان إلى حد 
كبير » اللهم إلا بالفسية لعدد من الشخصيات الدينية الآسرة لاهتمام الجماهير 
[ الكاريزمية )] قى بلدان إسلامية مخدلفة . 


قيام إسرائيل 


علي الرغم من أن قيام إسرائيل لم تقبله بعد جميع الدول الإسلامية باعتبارء أمرا 
واقعا » فلن القضية لا ينظر إليها العالم الإسلامى على أنها مجرد صراع بين طرفين 
على نفس الحلية . ذلك أثهم ينظرون إلى إسرائيل فى إطار الدول المشاركة فى الحروب 
الصليبية وعلى أنها جرى فرضها فرضا فى نفس ألساحة » وأسسها مرة ثائية المواطنون 
الغربيون وقوى الفرب وفرضوها علي السالم الإسلامى . إنهم ٠‏ إذا شنا الدقة ء 
لا ينظرون إليها نظرتهم إلى الاستعمار الغريى الذى ق ينقضى أمره مع الزمن ليعود 
المستعمرون إلى أوطائهم . إنهم ينظرون إلى قيام إسر ائيل باعتباره حالة من بين جالتين 
اثثتين فقط فى التاريخ الحديث قصد قيهاً الغرييون دولة من دول العالم الثالت وأقامو! 
فيها إقامة دائمة وسط حضارة وثقاقة مغأيرتين بزستا بعد ذلك عن موطنهمال') , 
والحالة الثانية هى جنوب أفريقيا . ولكن حتى فى جنوب إقريقيا فإن هيمنة الرجل 
الأبيض التي طال زمانها توشك أن تكون من ذكريات الماضى . 

ويقضى الأساس المنطقى لهذا التفكير بأن الاستعمار ماله عمليا أن ينتهى ؛ بينما 
إسر ائيل هى المخغر الغربى الداثم فى قلب العالم الإسلامى . فهته الذولة مدينة بوجودها 
للفرب ء ذلك لأن اضطهاد الغرب يهود أورويا هو الذى أفضى إلى خلق الأبديولوجيا 
السهيونية . كذلك فإن المحرقة الأوروبية إلثى أرتكبتها أوروبا ضد اليهود كانت مسبا 
مبأشرأ لهرب اليهود إلى الأراضى العربية ء الأمر الذى انتهى بثأسيس الدرلة اليهودية . 
وسنذ فلب التاريخ تلقى الدولة اليهودية ألتاشئة الدعم المباشر والمطرد سن جأنب الغرب 
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بم فى ذلك كميات هائلة من المال وأئسلاح . أصبح وجودها الآن واقعا لا رجوع عنه . 
ويؤكد المسامون أيضا أنهم عأشو! ء ثاريخياً ء ء فى سلام مع اليهود طوال غانبية التاريخ 
الاإسلاسى » رأن الإمبراطورية العتمانية هى التى قبلت اليهود الأسبان على إثر طردهم 
من أسبائيا عقب عام ٠٤۹١‏ . وتوسعت إسرائيل مع الزمن كأمر. واقع قرضته على 
الضفة الخريية وعلى جنوب بئان . وأثار هذا التوسع من جديد مخاوف من ثزعة توسعية 
إسرائيلية كامنة للتوسح قى المنطقة خاصة وبعذ أن ثبت إغفال الغرب عمليا أغالبية 
قرارات الأمم المتحدة التى ثدين إسرائيل . 

وف ثظر كثيرين من المسلمين أن أسباب الشكوى تقاقمت يسيب ملسلة الحروب 
العربية الإسرائيلية » التى أثبتت ت دأئما تفوق إسراثیل السکری يفطل استخدام منجز أت 
الغرب من أسلحة وتكنولوجيا وعقيدة يدة عسكرية ألحقت بالعرب هز الم مذلة ‏ وساد اعتقاد 
بأن التفوق العسكرى الإسرائيلى الدائم على جيراتها العرب هو هدف صريج للسياسة 
الأمريكية قى ظل جميع الإدارات الأمريكية دون اعتبار للأحداث أو لسياسات إسرائيل . 
ومن ثم فإن مسألة إسرائيل - بعيد! عن جوانئبها الخاصة بالأرأاضى واللاجئين - تحمل 
إرتا تأريجيا ووجدائيا كبير؛ يتجاأوز كثيرا حدود المنطقة المبأشرة ء وتمتد لتشمل العالم 
الإسلامي الذي يراهاً ورأحدة من أكبر اساب شكوى المسلمين من الشرب . 


التدخل الغربى 


فى ضرء هذه الخلفية من المنافسة الثقاقية طويلة الأمد والتراث الإمبريالى » جد آن 
عسلية أنتدخل سيأ ية ۽ آلعسكر ية المستعر_ة لغرب فى الشرق الأوسط تساعد على تثبيت ټثبیت 
مشاعر الاضطهاد فى فكر المسلمين . وطبسى أن ظهور التفط قد أثار محاذير سياسية 
فى المنطقة خاصة أن إدارة الشركات آلعريية لحقول النفط إدارة مياشرة كانت حسب 
الرأى السائد حتى عهد قريب هى المعيار. الوحيد المقبول ثم أصبح ألرآى يعد ذلك أن 
ملكية الغرب لشركات النغط المحلية > والىيطرة عليها »> أمر لايقيل التغاوض . والجدير 
بالنكر إن هذا النوع من ااتفكير هر الذى أدى بالمخابرات البريسانية فی عام 1۹١۳‏ : 
ويدعم أمريكى ؛ إلى تدبير عملية الإطأحة برئيس وزرا!ء إيرأن محمد مصدق وإعادة 
شاه إيران إلى السلطة . ولحل هذه العملية وأحدة من أخطر وأسوً عمتيات التدخل 
السياسى الغربى فى العصر الحديث بالنظر إلى نتاتجها على المدى الطويل فى إيران . 

وهتاك صور أخرى اتدخل الغرب تركت جراحا نغسية أيضا قد يكون من أبرز ها 
ما لی :7 


a 


# فی عام ٠۹١٦‏ قامست بريطانيا وفرةسا وإسرائيل يغزو مصر نتيجة تأميم ناصر اة 
السويس . 

# فى ٠١١۸‏ أرعلت الولايات المتحدة سفتا حربية إلى لبنان لحماية أستقرار ألدولة 
الموالية للخرب سد الحملة العربية الشاملة ضدها وآلتى انطلقت ألا من مسر . 

® فى ۱۹١۷‏ وخلال حرب الأيام الستة بين اندول العربية وإسرأئيل ء قدمت الولايات 
المتحدة دعسا أمستخباريا مباشر! لاسر أثيل علاوة على تعويضها بالإمدادات العسكرية 
خلال فترة الصراع . 

® فی ۱۹۷۳ فدمت الولايات المتحدة دعما مماثلا عسكريا واستخباريا وأسع التطاق 
لإسرائیل خلال حرب اکتوبر ([ يوم کييور ) . 1 

# فى ۱۹۷٤‏ قامت آلولايات المتحدة بدور نشيط لتوفير غطاء من الدعم للالكراد 
العرأقيير د نظام حسدام حسين وتنك عندماً كان صدام ينتهج سياسة ترنکز جلي 
علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيثى والعداء النشيط صد ألشاء . 

@ فی ٠۹۸۲‏ وجهت الولايات المتحدة يعض قطمع اسطولهاً الحربى إلى لبثان لمواجهة 
الوت السورية هناك بعد عزو إسرائيل ثيروت الذي استهدف إبادة منظمة التحرير 
افلسطيثية . 

8# في ٠۹۸١‏ شنت الرلايات المتحدة عمليات قصف جوى واسعة النطاق صد أهداقف 
ليبية فى طرابالس ردا على عملية ليبية إرهآبية فى ألمائيا . 

# فى ۹۸١‏ اشضطلعت الولايات المتحدة بعملية رخع أعلامها على سفن الفط أثناء 
الحرب الاإيرائية العرافية وذلك لتوفير غطاء لناخلات التغط الكويثية ألدإخلة إلى 
الخليج والخارجة منه » وهي عملية اشتلت على المديد من الصدامات المسلحة ضد 
يران بما فى ذلك إسقاط طائثرة مدتية إيرائية عن طريق الخطاً . 

# فى ۹۹١‏ - 1۹۹1 حشدت الولايات المتحدة قوات عسكرية ضخمة فى المملكة 
ألحريية السعودية واضطلعث بمهمة شن حرب طضد العراق لتحرير إلكويت > 
وسحقت الجيش الغراقى ؛ وفرضشت عقربات حظر عام على الشعب آلعرآقى . 

# فی ۱۹۹۲ - 1۹۹۳ تدخلت قوات ألولايات المتحدة فى الصومال ثحت غطاء قيادة 
عامة لقوات الاأمم المتحدة التى بدأت أول الأمر في صورة مهمة إنسانية ولكنها 
تحولت بعد ذلك إلى صر اع عسكري وأسمع النطاق ضد فادة سياسيين محددين دأخل 
السومال - فى حرب أهلية رأى الصسوماليرن خلالهاً أن الور لايات المتحدة مستولة 
جزئيا عنها يسبب دعمها خلال السنوات السابقة للدیکتاتور العسکری سياد بری . 

# في 1۹۹۳ كائت آلو لايات المتحدة الامريكية لاتزال مستمرة فى توجيه ضر بات 
جوية وصاروخية بين الحين والأخر ضد العراق والتى أنت إلى خسائر فى أروإح 
المدنيين ء كما أنها نشعلت فى دعمها لقوى المعارضة العرأقية الموجودة فى المثفى . 
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وعلاوءة على التدخل عسكريا قإن الخرب » وخاصمة واشتطن ٠‏ آثر أن يدعم بقرة بحض 
نظم الجكم المئتقاة فى الشرق الأرسط » داخل التطاق الأعم للسياسات فيا بين اليلدان 
العربية ويعضها البعض ؛ أبنان والأردن ضد مصر فى عهد ناصر » وإيران فى عهد 
الشاه ضد السرإق ء والكويت ضد العراق ؛ والمعلكة العربية السعودية ضند مصر فى 
عهد ناصل ء وضد العراق فى عهد صدام » واليمن الشمائى ضد اليمن الجنويى 
الشيوعى » ومصر ضد ليبيأ »> والمملكة المغربية ضد الجزاثر ء وطبيعي إن دعمت 
الولايات المتحدة إسرأئيل شد جميع دول المنطقة . وغاليا ما كان هذا التوع من الدعم 
مهما للحفاظ على تظم الحكم الصديقة فى موافعهاً فى السلطة . ونتيجة لتلك رأث 
ألو لايات المتحدة أن تكون صاحبة درر شيط وأن تتدخل بفعاثية قى السيأسة بين الدول 
أتعربية على نجو سأفر ورخفى فى أن وأحد . 

والقائسة السايقة يقة ايس الهدف منها الإفادة بأن جميع المسلمين عارضوا هذه الأعمال 
فى سياسة الولايات المتحدة ء كما أنها لا تعذى أيضا تقديم صورة موضوعية ومتوازنة 
عن جميع ملابسات التدخل . وإنماً تعنى ققط بيان التصور الإسلامي اتواتر التدخل 
السکری والسياسى من جائب الخرب > ونطاق هذا التدخل - وقد طرحنا جاتبا الاعمال 
التى أقدمت عليها إسرائيل خلال هذه الفترة تفسهاً . ومهما بدت هذه السياسات مبررة 
فى نظر المراقين الغريبين فإنه لا متاس من الاعتراف بأثرها على العالم الاسلاسيى . 
إنها تساعد على خلق شعور راسم بالاضطهاد » وتخلق لدى شعوب المنطقة إحساسا بأنهم 
ليسوا سادة مصائرهم خأصة مع استخدام ملطة الولايات المتحدة امعارضة الول 
والز عماء الداعين إلى انتهاج مسيباسة عربية وأحدة وشاملة ء والذين بلثمسرن سبيلا لدعم 
الوحدة العريية والقوة الحسكرية العربية . وير أيناء منطقة الشرق الأوسط أن منطقتهم 
هى الوحيدة فى العالم التي لا تزال تئن تحت تير الاستعمار الجديد . والملاحظ آنه حتى 
المسلمين المتعاطفين أساسا مع كثير من جوائب حياة الغربب وتقافته يمكن آن بعتريهم 
فجأة رد فسل غأضب إذا ما وقع تدخل غربى أخر إذ يقنعهم هذا بأنه لا حدود للإرادة 
الغرب عندما يفرش أهدأفه الاستراتيجية . وهذه الحألة هي لحمة وسدي مشاعر 
الاضطهاد السائدة الان ومستقبلا ء» وهي مشاعر لها بمض الأساس فى الواقع . والملاحظ 
أن أيثاء الشرق الأوسط يكشغون غالبا عن إيمان بما يسمى ه عقلية الموًأمرة » ولك لأنهم 
فى واقع ألأمر عاشوأ طويلا ضحية ء مرأمرات ١‏ الخارج . 


ضعف العالم الإسلامى 


يري المسلمون إنفسهم اليوم أنهم مستهدقون فى جميح أتحاء العالم . قمن معائاتهم 
فى حيدر آباد فى الهند إلى الفلسطينيين النازحين » والبوسنة والصومال وأسيا الوسطى 
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وحتى فهر المسلمين فى كشمير وداخل الهند ذأثها - كل هذا يبدو حلقات فى سلسلة 
وأحدة . ونظرا لأثنا تعيش فى عالم أشتدت فيه حدة التفاوت في علاقات القرى بين آلشمال 
والجثوب » غإن المسلمين يعنقدون أنهم فى حالة حصار ٠‏ وأثهم موضع سخرية أو قهر 
باعتبارهم ؛ أعداء ٠‏ فى صورة إرهابيين . ويرى المسلمون أن الثقافة الإسلامية باتت 
تتسآوى مع الإارهاب يسيب نصرغات أقلية متعصبة صغيرة جدا مما أفضى إلى تطبيق 
سياسة التمييز ضدهم فى الغرب ١‏ ومعاماتهم معاملة مدلة فى المطارات الدولية ؛ وأثئظر 
إليهم نظرة شك وريية من جانب الأمريكيين والأوروبيين ء بل وباعتبارهم فثة ديئية 
مستهجتة -- أى أخر جماعة دينية عرقية مانت تلقى سخرية وأستهزأء دون عقاب فى 
المجتمحات الغربية . 

والملاحظ أن وسائل الإعلام الغربية الدوئية تستخدم لغة تف الإرهاب لييدو وكأنه 
موجه عمدا من الإسلام إلى الخرب . ومن نأحية أخرى يرى الموإاطنون فى العالم 
الإسلامى أتفسهم عمليا وكأتهم على الطرض الاخر هدف ١‏ ارهاب الغربی ٭ › الى 
تادرا ما يكون عملا من أعمال إرهابيين أفراد بل أدأته القوة الحسكرية الغربية الباطشة 
التي يستخدمهاً الغربب ضدهم على شحو ١‏ تكتيكي » ومنظم د المنطقة . إن المسلمين 
الذين لقوا مصرعهم على أيدى الغرب خلال القرن الماضى يغوقون كثير! أعداد الغربيين 
الذين ماتواً بأيدى مسلمين . ويثاء عليه يلزع كثيرون من المسلمين إلى الخروج بنتائج 
أعم : فغالبية المسلمين مقتثعون بأن سيسات المرب تستهدف عامدة إسشعأف؛ سلطة 
المسلمين حيثماً هرت قوية . ون مشاعر الاأضطهاد الستر لدة عن هذه المعاناة التأر يخية 
تدعم التصور السائد حئى بين أوساط المتعلمين والمفكرين من المسلمين والذي يقضى 
بأن الحرب القديمة التى خاضها الغرب صد الإساام هى ذاتها التى لا تزال يشتعل أوارها 
دون إن يوقفها شىء منذ ألفة عأم مضت ؛ حتى وإن تغيرت ألوسائل والطرق أآلتى 
أصسبحت الان أكثر مكرا ودهاء . ويتساعلون : لماذا أبتهج الخرب بكتاب سلمان رشدى 
أيات شيطانية » » وهال للكتاب وكأنه قضية دولية تانعة الصيت ۴ ( ولن نقول إن 
الخوميذيى هو الذى وضع له مكاتا عثى الخأرطة ) . رأانظرة ألساثدة تجاد أثغرب دائما 
وأيدا أنه يتعمد إسقاط كل مسلم يتحداء سواء ناصر أم القذافى م الخومينى آم صدام حسين 
حتی وإن كانت قوة أى منهم لا تتناسب فى شىء مع قوة الغرب . والغرب غي رأيهم 
لن يرضى ولن يهداً إلا حين يرى العالم الإسلامي مستسلما خاثر ألقوى . 

وانطلاقا من هذه الزاوية المواتية ليس نا أن ندهش إذ نري أيا من الزعماء 
الاستيداديين أمثال سدام حسين حين يهب متحديا الغرب قإن أول عمل غريزى يصدر 
عن جماهير المسلمين هو ألتهليل لهذا المداقع - خاصة لأنه يتصدى للغرب دون أعتبار 
لأهدافه وإخغفاقاته الأخرى . إن الضعف والشعور بالقهر يخلقان نزوعا قيا [ وريما 
عشوائيا ) لالتماس الكبرياء والمساواة . 
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ألفى المسلمون أنفسهم فى مواجهة ما يتصورونه هجوما ضاريا من الغرب فى جميع 
المجالات ء ويناضلون الحغاظ حلى جدودهم » بكل معتى الكلمة("') . أولا ء الحدود 
المرسومة إصطناعا لكل دولة من الدول الإسلامية إتما رسمتها أساسا القوف 
الاستعمارية ء وبات لزاما أليوم حماية الحدود الطبيمية الدولة وحماية سيادتها على مجانها 
الجوى صد أى إنتهاك خار جى من جانب قوی الغرب . وناك بعد تلك مشكلات حدودية 
ولكنها أقل وضوحا : قرض الغرب لقيم جديدة لحقرق الإنسان » وتظم اقتصادية جديدة ؛ 
والنضال الحفاظ علي الاستقلال الذاتى الثقافى للمسلمين فى مواأجهة وساتل الاعلام 
الغربية الطاغية والمنتشرة فى كل أرجاء العالم(') . والحدود التكنولوجية التي لها 
ضرورتها الملحة إذا ما أراد المرء أن يواصل الحياة والمنافسة فى العالم الحديث . وأكثر 
من ذلك أن الحدود اسلوكية أیضا ڌ تجت الحصار ؛ تيو دول العالم حديئا لقبول عاإدات 
الغرب فى الساوكيات الجنسية التى شاعت الآن » وقبول المضامين الثورية لتخير دور 
المرأة فى المجتصم - وهذه جميعها تحولات غير مستقرة على حال بل إنها متقلبة حتى 
فى الغرب من حيث أثرها الاجتماعي الشامل . 

وبين فى تهاية الأمر أن الموأجهة تتعلق جزثيا يمعضلة التحديث - إذ أن قليلين فى 
العالم الزسلامى هم الذين يتجاشون ميدنيا ضرورة التحديتث . وتكن السؤال : هل معئى 
التحديث هو التغريب ؟ كيف السبيل لان تيقى الأسس اللقافية والأخلاقية للحضارة 
الإسلامية سليمة دون تغيير مع غبول الجواتب" المادية للغرب التي توجب في آلنهاية 
أستيراد ذات الأسس انقلسفية للثقافة المنتجة لهذ الإتجازات ألمادية ۲ وهل التحديث يعنى 
خضوعا تقافيا كاملا لغب ؟ هل يستلزم التحديث الاستسلام لفقدان الأسس الأخلاقية 
الشكلية ألتى تعجر فى تظر كثيرين من المسامين والآميويين عن حالة تدهور الثظام العام 

فى الغرب وتجسده الجريمة والعقاقير المخدرة والعنف والتفكك الأسرى وأفتقاد القيم 
المامة + هل بالإمكان أن ثأخذ الأفل فى عملية تحديث الغرب ونترك الأسواً ؟ كيد 
يتسنى لتقافة ما الحفاظ على ذاتیتها - وهی آعز مركز تقاف لای مجتمع ؟ إ يري أحد 
المراقبين أن الطابع الشكلى والبئية الجامدة الإسلام ريما يوفران قوة التلاحم أللازمة 
اللحفاظ على غالبية المجتمعات الإسلامية سليمة دون أن يلحق بها ضرر فى عصر قد 
تواجه فيه دول إلعائم الثالث إجعالا مقاومة عاتية من موجة غوضى حتساعدة وسن أثهيار 
الدوئة والتحال الاجتماصى )() . يواجه المسلمون هذه المعضلة أليوم وهم يتطلعون 
إلى الخرب ويواجهون هجمة التحديث الشرسة . وييدو الإسلام فى نظطرهم هو المااث 
ألذى يهيىء لهم ألسبيل الثقافية للنجاة » وأنه آكثر رسوخا أجتماعيا من التزعة القومية 
العلمائية الحديثةا' ") . 
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« الفصل الرابع * 


المعصلات العصرية 
التى يفرضها العالم الإسلامى على الغرب 


هناك ضراب فريد من تحديات السياسة الخارجية والأمنية لفترة مايعد الحرب البأردة 
التى يواجهها الغربب ؛ وهو ضراب له بعد إسلامى . ولكن هذا لا يعقى تنقائيا أن الإسلام 
ذاته يمثل تحديا موحدا أمام العرب . بيد أن قو وثباين أسباب قلق الغرب واحتمال أن 
تتداخل أمباب ألقلق هذه مع تصورات المسلمين » إثما تشير إلى مستقيل يرجح فيه أن 
يغدو العأمل الإسلامى أكثر بروزا فى الشئون الدولية بعامة ء وفى الأمن الغربى 
بخاصة . ومن الأهمية بمكان من الزاوية التحليلية أن ندرس المشضكلات الراهنة والطارتة 
حسب آمميتها الخلاهرة تكى نمز بين القضاياً الاساسية ؛ ونستبين دلالتها لبيئة المستقيل 
الاستراتيجية وللسياسة الغربية . وتحقيقا لهذه الأغراض يمكن إجراء تمييز عام وناقع 
يمايز بين قضايا الأمن العويسة مقل انتشار الأسلحة والإرهاب وبين مسائل أكثر يسرا 
ذات علاقة بالأمن والمجتمع مثل الهجرة وحقوق الإئسان . 


الإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان 


إن التحولات انثورية فى الاتحاد السوفيتى السابق وفى أورويا الشرقية » وكذا مسار 
التحول السياسى فى آسيا وإفريقيا وقي غيرهما جملت جميعها من سسألة التهوض 
بالديمقر اطية من حيث هى قوة استقرار فى الشئون الدولية مدغا جوهريا فى فر مناج 
السياسة فى الغرب » بيد أن اتئشار الديمقر إمطية يفرض أيضا معضلات تتطلق بكل من 
العملية والناتج خلال تطوير المحتمسات') . ولن تجد هذه الممضلات أكثر وشضوحاً 
وتحدیا مثلما هی فی بلدان الشرق الأوسط بأوسع أبماده از عى أن يكون مفهوما هتا آنه 
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يشمل شمال إفريقيا وآسيا الوسطى ) . إذ ظهرت هنا الحركات ألسياسية الإسلامية 
باعتيارها المعارضة السائدة للنظم الحاكمة الرسمية . وفلاحظ في ألوقت ذاثه » وفى حالة 
غياب حثميات الحرب الياردة ء التزايد المطرد للقلق يشأن أهمية حقوق الإتسان فى 
العلاقات بين الغرب والعالم الثالث يعامة . وإذا ألقيتا تظرة على أمنداد الجد المحيط 
بأوروا نجد أن طابع علاقات المجتمع الأوروبى بجيرانه المسلمين » ابتداء من المغرب 
وحتى تركيا » قد تأثر بقوة بقضاياً حقوق الاإئسان . علاوة على هذا فإن قايا 
الديمقراطية والإسلام وحقوق الإتسان مترأبطة ببحضها ترابطا وثيقا(") . ونذكر على 
سبيل المثال أن عملية القمع العنيغة للحركات الإسلامية فى شما إفريقيا تستير اتقادات 
لغرب ء ينما تصر نظم الحكم التى تعأنى من ضغط شديد آلوطأاة على أن تنظر الو لايات 
المتحدة وأوروبا إلى النزعة الأصولية الإسلامية باعتبارها مسألة أمنية وايست مسألة 
تتملق بحقوق الإتسان . ۰ 

ويدور الجدل على جانبي الأطلمني حول ما لذا كان الإسلام قد طهر باعتباره خطرا 
أبديولوجيا جديدا . واكتسب هذا الجدل مزيدا من الحدة وألشدة عشية حرب الخايج مع 
حرار نشيط يشان أوجه التمييز بين الاسلام ء المتطرف ١‏ و ١ء‏ المعتدل » أو السائد وبين 
النوايا الظاهرية للمتاصلين الامملاميين . ولقد كانت المسألة الأخيرة مسألة شأئكة للغاية 
لآن أهداف السياسة الخارجية لحركات المعازسة الإسلامية غالبا مأتبدر غامضة وغير 
وأضحة التعبير بشكل جيد » أو تصاغ فى عبأرات تهدف إلى طمأة ألمراقبين الغربيين . 
ونضرب مثالا على ذلك ء حالة جبهة الإقاذ الإسلامية الجزائرية إذ تكاد لاتذكر شيا 
عن مساتل السياسة الخارجية والأمنية . وتتحدث المعارضة الاإسلامية فى الجزأئر وى 
غيرها ء اساسا عن الإصلام الوطتى وإصلاح الأخلاق على نحو ماكانت عليه فى 
الماضى . ولا نجد غير الثزر اليسير مما فيل عن العلاقات مع ألغرب خارج المالوف 
سن إدآتة لاثار ثقافة الغرب علي تحل السجتمع . وبينماً نجد الز عماء الإسلاميين يتحدثرن 
بصبراحة على الملا بشأن المسأئل الخارجية خاصة فى إيران وألسودان » فإن الحديث 
هنا غير مشجع . وير أحد المراقبين أن الإسلامويين معادون لغرب ء ومعادون 
لأمریكا وإسرأتيل وسوف ييغون كلك على الأرجے( . ووآقم الجأل ا ذه الاجر 
لاتكاد تكون مقصورة على أوساط الإسلامويين داخل المجتمعات الإسلامية . ففى مسر 
على سبيل المثال نجد أن سياسات الحكومة الموالية للغرب تتباين على لحو حاد مع 
ألكراهية التلقائية وإسعة النطاق اللولايات المتحدة ولأوروبا بين قطاع عريض شديد 
التباين من المقفين والعامة(؟) . 

وثمة نظرة بديلة تقرر أن نظام ألحكم الإسلامى ؛ وإن كان لا يتناقش بالشرورة مع 
العملية الديمقراطية فلن بالإمكان أن يتطور تطوراً مواتثيا على أمتداد خطوط خير 


» إ 


ديمقراطية . ( وت وأحد لكل إللسأن ؛ مرة وأحدة ) . وتكن النزعة الإسلاموية 
لا تحول تلقائيا دون التعاون ألقشيط مع الخرب على جيهة السياسة الخارجية . ويستبر 
النظام الحاكم فى المملكة العربية السسودية > وهو نظام د أصولى » يمقاييس عديدة ؛ خير 
مثال على ذلك . والإسلام » حسب هذه النظرة ليس إلا وأحدا سن بين مكوتاات كثيرة 
فى صورة السياسة الخارجية والأمنية ء رليس بالضرورة أهمها حتى فى لدان مئل 
طهران . للك أن المسائل ذات ألاهتمام ألقومى والتوازن الاقلیمی يكن بالمثل أن تجدد 
سلوك النظم الحاكمة الإسلامية تماما مثلما تفعل مع غيرها . وعلاوة على هذا »> وما ام 
تكن النز عة الستاهضة للغرب وأقعا قائما » خإن السياسات الداخلية والخارجية لتظم الحكم 
الاسلامية الناشئة سوف تتشكل بالتبعية وفقا للسياسات ألتى كائت متيعة إزاءها) . 
وطبحى أن تلاي القيم الغربية والأهداف الدولية قد لايكون تلقائيا ء ولكنه أمر. يمكن 
تصوره . ولقد أدي توف العملية الديمقراطية فى الجزائر. إلى أن أحتلت العتاصير 
المناضلة ء فى جبهة الإتقاذ الإسلامية » السقدمة عماً جعل الأمل بعيدا جدا فى التطبيق 
الديمقراطى + والتعايش السلمى » سع الغرب على المدى الطويل(آ) . وعلى الرغم من 
إدراك هذه الحقيقة فى كل الحوأرأت الغريية الداثرة بشأن النزعة الإسلاموية فى الجزائر 
وفى غيرهاً فإنقا نجد إحتمالات لوجود اأختلافات حادة في الرآى داخل ألغرب . إذ بينما 
ينز ع مراقبو الولايات المتحدة وجتوب أوروبا إلى الاعتر اف بجدوى » بل وحتمية الحوأر 
مع الإسلامويين ء المعتدلين ؛ ء تجد السياسة الفرنسية لاتزال حتى وقتنا هذا أكثر حذرآ ‏ 


ونلحظ أن دور إيران والسودان فى دعم انتشار الإسلام المتطرف يحظى بأهتمام 
خاص فی تحور لغرب ء فتك لانه على مایبدو یضفی طابعا جیویولیدیکیا ملسوساً علي 
مأيمكن غىي غير ذلك » أن يكون تصورا مسهبا نلخطرا") . نقد كأتت الحكومات 
المصرية والجزائرية والتونسية والتركية ى مقدمة من أبرزو! دور القوى الخارجية فى 
إثارة المعارضة الإسلامية وهجماتها ضد المؤسسات العلمانية وف تدبير الما والتدريب 
والسلام للعصاة المتمردين . ونجد هذه التقيرات فى بعض الأآحيان سحيحة بوجه عأم › 
وكان لها - بقينا -- أثرها على الرأى العام الغربى . ولكن نخطىء إذا افترضنا أن 
العوامل الخأرجية هى المسثولة عن زعزعة الامستقرار. السياسى ؛ وعن مشكلات الامن 
الداخلى فى بلدان مثل مصر أو الجزاثر . ويتفق جميع المجللين المتابعين للحاثة فى هذه 
البثدان على أن المعارضة الإسلامية : بسا فى ذلك جوانب العتف فييا » إنما تنبع من 
أزمات مستعحصية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتطور السيأسى ء إذ لو افترضنا إنتفاء 
التورط الإير انى وألسودانى تماما ء فن المرجح تماما أن تظل ظروف عدم الاستقرار 
ي القاهرة والجزأثر دون تغبير جوهرىي . ومع ذلك فإن حخيقة تورط إيران والسودان 
أتاح الفرعسة لئظم الحكم المتورطة فى المعارك أن تبرر مطالبتها بدعم الغرب لها عن 


: 


طريق تأكيد الجانبين الأمنيى والجيوبوليثيكى القحدى الإسلاسى . ونجد أقوى المدافعين 
عما يسمی ء الوس الاسلامی ١‏ و ١‏ تظريات تداعي السقوعط أو الدوميئو ١‏ فى عراستم 
بلدان الشرق الأوسط أكثر مما هم فى العواصم الغريية(*) . 

ویات مرججا أن تثيث تطورات الأحداث في شمال إفريقيا وجود خط قاصل بين 
عدرکات وماسات جميع الأطراف . فقد أعقب آنتخابات الجزائر علم ۱۹۹١‏ ء وألتى 
أجهضت ؛ وحققت فيها جيهة الانغاذ آلإسلامية فوز! بنسبة ۷١‏ بالمائة من جمئة أصوات 
الناخبين ؛ انقلاب عسكرى يتخفى وراء فاع شفاف › وهياً المسرح لتصعيد متواثر 
للصرأع بين الحكومة وقوى المعارضة الإسلامية . واعربت أستجاية آلولايات المتجدة 
وأوروبا عن الأميف بشكل عام تجاء الجالة السائدة » وتوقعتا استثقاف المسيرة 
الديمقراطية - وهو تهج فسرته المعارضة الإسلامية وبعض المرأقبين الغرييين بأئه يشكل 
دعما ضمنيا للعصسية الحاكمة فى الجزأئر . وتعكس المواقض الغربية شى الاساس › تجاه 
الحالة الجزاثرية شمورا ملحوظا بالتشاؤم إزاء مستقغبل الديمقراعية فيي ل وضع 
إسلامى(") . لقد سبق الترحيب على نطأق واسع بالمسار السياسى المنفتح اذى أفضى 
إلى اتتخابات ٠۹۹۰‏ » غير أن النتاتج ذاتها أثارت حالة من عدم الارتياح وعژڙ من 
هذا الشعور تسليقات قيادة جيية الاتقا الإسلامية التى بدت على احسن ألفرو مس متفأقضة 
إزاء مسألة الديمقراطية فى الجزاثر . 

إن العتفب المتساعد بقوة ؛ وألقهر المتزايد فى مصر والجزائر يسنثيران مشاعر 
متعارضة بين المراقبين الخغربيين . ذلك أن الإسلامويين المتطرغين يشددون هجماتهم 
ضد رموز العلمانية وضد الأجاتب والأقياط على اتسواء ء وينظرون إليهم نظرة 
نغور" ') . ونلاحظ شى الوقت تفسه أن السياسات المتشددة التي تنتهجها الجزائر 
والقاهرة تبدو جزءا من المشكلة ؛» وتلغى المعارضة المشروعة ء وتترك المجال لأشد 
القوى عنفا مما يصمح بتدهور عام لحقوق الإنسان . ومع أن مشكلة حقوق الإتسان هى 
مشكلة جادة وخطيرة في ذاتها ء غإن لها مدئولاتها بالئسية لمظاهر التوازن الإقليمى 
ويالنممية للاستراتيجية الغريية : فإذا كان الاضطراب وانتهاكات حقرق الإنسان يجملان 
من المعتهئر مان اسن وأسح التملاق وء إقامة علاقات ادات الامنية مع مسر 
( وربما مع غيرها ) فإن المبادرات المتوقعة الأرسع نطاقا تأسيسا على هذه الروابط 
يما فى ذلك التحرك فى اتجاء تسوية عربية / إسرائيلية شاملة يمكن أن تكرن عرضبة 
للأخطلار . وواقع الأمر أن الضغط بشأن اثعلاقات المترتبة على قضايا حقرق الإنمان 
هو ضخط عتعدد الأبعاد . كاك أن نظم الحكم المأزومة عى ألعالم الإسلامى دنز ايد مقاومتها 
لما يرونه فغرض اقيم الغربية على حالة أمنية هشة . وتشر حكومات الغرب أنها 
مضططرة إلى أن تتابع يهمة أكير. مسائل حقوق الإتسان المثيرة للقق فى بيتة مابعد الحرب 
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آببار دة . وإنها إذ تعمل نلك إٹما تستجیب أیضا لثقل اثرآی العام الذی یری أمداف حقوق 
الاإنسان جز ءا لا ينغسل عن السياسة الخارجية . ونتج عن فلك خلق متأخ من التوتر 
المتزايد بين الدول الغربية بل وبين نظم الحكم ١‏ األصديقة » فى العالم الإسلامى . 
والملاحظ فى الوت تفسه أن التأكيد على جقوق الإنسان فد يصبح أكثر فأكثر مجالا 
لأرض مشتركة مهمة بين المعارضة الإسلامية والغرب . فالإسلامويون فى بلدان مثل 
مصر والجزاثر وتونس لهم مصلحة عماية ( براجماتية ) فى أن يتعكن الضغط الغربى 
من دغع نظم الحكم القائمة إلى الالتزام بالجد الأدنى من معايير السلوك فى معاملتهم 


الهجرة والتلاحم الاجتماعى 


يمكن القول من نوإح كثيرة أن المسألة المحورية لهذ اادرأسة ليست هى الاإسلام 
والغرب . بل الإسلام فى الغرب . إن الهجرة إلى أوروبا عن العالم الإسلامى المطل 
على البحر المترسط أو مأوراءه طلهرت كقضية رئيسية على الصعيدين العام و الرسعى ؛ 
وقد يبدو للوهلة الأولى أن دور الدين دور شكلى . ذلك أن طاهرة الهجرة الواسعة من 
جميع الأنحاء من الشرق إلى الغرب ؛ وكثلك من الجثوب إلى الشمال ونتائجها 
الاجتماعية تبدو بارزة على نحو فعال قى الحوارات السيأاسية الراهنة . بيد أننا إذا مأتأمانا 
الأمر عن كثب نلحظ أن الهموم الثقافية والديتية ليست أيد! بعيدة عن مطح التقاش بشأن 
الهجرة فى الغرب . والجدير بالذكر أن تطور المواقف واشسياسة على هذه الساحة سيكون 
له دور رلیسی فی تشكيل الملاقات مع العالم الإسلامى فى ضوء التباين الدرأمی 
للاتجاهات الديمر جر افية بين الشمال والجتوب على المحيط الأوروبى('') . وثمة شكل 
آخر من أشكال التباين بين الشمال والجنوب يرتبط بالسابق ويخئص بالاداء الافتصادی 
ومثطلبات العمل وسوف يكون قوة دفع إضاقية للهجرة من الأقطار الإسلامية إلى 
اشر ىا" ') . 


إن تطاق وحجم الهجرة من المغربب [ والمتجهة أسامماً إلى فرتعا وجذوب أورويا ) ؛ 
ومن تركيا ‏ والمتجهة أساسا إلى ألماتيا واسكنديتاو! ) ؛ ومن شبه القارة الهندية ( وتتجه 
الغالبية إلى بريطانيا وأمريكا الشمالية ) واسع ومطرد مما أدى إلى إقامة مجتمعات محلية 
مسلمة كبيرة على امتداد أورويا الغريية »> وكذلك فى أمريكا الشمائية ولكن بنرجة 
أ(" ) . ففى بادان مثل فرنسا وألماثيا حيث بشكل العمال المغارية والأتراك جزءأ من 
الماحة الاقتصادية والاجتماعية على مدى أجيال » نجد أن التحولات السياسية التى 
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طرأت فيما بعد الحرب اليأردة ء» وكذا تزايد البعطالة ديا ععا إلى خلق عناخ غير موات › 
يل وخطر إجياتا » بالقسية ثلاجاتب بعامة و للمسلمين بخاصية ء والملاحظ أن الشعط 
الراهن ليس مصدره فقط عئف انجناح اليمينى ؛ بل وأيضا الأحزاب والحكوعات السائدة 
التى تتيع سيأاسات تسنهدف وقف الهجرأت . إذ مع الإلغاء التدريجي القيرد على حركة 
التاس داخل المجتمع الأوروبى بدأت سياسة الهجرة تكتسب ملاعا قويا متعدد الجوانب . 
مثال ذلك أن البثدان الواقعة على المحيط الاأوروبى تجد تفسها تحت ضخط باعتبارهة 
بوابات الهجر 2 من الجتوب الفقير المكتظط سكانيا ؛ وقي حائة تزايد إلى الشمال الغنى . 
علارة على هذا قان اليرتغال واسيائيا وإيطاليا واليوتان ء وجميعها تقليدياً بلدآن مصدرة 
للايدى العاملة ء بدأت تجد نفسها فى وضع غير موأت يشضى عليهاً استقبال أعداأد متز أيدة 
من المهاجرين لأسباب اقتصادية » واللاجلين من يلدان العالم الإسلامى . وكائت أسبانيا 
وإيطاليا بوجه خاص ؛ وخلال غترة من اازمن ؛ بلدان عبور للهجرة إلى المراكز 
الصناعية فى اتحاد أوروبا . ولكن مع تزايد جالة الوفرة أصيح هذان البلدان هدفين 
يقصدهما المهاجرون لذاتيتهما مع وجود خلفية نمثلت أخيرا فى فور الجناح أليمينى 
والانتصارات الانتحايية تيار مناهضة ألهيجرة فى كلا البلدين . ويتزايد الوجود الإسلامى 
وضوحا فى يدان ما وراء الأطلسى ١‏ إذ بلغ حوالى ١‏ ملايين مسلم فى الرلايات المتحدة 
وإن كانت الحساسية تجاه الاسلام كثقافة ودين لاتزال ضعيغة سيا 


وثمة توتر بين المجتمعات المحلية القومية ومجتمعات المهاجرين فى أوروبا » وهو 
ما يتبدى فى أكثر الأحيان فى صورة تزعة عرفية سافرة . وإزداد التوتر حدة يسيب 
الطبيعة الديئية والتظليدية المهاجرين المسلمين الذين يفد أكثرهم من منايلق ريفية مل 
جتوب شرق نركيا؟ ") . إذ أنهم لا يتمئلون بسهولة حياة الريف فى الخرب . ويعائى 
اللاجئون والمهاجرون فى حالات عديدة من مشأعر ألمزلة والاغتراب ١‏ وهي مشاعر 
لاتشجع على المزيد من الاندماج في المجتمع . وها هنا وفى ظل هذه الظروف يأخذ 
الدين رمشاسي الاتتماء العرقى قرا أكبر من اة . والملاحظ أن مایقرب من ملیور 
وئصف الملیون ترگی مقيم فى اماتا هم فى الخال إلأعم علأصر أكثر تقليدية والتزاما 
يالممأرسات الدينية الإسلامية من نظرائهم داخل تركيا . وواقع الأمر ان کٿيرين من 
الأتراك أهل اليسر والثراء يشعرون بأن الضيرف من العمال الريفيين المتدينين 
الموجودين فى ألمانيا يقدمون صورة د غير صحيحة ١‏ عن تركيا أو الشرق الأوسط فى 
الخار ج . وأن العناصر المسلمة الثشيطة السياسية الذين عجزوا » فى أغلب الأحيان : 
عن #نظيم أنفسهم فى وطنهم وجدوا العناخ أكثر يسرا فى المنقى ء اسهم هذا پدوره 
فی خلق اسباب الظق ی أوروبا ( والتی بدأت نتژاید فی آمریکا ) إزاء نشاط 
الأمسويين + من جائيب اللاجثين السياسيين . 
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وعلاوة على الخلافات الثقافية والتعصب فإن تجربة حرب الخليج أثارت هى الأخرى 
سخاوف من أمتداد آثار عدم الاستقرار والتنخل في المالم الإسلامى إلى المجتمعات 
المجثية المسلمة فى الخرنب ٠‏ و ثيت حتى الآن أن هذه مخاوف لاميرر لها . خثكف أن 
التظاهرات المريدة تمدام حسين فی شمال إفریقیا لم یکن لها أی تأثير. سياس مهم على 
امتذاد البجر المتوسط . ولكن حالة الأكراك أقل وضوحا . وقد قات تقارير ن حزب 
العمال الكردى تورط فى عمليات ابتزاز واسعة التطاق دأخل المجتمع المحلى التركى 
فی المانیا ۽ كما تورط فی عملیات د تهريب المخدرات وغير ذلك من أنشطة إجرامية 
استهدقت تمویل التمرد فی جوب شرق ترکيا(*') . وأن موجة العتف الأخيرة بقيادة 
حزب العمال الکردی والتی امتدت فی مناطق غرب أورويا > إتما تدعم فقط أنطباعا 
سائدا پان المهاجرين المسلمين ينظون إلى أورويا اضطرابات الشرق الأرسط . وتبذل 
الحكومات الأوروبية جهودها للحد من الأنشطة السياسية للجماعات التي يحتمل أن 
تماآرس على أرأمشضيها نشاطا متطرفا . ومن المرجح أن تؤدى هذه الجهود إلى تفاقم المتاخ 
المتدهور بالفسل الذى يعرش فيه المهاجرون المسلمون . 

وتنطوی هجر ات امير إلى أوروياً والولایات المتحدة على أثار خطيرة تهدد 
العلاقات بمعئاها الأوسع فيما يختص بالسياسة الخارجية والأمنية . ويساور أوروبا 
شعو ر بالقلق من احتمال هجرة خير مقيدة ء ومن تعر استيعأاب حوالى ٠١‏ مليون مسلم 
ز وربما ٠١‏ مليونا مع نهاية القرن ) . وهذا الوضع له دور كبير. ء وإن لم يفصح ذه 
أحد » فى عزوف أرروبا عن تشجيع تطلعات تركيا لحضوية الاتحاد الأوروبى . و نطو 
عمئية إعاأدة تنشيط السياسة المتوسطية للاتحاد الأوروبى على مخططات شاملة 
للمساعدات التنموية وللاستشمار على طول الساحل الجنوبى ء وتهدف أساسا إلى صد تيار 
الهجرة . ويستشعر فى الوقت ذاته مستاع السياسة في لشبونة ومدريد وبأريس وروما 
جساسية إز!ء أهمية ١‏ صمام أمأن ء ألهجرة لحد من حالة الاسيطرآب والقلق السائدين 
غى مجتمعات الجنوب على الرغم من كل ماأيتطوى عليه هذ! بالشسبة لاأمن فى إطار 
الشمال . الجتوبا ) . وإن إعادة ترحيل أو تسليم النشيطين الإسلاميين المقيمين فى 
الولايات المتحدة سيور تأثير! وأضحا على علاقات الولايات المتحدة مع النظم ألعريرة 
الحاكمة وسيخلق نوعا من المعضلات التى يتعين على الحكومات الأوروبية أن تواجهها 
على مدى سنوات طويلة . 

ولاريب في أن ميأاسة الهجرة ومعاملة المسلمين المقيمين في أورويا سيكون لهما دور 
,مهم وأساسى فى تشكيل الطابع العام للعلاقات بين الإسلام رالغرب . وإذاً تركنا جانيا 
مسالة سياسة الغرب إزاء البوسنة » والتى سوف نتنارلها بتفصيل أكثر غيما بعد » قإن 
العف ضد العمال المسلمين وأسرهم فى فرنسا وألمانيا ء وكذلك غى إيمطفالياً » وأن يكن 
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بدرجة أقل » هو من أنباء الصفحات الأولى فى صحف العالم الإسلامى . وأصبح أمن 
الأتراك فى الخار ج عنصرا مهما فى سياسة تركيا الخأرجية وغى الحوار بشأن الأمن › 
كما تحول إلى فضية رئيسية فى العلاقات الثدابية مع ألمانيا . ويسود الشمال الإفريقى 
تصور وإسع النطاق بأن أوروبا فيما بعد الحرب البأردة بدت تضم الإسلام فى صورة 
العدو الجديد . وهذا من شأنه أن يوّثر على مواقف كل من الصفوة والعامة على نحو 
قد يفغضى إتى حدوث أزمات فى المستقبل . والشيء الأكثر يقيثا أن الحوافز إلقوية الداخمة 
إلى حوار بين الشمال والجتوب بشأن سياسة الهجرة يمكن أن تكون دافعا إلى التعارن 
فى سجالاث سياسية و,أشتصادية وعسكرية مما قد تترتب عليه اثار إيجابية بالئسبة 
للاستقرار والعلافات بين اليلدان الاسلامية والغرب(") ء وأخير! قإن تطورات الأحداث 
دأخل العالم الإسلامى يمكن أن تخلق أزمات جديدة تتعلق بالهجرة ء خاصة بالنسية لفرسا 
وجنوب أوروبا . وطبحى أن قيام نظم حكم أسلامية جديدة فى الجزاثر وفى مصر ء 
او تدهور المتاخ السائد حول العلمائيين فى بلدان أخرى ومن بينها تركياً وبلدان أسيا 
الوسطى ء كل هذا يمكن أن يرّدى إلى تدفق سيرل جديدة من اللاجئين من أبناء ااطبةة 
الوسطى وظهور ء لاجئى القوارب ؛ فى البجر المتوسط الفارين من حالة عدم الاستقرار 
ومن التعصب وتدهور الغرم الاقتساديةا*') . 


الفومية والصراع العرقى 


بدهى أن تهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوقيتى ء أطلقا قوى زعزعة استقرار 
القرميات رالاحتكاكات العر قية سواء دأخل أورويا و على أطرافها . ويوجد الإسلام شى 
مكان ألقلدي بالئسبة ليعض الصراعات المعاصرة الاشد خطرا إثثى لها هذه الطبيعة ابتداء 
من البلقان وحتى القوقاز وآسيا الوسطى . ونجد الصسراع لأسباب عرقية داخل العالم 
الإسلامى ذاته » ويمثل قسمة للمسراع داخل الدولة وبين الدول فى الشرق الأرسط وفي 
شبه القارة الهندية ؛ وشى أسيا وشمأل إفريقيا ؛ وقى شبه الصحراء الإفريقية . ومن 
المتوقع على الصعيد الأعم أن يصبح التغاعل بين الإسلام والقومية جاأنبا رقيسيا من بين 
أسباب قلق الغرب لفثرة فادمة . 

ويمكن القول من نواح عدة إن النزعة الإسلامرية فى الشرق الاأوسط بمعناها الأوسع 
والأشمل ء وكذا التزعة القومية المعتزة بنفسها فى البلقان والقوقاز تفطلقان من جذور 
مثماثلة . لقد التمست كل منهما عوامل التشجيع والتأييد فى تهاوى مشروعية الدولة 
والحرمان الاقتسادى . ويمكن أن نعزو كلتا الظاهرتين بوجه عام إلى ردة فعل شد 
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الهيمنة الأجنبية : إذ ترجع من ناحية إلى التجربة الاستعمارية وماخلفته من تراث ء 
وترجع من ناحية أخرى إلى السيطرة الخانقة على مدى سنوأت قيام حلفا وارسر 1 . 
ويمكن فى لوقت ذاته النظر إلى التزعة الإسلاموية ذاتها باعتيارها ردة فعل لحالة 
الإخفاق التى عنيت بها القومية الحربية العلمانية('") . وإذا نظرتا خأرج العالم العريى 
تجد أن أيديولوجيا تركيا العلمائية المتجسدة فى ثراث أتائورك تمتل مكانة خاصة بين 
مخاوفب الإسلامويين . 


ونلحظ أن الاحتكاكات الدينية فى بلدان البلقان > خاصة المواجهة بين الإسلام 
والممسيحية الأورثوذكسية هتاك ء أرئيطت إرتباطا وفيا بالتطلعات ألقومية ء وبتطور 
الصر!ع فى يوغوسلافيا السابقة . وإذا ما قر للصراع أن يمثد ويتحول إلى حرب بلقاثية 
أوسع نطاقا فسوف يتم هذا بشكل أساسى على قواعد عقائدية بحيث تقف البوسنة وألباتيا 
وتركيا » وهى بلدان ذات أغلبية مسلمة ؛ ضد الصرب واليونان وربعا روسيا ء وهي 
بادان أوركوشكسية(") . وأيا ماكانت مظان القصور فى هذه التوقعات ذات الطابع 
الدینی » فإن وجود حوائی تسعة ملایین مسلم فی بلدان البلقان من شأنه أن يحمل تركيا ء 
وهي اليلد المسلم المجاور » بعض المعثوليات الجديدة . ونعرف أن الجائة فى 
يوغوسلافيا السابقة عززت على نحو شبه يقينى وضع الجئاح اليمينى الدينى والقوسى 
فى السياسة التركية مما أسهم فى الفلهور. الواضح لجزب الرغاه الإسلامی فی انتخاارت 
المحئيارت التركية عام ١۹۹ ٤‏ وكان شرارة البدء لتطأهرآت عئيفة مناهضة للغر دب فى 
أنقرة وفى اسطنبول خلال المواجهة التى جرت هى مديتة غورازدا . 


والحقيقة أن محنة مسطمى البوسئة » ومايقال إثه تقاعس الغرب قد أصبحا دعوى 
تمتثير الرآى العام بين المسلمين على أختلاف توجهاتهم السياسية أبتداء من تركيا 
العلمانية وحتى إيران الأصولية . ونشطت منظمة المرتمر الإسلامى فى دعواها لإتهأء 
حظر املاح المغرو ض ضد البوسئة والدعوة إلى التدخل لصد السران الصربي("") . 
وهناك ما لا يقل صن ٠٠١‏ متطوع من المملكة العربية السعودية رأفغانستان وإبران 
وتركيا وباكستان وغيرها من بلدان العالم الإسلامى والذين أنضمواً ؛ جسبما تفيد 
التقارير » إلى ألقوات المسلمة فى البوسفة("") . ولقد كانت إیران هی الاکثر تشددا ى 
الدمرة إلى التدخل المباشر » ويتضمن ذلك توريد أسلحة مقيلة . وكان قد تأكد تهريب 
شحثات أسلحة من مصادر إسلامية فى الخارج إثى البوسنة . وأفادت التقارير أن هذه 
الشحنات تضمنت المديد من قذاتف ستنجر المضادة للطاثرات والتي سبق أن أمدت بها 
الو لايات المتحدة المقارمة خي أفغانستان(“") . وشرعت حكومة البوسنة ذاتها فى دعوة 
الترل الإسلامية إلى تقديم مساعدات أكبر من بينها نشكيل + فرق عسكرية دولية + . 
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وألمح متحدثون رسميون من البوسنة إلى إجتمال حدوث تدخل إسلامى كوميلة لتشجيع 
الغرب على الاستجابةز*") ۔ 


والمساعدات المادية إلى مسلمى اليومنة هى فى الأساس مساعدات رمزية . ولكن 
الإحساس بإحجام الغرب عن التدخل الصالح مسلمی البلقان شجم على ذیو ع اعتقاد شمل 
كل أرجاء العالم الاسلامى ويقضى بأن الغرب ياتزم امستراتيجية متعمدة تستهدف إزالة 
آخر بقايا الإسلام فى أورويا . وعززت تعليقات الصرب واتكروات هذه التظطرةل"") . 
وبدت السيامىة الغربية » عثد أدنى حد لها » تعبيرآ جن تزعة عرقية وعن حالة من 
اللامبالاة . ومن ثم بدا الأوروبيون ء حسب هذا السياق » فى صورة الأوغاد الرئيسيين . 
وخاب أمل الدواثر المسلمة المعتدلة إزاء إحجام الولايات المتحدة عن اتخاذ موقفه 
إبجابى . وفى المقايل ضر البعض هذا الموقف على أنه دليل على عزوف واشئطن عن 
التدخل لمال المسلمين حيث لايوجد تفط على عكس الحأل عند التدخل قى 
الكر بت" . 


وفى نظر كثيرين من المراقبين فى العالم الإسلامى » وكذلك فى الغرب » أن سياسة 
أوروبا والولابات المتحدة تجاه البوستة » فى مواأزاة حرب الخايج » ساعدت على شحد 
ععلية صسعود الإسلام الستشدد فى شال إفريقيا وفى غيرها(^") . فمثلما أثبت التدخل 
ضد العراق قدرء أحدات الخليج على التأثير فى شمال [فريقيا وأمن الخليج »> كذلك فإن 
الصرأح فى يوخوسلافيا السابعة يبرز قدرة الصراع المرقى رائتزعة الانفسالية فى 
أور وبا على التأثير قى استقرار بلدان اشرق الاوسط . وليس من المرجح أن تكون هذه 
مجرد طأهرة عابرة . إن النتيجة التي لائسمبح بحودة حوائى لصف مثيون مشرد من بين 
سكان البوسلة البائ عددهم مليونى نسمة ء وآلذين نزحواً عن بلادهم متذ بدء العمليات 
العسكرية » يمكن أن تفضى إلى خلق مشكلة جديدة فى أوروبا على غرار مشكلة 
الفلسسشینيین يکل ماتنطو ى عليه هذه المشكلة من ئف سياسي داخل مجتمعات لغرب . 


بيد آنا نخطىء إذا ماخلما من ذلك » على نحو مايفعل كثيرون من المراقبين 
السثمين ٠‏ إلى آن الرأى العام القربى غير متجاوب مع محذة لمي اليوسنة . إن صناع 
السياسة فى الولايات المتحدة الأمريكية » وغيرهم ؛ يضيقون أشد الضيق بفكرة تسوية 
لاتتصف المطالب الإسلامية . فف آورويا ؛ حيث يسود فى وزارات الخارجية والدفاع 
نهج سياسي طبيعي مدقق فى معالجة ألنزاع » نجد بعض قأدة المثقفين قد تبنئوا هة 
البوسنة واعتبروها قضية مثيرة ثارأى العام . وأبرز مثال على هذا يمكن أن نجده فى 
فرنسا حيث ترى الفيلسوف برتارد ۔ هئرى ليفى وآخرين خاضوا معارك تحت شعار 
۾ وروا تیدا هر سر ایدفو بلا" . 
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والنظرة الشائعة إئى الحركات العرقية والاتفمالية فى القوقاز وفى آسيا الوسطى 
وداخل روسیا ذاتھا تقضی بأنها ء بوجه عام » تنطلق إٹی حد کبیر تأسیسا على خطویط 
عقيدية مسلمة - مسيحية على الرغم من أن مرضوع المتازعة يبدو فى ظأهره العام 
موضوعا خاما بالأراضسى الإقليمية('") . غفالصراع بين أرمينيا وأئيريجان يسنثير 
مشاعر. الأتراك والروس وينطوى على خطر تدخلهما المياشر - كنذثك فإن حالة عدم 
الاستقرار الفلجمة عن التوترأت العرقية دلخل وفيما بين الجسهوريات الجئوبية للاثحاد 
السوفيتى السابق قد أججت حساميات موسكو الاستراتيجية » وأيقظلت شبح التزاع 
اأروسى مع الدول الإسلامية الموجودة على أطرافها . وسوف بكسب التفاعل بين آلدين 
والقومية مزيدا من الأهمية والاهتمام مادام الإسلام مستمرا فى آداء دور أكثر بروزا 
فى التطور السياسى لبلدان وسط اسيا . وحيث إن هذه ألدول النأشئة حديثا تصار ع من 
أجل تحديد دررها بين الشمال والجنوب ؛ وبين الشرق والغرب فإن قرة العامل الإسلامى 
سوف تؤثر على طايع الخيارأت الغربية وكذا الروسية فى التسامل مع هذا الإقليم 
الشاب ع(" . 


علاقات الشمال والجذوب : الأغنياء والفقرام 


اة العلاقات بين ۽ الشمال ۽ و ۽ الجتوب > خلال فترة ما بسد الجرب البار دة يمكن 
اعتبارها » إلى حد كبير » مرأدفا لعبارة الإسلام والغرب . أذ هتا على آهل تقدير + ستغشاً 
رايطة فوية بين كل من مجسوعتى العلاقات فى تصور الغرب وسياسته . ذلك أنه فى 
جالة العلاقات الأوروبية على نطاق اثبدر المتوسط سيكون يرز الأمور وأكثرها وضرجا 
ألتقأرب بين قضايا الشمال . الجثوب والاإساتم - الغربه . ومتوف تشهد فيما وراء ذلك 
تداخلا فى ألعلاقات وإن كان أفل اكتمالا . فقد ظل الإسلام ؛ ولایز أل ؛ مذذ زمن طويل 
قوة بارزة اجتماعية وسياسية فى العالم الثالث > كما أن بسضا من أكثر الدول نشاطا. فى 
حركة عدم الاتحياز هى يلدان مسلمة من بينها الجزائر وأندوئيسيا وماليزيا ومصر 
وألهند ء وهي إحدى قيادات حركة عدم الانحياز > تضم أقلية مسلمة كبيرة العدد ] ۔ 
وقي ظل انعدآم المتأسة بين اشرق والغرب ء فقدت فكرة عدم آلانحياز فى الشثون 
الدولية الكثير من معناها » إن لم يكن كل معثى لها . ولكن سييقى الإطار المؤسسي لعدم 
الالحياز » كما سوف تستعر الرغبة في وجود فعالية دولية لها . ولقد بدأت آلحركة عقب 
غترة لجرب البأردة فى إعادة تشكيل نفسها بغية الدثاع عن مصالح المعدمين بطريقة 
افترض مقدما وجود اتقسام جدید سیاسی واقتصسادی وآستراتيجي بين الشمال 
و الجنوي("") ب 
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وإذا نظرتاً إلى دور منظمة الموتمر الاإسلامى فيما يتعاق بموضوعات اتراو مابين 
التطور السياسى وحتى حقوق الإنسان والتدخل ؛ نجد أن المنظمة أصبحت بافعل محفلا 
رادا لمتايعة ماکان يوصف سابقا بأنه جدرل أعمال العالم اثالث أو عدم الائحياز » وحيث 
تحئل المقدمة هنا يلدان لم يكن من المتوقع أن تكون ضمن الحركة مثل المعلكة العربية 
السعودية . ولقد تحاورت منظمة الموّتمر الإسلامى وحركة عدم الانحياز بشأن السياسة 
تجاه البوسنة مع درل غير مسلمة وأعضاء فى حركة عدم الانحياز . وكثيرا ماوأجهت 
تحديات اتغصالية قى الداخل لعدم الرغبة فى انتقاد المرب أو عدم التدخل لصاح 
البوسنة , رلقد كانت الدعوة إلى التدخل عامة داخل منظعة المؤتمر الإسلامى . ولكن 
التردد فى تحديد أى البلدان هى التى تتصدر عملية تسليح مسلمى البوسنة حال دون إجماع 
الآراء بشأن اتخاذ إجراء ما يتجأوز حدود المساعدة الإنسانية . ومع ذلك فمن المتوقم 
أن يكون لمتطابات الدبلوماسية داخل منظمة المؤتمر الإسلامی دور متزايد فى سياسات 
عدد من البندان مثل تركياً ألتى لم تكن معروقة من قبل بمشاغلها الإسلامية . 

رثمة مجال آخر اتقارب محتمل بين الاسلام وسيأسة ١‏ الجنوب ١‏ قد يتمثل في الذاتية 
الناشئة لدرل وسط اسيا الاسلاسية . وسوف يظل التو جه السياسى الخارجى لهذد الدول 
الجديدة مسألة غير محسومة . فقد اتبعث الاإسلام فى هذه المتاطق باعتيارء جوة سياسية 
مقترنا بنزوع المراقبين المسلمين والغرببين إلى ثصئيف دول وسط سيا الجديدة ضمن 
شرق أومسط اوسم نطاآجاً ۽ الامر الذي سيكون له أثاره المهمة على جميم 
الأطراف") . وطبعى أن الاكتشاف ١ء‏ المفاجيىء + هذه المناطق المسلمة الشامعة 
سوفب يخير ميزان السياسة الطبيعية دأخل المالم الإسلامى » وربما يشا طايع الخطأب 
يين الإسلام والغرمب حيث تحتل الصدارة قضاياً جديدة إ هل تصبح نأجور ئو كار جاخ 
أو أبخازيا قضية جديدة تضاف إلى فلسطين ۴ ) . وإذا ما أصبح العامل الإسلامى هو 
السائد في التطور السياسي للقوقاز وميا الومنطى فزن ملت العلاقاث بين روسبا 
وأطراقها الإسلامية والغرب قد يصبح أيضا بحداً رئيسياً للبيئة الاسترأتيجية الجديدة . 
ولقد أصيح الخرف من جيران روسيا المسلمين إحدى ركائز التصور السياسى للجئاح 
أليمينى من القوميين اروس ؛ وبات يرثر على راء السياسيين والمحائين الاستراتيجيين 
الأكثر اعتدالا فى موسكو . وإذا كان من شأن تسور وجود خطر إسلامى أن يساعد 
٠‏ على اتباث سياسة روسية أكثر نشدداً ؛ ايس فقط تجاه + الخأرج المجاور ؛» ء بل وأيضا 
فى الشثون الدولية بعامة » قإن مثل هذه السياسة ستكون لها نتاتجها الكبيرة يالشسبة 
للخرب . رقد تلتقى المصالح أحيانا عند التعامل مع أحداث داخل العالم السلا . 
وستكون التثائج على الأرجح سابية : حيث تسد السياسة الروسية بشأن الأطراف المسطمة 
السبيل أمام المصالح الغربية ء على نحو مانجد فى الم ر أجعة المغترحة لأتصورص معأهدة 
القوات التقثيدية قى أوروبا ء أو فى التحرك السافر بطرق أستفزازية [ كأن يحدث تدخل 


e 


في البلقان أو اتقو قاز ) . وإن التزام موسكو فى الحقيقة بموقفب قومى قو جديد حغا 
يمكن أن يود إلى إحياء المتاقسة السياسية بين القرق والغرب على أوسع نطاق دأخل 
العالم الإسلامى . هذا على الرغم من أن القوميين الروس لن يكوتوا فى وضع جيد يهيىء 
لهم إقامة علاقة تعاون مع أفوى عتاصر المعارضة وهم الإسلامريون . 

وإذا طرحتا جانبا قضايا الأمن نجد أن خطة الشمال - الجثوب الأوسع نطاقا يعد 
الحر بب لجار دة سوفه تور حتماً نىي العلااقات بين انامح والغرب ۲ وقد تشفاعل 
الاختلاغات القائمة على أساس الأغنياء والققراء مع الانقسامات الثقافية والدينية على فحو 
يقأقم من سوء العلاقات بين الشمال : الخنى ؛ وبين أطراقه المسلمة واألفقيرة (ELÎ‏ . 
وهن المحتمل ن يؤدى قيام نظم حكم إسلامية فى شمال إفريقيا ووسط اسيا إلى مزيد 

تعقد الشضايا آلشاتكة بالفعل عن ه المشروطية » أو الربط بين أوضاع حقوق الإئسان 

£ السياسة الاقتصادية فى البلدان المتلقية للمساعدات وبين شروط تقديم المسأعدة 
الاقتصادية . وین کان من المتوقع أن يكون تأثير هذا فى النهاية على علاقات المساحدة 
أقل نشوشا من جالة الإضطراب طويلة الآمد . إن الربط بين حقوق الإنسان والإصلاح 
الافتصادى وبين المساعدة كان عاملا مهما في علاقات المجتعمح سم لارو عع المخربي 
وتركيا . ولقد أدس سجل السودان غيما يتعلق بحقوق الإنسان والمزاإعم بشأن تورطه فى 
ارهاب الدولى إلى تو قف العمساعدات الاقتمسادية التى کان يتلقاها من آلو لايات المتحدة 
ومن غاليية دول أورويا . 


كذلك فان قضايا الييئة والموارد التى تتصدر جدول أعمال الشمال . الجتوب علي 
الصعيد انعالمي ؛ ستكرن جز ءآ من سيج العلاقات بين الإسلام والغرب . وعلى الرعم 

من أن الوعى يالامن البيئي متطور جدا فى الغرب - إذ تعطى غالبية بلدان العالم 
الإسلامى » شأنها شأن العائم الثالث بعامة ؛ الأولوية الأسبق للتنمية الافتصادية وتعتبر 
السياسة البيئية نوعا من الترف _ فان إلاهتمام به بدأ يتنامى فى البلدان الأخرى خاصة 
فى أعقاب حرب الخليج(*") . ويوحى الطابع الانئقالى لكثير من المشكلات البيئية بأن 
هذا المجال سيكون مجالا وأعدا للتعاون على طول الحدود الأوراسية ( أوروبا وأسيا ) 
وسوف يعنى هذا بالضرورة التعاون وقق أسس دينية وتئعوية . وأمكن بالفعل إنجاز 
الكثير بفضل جهود دولية فى البحر المتوسط حيث كان لإسرائيل أيضا دور مهم . وثمة 
أنماط عماثلة للتعاون يمكن وضع تصور لها فى منطقة اليحر الأسود حيث تثور مشكلات 
ألبيئة نتسم بالحدة("") . 


وسوف تكون أوروبا والولايات المثمدة عصدرين مهمين للمساعدات الإنمائية 
وللاستشسار بالتسبة لمنطقة الشرق الأوسط يمعناها الوأسع الذى يضم شمال إفريقيا وأسيا 
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الوسطى . ومن المتوقع أن تتظر حكومات الغرب في حالات كثيرة إلى التدخل 
الاقتصادى فى العالم الإسلامی باعتياره إسهاما من أجل الاستقرأر ١‏ ووسيلة لخفضن 
ضبفوط آلهجرة . لهذا السيد ١‏ علاوة على اسپاپ آخرى » لتا أن نتوقع أن يقوم الاتحاد 
الأوروبى بدور مهم إلى أقصى الحدود في التزأمائه الإقتصمادية وكذا السياسية مع بلدان 
المغرب . وقد تجلى هذا بالفعل فى عملية ٠‏ خمسة زائد خمسة ١‏ التى تضم معا أعضاء 
اتحاد المغرب إلعربى ويلدانا أوروبية أساسية تطل على البحر المتوسط وهى البرتغال 
وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا . وارتبمط الاتجاد الأوروبي أيضاً بمحاولة عأمة 
استهدفت مراجعة تجارته وأمتثماراته فى البحر المتوسط وأيضا سياساته فى مجال 
المساعدات ؛ هذا على الرغم من أن التحرك فى اتجاه سوق أوروبية موحدة يثير 
تساؤلات جد خطيرة عن آفاق المستقبل بالئسبة لوصول تجارة شمال إفريقيا والشرق 
الأرسط ء ناهيك عن آميا الوسطى » إلى الأسواق الأوروبية . 


وإن الروايط الوخيقة والواسسة فى مجال الطاقة التي بريط بالغعل أوروبا بدرل 
الأطلراف الإسلامية مهيأة هى الأخرى للتوميع على نحو عا سوفب يتم عند إتشاء خط 
ابيب ذى ملاقة عاثية ليتقل الغاز الطبيعى من الجزاثر إلى السوق الأوروبية عبر المعلكة 
المغريية وأسبانيا . وعلى الطرف المغابل من البحر المتوسط نجد أن بناء خطوط أذأبيب 
جديدة بين أذيريجان وتركيا سوف يسمح بتمدير. كميات جديدة من الطاقة عبر البحر 
المتوسط . وتؤكد هذه الروآيط الجديدة أحتمالات الارتقاء إلى درجة أعلى من التكافل 
الاقتصادى بين الشمال والجنوب » وبين الإسلام والغرب . وطبحي أن نشوء روابط 
جديدة فى مجال إلطاقة سوفب بى لشوء متخيرآات اإسترائيجية جديدة ومواقع جديدة 
مستهدفة الخطر » وللتكافل في أوقات الازمات خأصة ونحن نعيش حقبة أصبحت قيها 
العقوبات الاقتصادية قسمة مميزة للشلون الدولية ۽ پل وتڊدو قى نظر كثيرين من مراقدي 
العالم الثالث مقدمة لتدخل عسكرى على نحو ماحدث فى حالات كثيرة . أخير! فإن أمن 
هذه الرو أبط الاقتصادية الجديدة لن يتمد فقط على خصائصس العلاقات الثنائية مثل تلك 
العلافات القائمة بين تركيا ودول الخليج ء أو بين لببيا وإيطاليا ء بل سوف يعتمد كذاكف 
على طبيعة العلاقات بين العالم الإسلامى وبين الغرب . 

إن التكامل الاقتصادى الأوروبى » وألطابع ١ء‏ الأوروبى » المتئامى لشسياسات 
الخارجية والأمنية لكل من أسباثيا وفرنسا وأيطاليا - وهى تقليديا دول أوروبية مهمة 
مشاركة فى الجوار مم الأقطار الإسلامية . قد أدبت جميعها إلى إثارة الجهود من أجل 
التكامل الإقليمى عبر العالم الإسلامى . وتشمل الأمثلة على ذلك اتحاد المعرب آلعربى 
في شمال إفريقيا ء ومنطمة التعاون الاقتصادی الث تضم ترکیا وإيران وباکستان ودول 
وسط أسياً الإسلامية . وإذا تركنا جانبا النجاح المحدود للغأية الذى حققه اتحاد المغرب 
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العربى والطابع التجريبى لمنظمة التعاون الافتصادى ييدو واضحا ء على الرخم من 
لك » أن تقدم !لاتحاد الذوروبى أثار الاهتمام بخيار التكامل داخل العام الإسلامي . ولعل 
ماهو هم علی السعیدین اسراسی والاقتصادی : نشوء رغبة فی مبادرات یمکن أن تهچیء 
للأقمار الإسلامية كل على حدة تقلا دبلوماسيا أكبر عند التعامل مع وإاشفطن وأولا 
وأساسا مع بروكسل("") . وقد تتمثل إحدى نائج النمو المتزايد للعلاقاث التجارية 
و علاقات المساعدة مع الاتجاد الوروى څې ظهور انقسام سير المشاکل في مجال 
المصائح والتصورات بين أوروبا وانولايات المتحدة ودول الأطرأف الإسلامية . ل بعد 
انتفاء عتميات الحرب ألباردة بحت حوافز الولايات المتحدة للمشاركة فى التنمية 
الاقتصادية والسياسية لامغرب العربى - وربما أيضا لتقوقاز واسيا الوسطى - حوافز 
هامشية . وعلى الرغم من أن الأوروبيين لهم دور رائد فى مجال تنمية هذه المئاطق ء 
فإن الولايات المتحدة سوف؛ تستمر. فى الحغاظ على وضعها كقوة عسكرية قاهرة . وأن 
هذا الاتقسام الحاد فى مجال المصالح والمواثيق قد يزيد من صسوية ألحفاظ على نهج 
غربى متضاقر فى التعامل مع القضايا الإقليمية الخاصة ببلدان الاطراف المسلمة . 
ويمکن أيضا أن پعزز aie‏ الساثد فى العائم الاسلامي بأن إهتمام الولايات المتحدة 
بنمية الشرق الأوسط على المدى الطويل سياسيا واقتصاديا قل من إهتمامهاً بتشجيع 

الأمن الييئى عئى إلمدي المنظور . 


ويسود الفرب بقدر متساو اعتقاد بأن التخلف الاقتصادى يشجع ظهور التطرف 
الاسلامى . إن الهرة المروعة بين الاتجاهات السكانية وألنمو الاقتصادى فى شمال إفريقيا 
وفى غيرها يشجع على الوصول إلى هذه النتيجة . ولايختلفب سوي عدد قليل من 
المحالين بشأن التفاعل على المدى الطريل بين المرامل الاقتصادية والسياسية فى مجال 
تطوير البلاد . ومع ذلك فإن احتمال أن تؤدى مساعدات الفرب واستشاراته إلى حياط 
الثر رات السياسية الوشيكة هر احتمال أقل مما تعقد عليه المكومات إمالها . أن تزإايد 
أقيود المغروضة على الهجرة الشرعية لن يودي إلا إلى زيادة الضغوط على النظم 
الحاكمة التي تتقلها أسباب المعاناة . وقي ضو ء الملالبات الستاضة بشأن الاعتماداث 
مالية اللازمة اثنمية اقتصادية محدودة والتى تطالب بها بلدان .شرق أوروبا وروسيا 
وبلدان الاتجاد الأوروبي ذاته الوأقمة في الجثوب › علارة على التشدد المالى من جأئنب 
الو لايات المتحدة ء كل هذا يضحف تماما من احتمال أن تكون المساعدات وألاسنثمارات 
الغربية كافية لكى نعكس إتجاء عدم الاستقرار على مدى قترة قصيرة عناسبة ضيامسيا . 
لقد بات التحدى الذي بغرضه الإسلام السياسي فى بلدأن مثل آلجزاثر ومر تحدياً 
مباشر! وفوریا پینما احتمالات حدوٹ تحسن اقتصادی کبیر هی احتمالات بعیدة*") . 


ولذا تجاوزذا هذه انقضايا » يجدر بتا أن نعيد ونوكد أن علاقات مابعد الحرب البأردة 
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بين العالم الإسلامى والغرب سروف تتفاعل وتتداخل مع مسائل أوسم نطاقًا خاصة 
بالعلاشات بين الشمال و,الجنوب ء وريعاً يجري تصنيفهاً فی حالات کیره على اساس 
هذه المسائل . وفى الوقث ذإته فإن البحث عن أسس أيديولوجية جديدة داخل, العالم اثالث 
بعد أن فقدت المغاهيم التقليدية مثل عدم الانحياز والاشترأكية ومناهضة الاستعمار صلتها 
بهذه الأمور » قد يزيد من جاذبية الإسلام السيأسى باعتبارء بعدا للسياسة الخارجية وأيضا 
السياسة الداخلية فى الجئوب . وسوف يظل المراقبون الغربيون تساورهم أسباب لاقلق 
بان الأزمات السياسية والاقتصادية الناشئة والاجمة عن العانم الإسلامى ء وبشان 
نتائجها بالنسبة للعالم الإسلامى والاستقرار الإقليمى والمجتمعات الغربية ذاتها . وقد تبلغ 
هذه المعضلات أقصى قدر سن الحدة عند بندان الأطراف الأوروبية . غير أن آتارعا 
سوفب یمتد صداها بمیداً بحیٹ قد تنطوی على خرص قيود جديدة داخل الغرب جلى 
السيآسة تجاه العالم الإسلامى . وإذا انقلا من القصايا الىيامية و الافتصادية إلى مناقشة 
قضايا الأمن فى ذاتها فسوف نجد الحس الغريى بمحررية العامل الاإسلامى أكثر وضرهحا 
وإروزا . 


عدم إستقرار العالم الإسلامى كخطر على النظام العالمى 


اتساقا مع ما لاحظطه أحد المعلقين الغربيين قإن ؛ حرب الخليج كائت مثالا شديد 
الرضوح على القوة العسكرية للشمال حين يجرى وزعها فى الجنوب ء رإن كان على 
الارجح ليس هو المثال الأخير ١‏ ."") ولكن على الرغم من اإلمشاركة الرمزية الكبيرة 
للبلدان الإسلامية قى تحال الخليج ء يمكن لئا » عن حق ؛ تفصير الصراح على أساس 
أنه عثال سارح لتدخل الغرب فى العالم الاسلامی ۔ وهذا هو تحديدا الظسیر انڏ يسه 
كثيرون من المراقبين فى الشرق الأوسط سواء عن آلثخبة أم العامة . وإن طريقة 
اتو ترات داخل المجتمعات الفربية بشان الهجرة وتكامل المجتمعات المسلعة سرف يكون 
لها أيضا نتانج أكثر من ذلك تؤثر على الأمن بصورة مياشرة . وكما بفيد تقييم متشاثم 
فإئه لو لم يتسن جسم هذه التوترات سلميا ء فلن أورويا سرف تواجه خطر نشوء 
اتقساماث و صر أعات جديدة مثل أوروبا القلعة الحصينة الييضاء الثرية و المسيحية مقابل 
عالم إسلامى يغلب عليه الفكر . وهذا يمكن أن يفضي إلى الإرهاب وإلى أربعين عاما 
أخرى من الحروب الساخنة المسغيرة به؛) . ولنتطاع إلى المستقبل ساظلين : إلى أى 
مدى سيكشف. العامل الإسلامى عن تسه فى مسائل الأمن ؟ وإلى أى مدى يمل الإسلام 
بالفعل الان عتصرا مهما فى تصورات الغرب الاستراتيجية وماهى القضايا الرئيسية ؟ 
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إن سناع السياسة ء وكذا آلجمهور ء في الغرب يميلون إلى النظر إلى العام الإسلامی 
والشرق الاوسط يخأاصة باعتباره مكانا توطن فيه العتف السياسي ء وأصبحت فيه 
المسراعات داخل كل دولة وفيما بين الدول أمرا شائعا مألوفا . علاوة على هذا » وحسبها 
أخادت منافشتنا. السابغة للتصورات التاريخية ء فإن الغرب كان مهيا للتفكير فى الاسلام 
ذاته باعتباره ء عقيدة تسم بالعنف والعدوان على نحو خاص ؛ وأنه خلّف تراثا موسفا 
بصفة خاصة حيث لايزال الاسلام هو العقيدة المهيمتة على اأمتاد كل أطراف 
أوروبا('؟) . وتعزز التصور إلذى يقرن الإسلام بالتحرل السياسى اليف وبالحربب 
بسبب التجربة المعاصرة للصراع بين إسرائيل وجيرانها المرب والثورة الإيرانية 
والحرب بين العرأق وإيرآن وغزو الكويت › والحرب الاهلية فى لبان والعتقف الساقد 
بين أكراد انعراق وإيران وتركيا » والصراع فى الصحراء الغربية ( ولیس هذا كل 
شىء ) زد على هذا أنه مح ائتهاء ألحرب الباردة وأنتفاء ألقيود التى كانت تفر ضها القوي 
العظمى تزايد احتمال نشرء صرح تتورط فيه الدول الكبرى خى الاإقليم . بهذا نجد من 
يؤکد أنه فى ظل أوضاع الحرب الباردة لم تكن موسكو ٠‏ تمع » لصدام حسين بأن يغزو 
الكويت خوفاً من تصعيد المخاطرة . وحسب منظور الغرب غإن وقاقم الحرب الباردة 
فرضت قدرا صجيا للقلق بشأن الأخطار المتصاعدة الصراع الاقظيمى فى الشرق 
الأرسط » على نحو ماحدث بالنسبة للأخطار التی ثارت فى سطلع عام ۱۹۵١‏ مم التهديد 
اأنووى السوفيتى فوق منطقة قثاة أسويس . 

ویبدی كثيرون من المرأقين الغ ر بيين حنينا إلى المثافسة القديمة بين الشرق وألخرب ۔ 
إ كانت خطرا واكنه خطر محمبوب خاصة فيما يتعلق بسلوك الدول الدائرء فى القلك . 
ولقد أقثرثت نهاية اثحرب الباردة بشعور يكشف عن أن باداتا طموحة فى العالم 
آلإسلدمي » مث إيران والسراق وسوریا وليبيا ء باتت الان حرة فى انتهاج سياسات 
(قليمية أكثر عدوائية . وواقع الحال أنه من المرجح أن تخضع حرية العمل المتأحة لهذه 
البلدان لمزيد من القيود بسبب افتقاد المناصرة السرفيتية ويسبدب الأهمية الطاغية ثاقوة 
والنفوذ الغربيين وبخاصة الولايات المتحدة . وفى أى من الجالتين قَإن الصغوط على 
السياسة الفربية والناجمة عن تلك التوتراث والضراعات التى تبدو بلا نهاية دال العالم 
اسای هى صضغوط كبيرة » وسوف تكون أحد أسياب تحمل الغرب لعبء ديلومأسى 
متم وات شور والحمار . وحيث إن صناع السياسة والجمهور فى الخرب ياتمسون 


المادى والتكرى تجاء المشكلات الملية قوف يتخلف على الإر جح قدر من الإحباية 
مع ميل الأز مات الدولية إلى فرص نفسها فرشا جلى خطط السياسة العامة . والشىء 
المقطوع به أن الكشير . وريما غاثبية . هذه الأزمات ستكون داخل العام الإسلاسى 
أو تخثص بالعلاقات بين الاسلام والغرب . 


والملاحظ أن حالة عدم الاستقرار فى بيئة ما بعد الحرب الباردة والممتدة على طول 
۽ قوس الأزمات ١‏ من المغرب إلى آسيا الوسطى قد برزت كمجور إهتمام وقلق أمليى 
بحكم وضعها ذأته . وهذا تصور بشارك فيه بقدر تساو + المرأقیون غى روسيا غي 
الغرب على السواء . وهذا ألقلق له أبعاد عريضة تلاكة : الأول أن البلدان الواقعة على 
حدود أوراسيا معرصبة لأن تمتد إليها اثار حالة عدم الاستقرار السائدة داخل العالم 
الإسلامى مع أحتمال حدرث احتكاك إقليمى على أسس دينية . ويمثل هذا أبس تدققات 
اللاجئين » وتعدد حالات قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية العادية . ويتعلق جانب 
آخر بقدرة الاضطرابات داخل العام الإسلامى فى إلتأثير بلي من ورخاء العالم على 
مستوى عام ء أى فيما وراء نتأئجها الإقليمية . وق تشتمل الأمثلة على ذلك قوة الدفع 
التى تخاتها ( وقد خلقتها بالفعل ) مثل هذه الحالة من عدم الاستقرار ازيادة انتشار أسلحة 
السار الشامل واحثمال نشرب صراعات بشأن إمدادات الطاقة مما يزثر على الاقتماد 
العالمى . ويتعلق جانب ثالث بحالة الإمباط الت تسرد الغرب بسيب اضراع المترطن 
وافتقار المنطقة لمؤمسات سياسية ذاش فعالية » وإهمال حقوق الاإنسأن فى ألجنذوب ألذى 
يغاب عليه الطابع الإسلامي » علاوة على الضخوط المحتملة لدفع الغرب إلى التدخل 
لأغراض إتسائية » أو لأغراض مفظ السلام - وهى مشكلة بعيدة المدى تنطوى على 
مخاطر الاشتباك وفض الاشتباكة") . 


والسيطرة على الأرأضى أمر وارد بشكل مبأاشر فى حالات قليلة عند الموأجهة 
المحتملة على أسس إسلامية . غربية . وتشتمل نقاط إلاشتعال المحتملة من هذا الثوع 
بل مستقبل الجيوب الأسبائية فى سيتة ومليلة علي الساحل ألمغر بي ۽ و المذأقسة 
المحتملة للسيطرة على جزر كثارى . وبالمثل فإن المر اع حسب أسس مسيحية ومسلمة 
فى البلقان والقوقاز سوف يعني بمسألة الميطرة على الأراضى » ضمن مسائل أخرى ء 
على نحو ماحدث فى النزاع القبرصى . ولكن مسائل الأرأاضى فى ذأتها إجمالا ليست 
قسمة بأرزة من قصسمات العلاقآت الامنية بين آلإسلام والغرب . 

والجغرافيا ذاتها لها دور مهم فى تشكيل العلاقات الأمنية . قفي مواجهة حالة عدم 
الاستقرار في الجتوب والشرى الإسلامبين سوف يكتسب البحر المتوسط والمناطق 
الداخلبة ‏ يما فى ذلك بلدان البلقان » أهمية إضافية كحواجز استراتيجية تحمى 
الأوروبيين . ويالمثل فد تلتمس روسيا سبيلا لإعادة تأكيد سيطرتها على الأقاليم الوإشعة 
عند الأطراف يغية السيطرة على ما ترأء مصادر عدم استقرار فى الجنوب الإسلامى 
ألذى يقم على بعد ثراع منها . ولقد أصبح هذ! ألقلق بشأن حالة عدم الاستقر ار قى د العالم 
الخأر جي المجاور ؛ لامي عتصرا ر یسیا في اتسور ات الاسىتر أتبجية لروسيا ۔ 
وبقدر ما يتسع تأثير ونفوذ القوى المحافظة وألقومية فى موسكو ء أو حتى تكون هى 


۳ 


المهيمنة » يمكن أن يزداد هذا الاهتمام يالمامل الإسلامى عمقاً بسا ينعو ى عثيه من آثار 
خطيرة من حيث احتمال قيأم مواجهة روسية مع إیران او ترکیا ببب احتكاكات عرفية 
فی القوقاز وق اسيا الوسطي . 


العامل الإسلاسی فی الأمن الأورو یی 


انخوف من جالة عدم الاستقرار شى العالم الإسلامي سيكون له على الأرجح دور كير 

في التطور الجخرافى للاتحاد الأوروبي » بل ودور أكثر وضوها قى تطور المؤسسات 
الأمنية الأورويية والاطلسية . وإن أعضاء الاتحاأد الأورويى الحاليين ء خاصة فرنما 
وألمانيا » عازفون عن تأييد فكرة منح تركيا عشوية كاملة لأسباب ليس أقلها أن هذه 
العضوية قد تعنيى فى ألنهاية » أن تصبح حدود ١‏ أررويا » مع سوريا وإيران وإلعرأق . 
وتعتير تركيا ذاتها جز ءا من المشكلة بحكم ضغوطها الكامئة الدبنية وألقومية وحالة تمرد 
اتفصالى نشيط - وحسب هذا الفهم تكون المشكلة هى الغطر على أررويا من حللة 
الاضمطرأب فى الشرق الأوسط . ويقضل الأتر اك أصحاب التوجهات الغربية وصف دور 
تركيا الاستراتيجى بعبارة « جسر » بين الشرق المسلم والغرب ء أى بين الشرق الأوسط 
وأوروبا .. ولكذذا نجد الأوروييين فى المغابل يميلون أكذر إلى اانظر إلى تركيا بأعتبارها 
و حاجزا » أى جزء من المنظومة الأوروبية وليست أورويية يالكامل . 


كذلك فإن التجحرك فى اتجاه هوية نغاعية أورويية له أثارء على العلاقات بين أورويا 
ويلدان الأطراف الاسلامية . والملاحظ أن الاتجاد الأورويى الغربى يجد أن أكثر 
المجالات طبيعية انشاطه تكمن فى منطقة اليحر المتوسط . ويرجع ذلك من تاحية إلى 
علافته الملثبسة مع منظمة حلف شمال الأطلسى ( الثاتو ) ٠‏ كما يرجم من ناحية أخرى 
إلى هموم أمنية جديدة . ويائمثل فإأن التنسيق بين نظم الاستطلاع ونظم الدفاع الجوى 
ألأوروبية كان أشد كثافة فى الجنوب واشتمل جلى مشررع التايع الاصطتاعي هروس 
الفرنسى الأسيانى الإيطالى . ولم يمر ى شىء من هذا مر الكرام دون أن يلحظه أحد 
على طول الشوإطىء المسلمة للبحر المتوسط ؛ حيث نجد أن آى مبادرات أمتية أوروبية 
جديدة تصفها بلدان هذه المنطقة فى غالب الأحيان يأنها د موجهة ضهنا + . وات شائعا 
بين المراقبين في شمال إفريغيا على سبيل المثال ألئظر إلى اسنحداث ترتييات دفاعية 
أوروبية جديدة باعتبارها أداة تستخدمها قوى الاستعمار السايق للتدخل فى العالم 
اللاسلاسى . 

وإذا ألقيثا نطرء على السياق الممتد عبر الأطلسي نجد أن الجدال بشأن قائدة وتوجه 


ا 


منظعة حلف شمال الأطلسى مستقبلا يعتى فى الغالب الأعم بتحديين توءمين يتعلقان 
بمستقبل الاستقرار شرقاً و ١‏ التعامل مع الجلودب {fh‏ ويتشمن هذا ايند الأ خير دائما 
مشكلة التطرف الاسلامي باعتباره الهم الأول الأساسى أو الثانوى . ونظر! لأن 
نی موقا عتا ی تغلرته الى المسلال أن اشيا ه غار فة : وف یژداد 
احتمال التورط المباشر للف شمال الاطلسى قى الجثوب المسلم بما فى ذلك بلاد 
البثقان . علاوة على هذا فإن مناقشة معايير العضوية فى منطةة سوسعة لحلف شمال 
الأطلاسى يسكن أن تعقد وضع تركيا المستمة . والقول بأن الأعضاء المحتملين قى منظمة 
جلف شمال الأطلسى من دول شرق أورويا يجب أن تنطبق عليهم أولا معايير عضوية 
السوق الأوروبية هو قول بثير قلق تركيا بوجه خاص . والملاجظ بوجه عام أن انضمام 
أعضاء جدد من شرق آوروبا ؛ بما قى ثلك بلاد ألبلقان ء وأوكرانيا ء موف يجعل الحلف 
يقينا فى حالة أحتكاك قريب جدا بالوضم الانقساصی القائم بين الأورئوذكس والإسلام 
( هذا على الرغم من أن دور حلف شمال الأطلسى يمكن أن يصيح فى آلبهاية عامل 
أستقرار هنا على نحو ما نري في العلاقة بين اليونان وتر كيا { . وإذا لاحظنا الخجتاب 
بشأن مسائل السياسة والأمن فى دول شرق أورويا الشيوعية سابقا ودول وسط أورويا 
فلن نجد مايشير بوضوح إلى أن التجمع الأمنى الآوروبى آلأوسع نطاقاً سيكون بقينا أكثر 
تسأمحا إزاء الأخطار المتصورة من جائب بلدان الأطراف المسلمة . زد على هذا أثه 
یکاد یکون من غير المرجح أن يضم أى توسع لحلف شال الأطلسى دول القوقاز ووس 
أسيا ذات الاغلبية المسلمة ء وبذلك يحافظ على تحديد مساحة آالامن الاورويي ويزيذها 
جما رفغا لأمس تينية ى جوعرها . 


انتشار الأسلحة والتوازن العسكرى بين الشمال والجتوب 


الجدل بشان إمكائية ظهور. صراع أيديرلوجى أو حطازى جديد بين الإسلام والغرب 
یجری صلی اسان خلفية من الفاق الذى له مايؤكده من جائب أورويا والولايات المثحدة 
الأمريكية بشأن تنأمي ترساتات الأسلحة ألتفليدية ر غير التقليدية قى الجنوب . ولكن حتى 
االحظة الراهنة فزن قدرة الدول الإسلامية علثيى أن تشكل خطرا عسكريا مباشرا يتهدد 
الغرب قدرة مجدودة إلى أقصسى مدى . غير إن اتتسارع المستمر لتجاهات انتشار 
الأسلحة الذي تحفزه أحتكاكات دينية أو حضارية يمكن أن يخير هذه ألحألة عسكر يا 
وسياسيا تغييرا كبير! بحيث يجد القادة ورجال الاستراتيجية فى الغرب أنفسهم إزاء 
e E‏ جدبد ٤‏ ؛) . 


ا 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


ورآى الكثير من الدول الإسلامية الرائدة أن نهاية الحرب الباردة وتضاؤل أهمية 
الانحياز وكذ! عدم الانحباز إنما يعنى ضمتا تقصان القدرة على جنب الاهتمام المادى 
والسياسى على الساحة الدولية » ويصورة أعم ر ١‏ يإخذ أمرها ماخذا جادا » . وبأت 
مرجحا وف البيئة الاستراتيجية الجديدة بانها البحث عن ادوات بديلة تحبر عن المكانة 
والفعالية القوميئين . ورأى يعض النظم انحاكمة إن الإسلام ذاته يمكن أن يودي هذه 
الوظيفة » بيتما قد تنظر نظم أخرى إلى التكامل الإتليمى كمصدر للاقل فى الشثون 
ألدوثية . وكان للبحت عن تقل جيويوليتيكي لفثرة مابعد الحرب الباردة دور كلك فى 
حفز انتشأر ترسانات الأسلحة التقليدية وغير التقليدية فى أتحاء العالم الإسلامي . 
ويأستشناء كوريا الشمالية إلثى تعتبر موردا رئيسيا للقذائة الباليستية وغيرهاً من 
التكنولوجيات إلى العالم الإسلامى . غإننا تنجد أكير قوي عاملة على انتشار الاأسلجة 
موجودة عل امدداد فوس من الجر ائر. إلی باکستان . وکما قال مراقب فرنسی بارز ٭ إن 
نظرة صائبة من أجل الأمن لايمكن لها أن تغفل الافتراض القائل بأن العديد من المدن 
الأوروبية ستكون أهدافا محتملة لهذ الأسلحة - وربما يكون ذلك فى وشت اقرب مما هو 
متوقع ډو جد عام ه . 

والشىء الأبحد أحتمالا ء ولكنه أيضا الآهم والاكثر إثارة » هو اأحتمال إتتشار الأسلحة 
النووية داخل العالم الإسلامى ( أى باستتاء ياكستان النى يقال إنها بالفعل دولة تملك 
أسلحة نووية ) . ويتضح هذا بوجه خاص فى وء انتشأر الخبرة والمواد آلئووية نتيجة 
تفكك الاتحاد ائسرفیتی . نقد آلتزم المر اق بر نامجا توويا نشيطا + وتوأصل إيرآن جهودها 
فی هذا الاتجاه » بل وتفيد التقارير بأتها تلتمس ١‏ إمكانية راء جهاز تووع ا“ ) . 
وأفادت تقارير. آخرى أن سوريا وليبيا بحثتا أمر. برأمج شراء أو استحداث أسلحة تووية . 
ونجد الجزائر شى شمال إفريقياً تلتزم برنامجا نوويا يقال إنه لأغراض مدنية وتعمل على 
[نجازه بمساعدة صينية . وقد كأن هذا اثبرنامج موضوع تخمينات شديدة من بيذها مز احم 
بأن الجزاثر قد ساعحت فى إخقاء مواد نووية عراآقية , 

وئعثل قدرة إسرائيل النووية حافز؛ قويا لاستطلاع الخيار النووى فى العالم 
اللاسلامى . وتدعم هذا الحافز بعد زوال الاتحاد السوفیثی كرأدع ثروي حتى وإن كان 
غير مضمون . والجدير بالذكر. أن التحرك فى اتجاء تسوية شاملة بين إسرائيل وجير انها 
العرب ء وعلى الرغم من كل مايتضمنه من إمكائية قش الاشنباك المسكرى » يمكن أن 
يكح ديناميات اتتشار الأسلحة التووية في ا#منطقة . ولكن ستيقى جانبية الأسلحة 
الثووية ؛ جتى وان كانت قدرة تروية اغتراصضية ء كوسيلة لرد ع التدخل الغربي ولاكتساي 
اقل ومكانة قوميتين . ولقد تأملت بقينا زعامات العالم الإسلامى خي هذ! ألسياق دروس 
جرب الخلیج على هدی الأسس التی عبر عنها قائد عسکری هندی کبير حين قال : 
٠‏ لا تحارب الولايات المتحدة ما لم تكن مالكا لأسلحة نوويةء(۴) . 

۹ 


ركن إلى أي حد يمكن رصف هذه المحاو لات لانتشار الأسلحة التووية أو غيرها بأنها 
ظاهرء إسلامية ؟ دار كلإجم كثير عن الحأجة إلى سلاح د اسلامی ؛ نووی وکیمیاٹی 
وبيولوجى » وصدر أول ما مدر عن إيران . وتعتبر كازأخسان ألان هى القوة النووية 
الاسلامية الرائدة تتيجة احتفاظها بالأسلجة السوفيتية السأبغة . ولكن كازأخستان تتردد 
فى الثنصل من أعسية قدراتها ألنورية فى علاقاتها بالعالم الإسلامى(^) . ولك المحصدثة 
العامة ننا لاجد سوى شواهد ضعيفة على أن ألدول أثتى يضمها العالم الإسلامى تلتزم 
الخيار الئووى وفاء لمصائع العالم الإسلاسى فى مجموعه ١‏ هذا على الرغم من أن المكانة 
السقترنة بأستحدات أسنحة الدمار الشامل تسقق دون شك تاأثيرها في هذا الاتجاه من بين 
أمور أخرى . وهذا بدوره له جانبه الانتقالى . وتجد تونس نفسها ء وهي ألبئد الذي يقال 
إته أكثر البئدان تعرضا لخطر الأسلحة اللثيبية ء فى وضع شاذ » إذ تخفى قلقها ورأء 
ملاحظات عن الحاجة إلى قوة ردع عربية إو إسغامية ضد إسرائيل(؟) . 

ولكن تظل دواغع فوى نشر الأسلحة داخل العالم الإسلامى دواكع إقليمية علمائية أولا 
قبل کل شیء . غان تطویر باکستان لسلاح نووی کان تعبير! عن منافسة اسثراتيجية مع 
الهند التى طالما شير إليها . وتساور يران طموحات نووية منذ ما قبل آلثورة الإسلامية 
وكثلك الحال باللسبة الدوافع الإسلامية عند كل من العراق أو سوريا أر آييي ٠‏ أو جبية 
التحرير قى الجزائر فهى در افع باهثة على أحسن ألفروض . وإن اأحتمال ربط الاتجاهات 
الزقليسية لانتشسار الأسثحة بالأهداف الاسلامية رز اة سو سا يستازم وار لدعو 
پالتضامن وئواعر جس عام بالخطر وهو ما لا نجده على الأقل آلاآن خار بع النطاق 
المحدود [ والمضمحل ) المواجهة مع إسراكيل . 

ولائوجد حثى الأن دولة إسلامية فى الشرق الأوسط تمتلك القدرة التكنولوجية على 
بناء قذأئف باليستية بعيدة المدى تثسم بالدقة ؛ الكبيرة عسكريا ('*) . وإن أخطار 
انتشار. الأسلحة حاليا فى مجالات القذائف الباليستية والنووية والكيميائية والبيولوجية إنما 
مدر ا الأسأسى زيادة المتاح من التکذو لو جیا والمواد والأسلحة انی تم تطویرهاً فی 
بلدان أخرى('١)‏ . وتفوم البلدان الاسيوية بدور أساسى كمورد للتكنولوجيا ألثووية 
وتكنولىجيا القذائف انياليستية إلى العالم الإسلاسي . وذهب غلن أحد الكتاب إني أن هذا 
نثيجة ارتباط استرأتيجى ١‏ كونفوشى ۔ إسلامى » . ولكن الأكثر معقولية أنه نتيجة 
مصالح تجارية . وسواء أكان هذا أم ذأك فإن الشحنات من المسين وكوريا الشمالية إلى 
جنوب سيا والشرق الأوسط قد أسهمت بفعائية كيرة في زيأدة أهعية عامل اتتشار 
الأسلحة من حيث العلاقة بين الإسلام والغرب") . والجدير بالذكر أن المراجهة بين 
الغرب وكوريا الشمالية بشأن البرامج أثنووية والقذائف الباليستية لا تسب فقط على 
موضوع الاستقرار فى شبه الجزيرة ألكورية أو على الآئار الأرسع مدي لائتشار 


۽ پام 


الأسلحة يالنسبة للنظام الدولى . إذ تلاحظ أن الصحافة القربية كلما تسرصضت لقضية 
كوريا الشمالية لاتفتاً تكرر الخوفه من نتائج انتشار تكنولوجيا كوريا الشمالية فى مجال 
الثوويات والقذائف الباليستية ووصولها إلى الشرق الأوسط الإسلامى بالنسبة للأمن 
لاور وی . 


إن منوريا ومحسر ولببياً وألجزآئر وإيران والعراق والمملكة المربية السعودية 
وباكستان تمتلك جميعها قذائف باليستية متبأية ألمدى . وتلتمس كل منها سبياد للحصول 
شيل شبگات فذائف أبعد عدي وأدق تصوييا(") . وجدير بالملاحظة ۽ في طضوه 
الق انت الراهنة القائمة أساسا عا قذائف سكود المعدلة ء أن الخطن لايزال يعبر فى 
الأساس خطرة فى إطار الجنوب - الجنوب . إن ألدول الإسلامية التى تعمل على انتشار 
ألاسلحة يمكن أن تتحدت عن الحاجة إلى ء نابل ١‏ أسلدمية وفذائف إسلامية بسيدة المد 
ولكن » وحتى اللحظة الرأهنة » فإن التأثير الرئيسى لاتجاهات اتتشار الاأسلحة يتمثل قى 
زيادة تعرض الدول الإسلامية لخطر الأسلحة الإسلامية . وحيث إن هذا الوضع ليس 
من المرجح أن يستمر فان الاستهداف لخطر القذاتف البائيستية وف يأخذ فى تصور 
الغرب طأبعا واضهحا ء إطاره الشمال . الجتوب مادأمت دول الاقليم قد حصلت على 
أسلحة يتجاوز مداها جرض البجر المتوسط . 


وتمتلك إيرأن ومصر وسوریا الآن باعل قذاثف سکود ۔ سی ومداها ٦۰ ١‏ کم + وهی 
قادرة على إصابة أهداف فى جتوب أوروبا إذا ما تم وزعها فى لبييا آر الجزائر . 
وتطارض إيبيا والجزأئر وإيرأن مع ألصين وكوريا الشمالية تلحصول على قذائف يتجأوز 
مداها ألف كم . وهذا من شأنه أن يزيد من إمكانية خلق علاقة عسكرية جد مختلفة بين 
أوروبا وألعائم الإسلامى . ذلك أن مثل هذا المدى . وكذلك المدى الذى يترارح مابين 
٣٠٠٣١ ۰‏ كم أمر ممكن فى ضوء التكنولوجيا المتاحة فى آسيا جاليا وهڌا من 
شأنه أن يضع جزءا كبيرا من أوروبا » بما فى ذلك منشآت عسكرية أمريكية فى نطاق 
مر مي القذاثف: . وقد يكون تأثير نلك على جرية الغرب فى العمل امتجابة تلاز مات فى 
العالم الإسلامى كبير؟ . وتذكر هذا مأقاله معمر القذافى : ء لو أننا وقتما أغارت الولايات 
ألمتحدة على طرابلس فى عام 1۹۸١‏ كنا تملك قذاآئف رإااعة يمكثها الوول إلى 
نیو يورك لكنا يقينا ضريتاها فى ذات اللحظة ء() . وإذا وضعذا فى الاصتبار هجوم يجيا 
پالسو آريخ على جزيرة لامبیدرز! وودفعمصو الإيمتالية أنتقاما من هذه الغارة ذأتها 
يغدو أزاماً ألا نغض الطرف سوأء عن تليق القذافى ولا عن رغبته فى ألهجوم على 
أهداف أوروبية قريبة ردا على تصرغات الولايات المتحدة . 

واا علرجثا جائبا مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل ١ء‏ قإن مسألة انتشار المنظومات 
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انتقليدية الجوية والبحرية أل إثارة وإن كانت تعادلها أهمية بالتسية للأمن الغربى . وظل 
هذا هو الاتجاء الثافذ جيناً من الزمن تحغزء الموأجهة العربية الأإسرائيلية والجرنيب 
الإيرانية العرأقية ثم أخيرا صراع الخليج . ونجد من أهم الحوإمل تأثيرا فى هذه ألمعأدة 
مبيسادت اسفن والطائرات من ترسائة الاتحاد السوفيقى السابق » وكذلك تزايد ضغوط 
الغرب من أجل تصدير الأملحة مع أنكماش الأسواق المحلية إثر انتهاء الحرب الباردة . 
ونعرف أن قاذفات الفابل سو - ٠١‏ الايبية قادرة على حمل أسلحة تووية أو كيمياثية 
وتصل إلى أهداف في إبطائياً . واشثرت إيران من الاتحاد السوفيتى السابق قاذفادت فنابل 
من نوع باكفاير وغواصات هجومية . ويسود رأى يأن هذه الأسلحة هيأت لإيران قدرة 
أكبر على ردع ولجم متافميها فى المنطقة وأيضا الغرب . وهذه التطورات لها أهمية 
رمزية كبيرة . غير أنه لاينبخى الميالغة قى دلالتها بالنسبة لتو ازن العسكرى بين البلدان 
الإسلامية كل على حدة وبين الغرب . وعلى عكس الحال بائئسبة لائتشار أسلحة الدمار 
الشامل حيث الدلالة الرمزية وخطر الاستعمال لهما أهمية طاغية مهما كانا ضئيلين ؛ 
فإن شراء أسلحة تقليدية متقدمة ليس من شأنه أن يضفى تلقائيا زيادة حقيقية على القدرة 
العسكرية . إذ تحرف أن الأسلحة الحديثة تستلزم مرافق تقذية أساسية مهمة مثلما تستثزم 
تكامل السقيدة لتكون ذات نفع حقيقى قى الصراع ء وأن دولا إسلامية قليلة هى التى تملك 
الموارد التقنية والصناعية ألتى ترْهلهاً لاستخدام مثل هذه الأملحة بفعالية ؛ جتى وإن 
اسشطاعت شرا كميات هأثلة سن الأسلحة المتقدمة . ونجد بالنسية لإيرأن على سبيل 
المثال أن تردى التعئيم التکنولوجی ([ترى هل حدث لأسباب تتعلق بالموارد أكشر 
مما تتعلق بالفلسفة الإسلامية المتشددة ؟ ) ريما يزيد تقد مهمة دمج السلاح الحديث فى 
مجال خدمة القوآت المسلحة . 

وإن تزايد عدد موردى الأسلحة التقليدية من خارج مصاع الأسلحة المتقدمة فى 
الغرب يفيد كتلك أن قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على الحد من الصراعات داخل العالم 
الإسلامبى أو على أطرافه قدرة أخذة قى التدنى() . وانوإقع أن البعض من أهم 
مور دى الاسلجة هح من داخل العالم الاإسلامی ذاته » ومن بیذهم مسر وباکستان وئر کیا , 
ذلك أن إئتاج الطائرات المقاتلة إف  ٠١‏ فى المصائع التركية لجساب مصر [ ويتم هذا 
باعتراف الجميع يناء على مساهمة كبيرة نقنرة ومالية من جانب الولايات المتحدة ) يمل 
مؤّشرا على نوع الترتيبات القى يمكن أن تسود داخل العائم الإسلامي(**) . 

إن الأسلحة الإسلامية سوف تتدفق على الاتفاخات الإسلامية . والمسألة المهمة فى 
هذا الصدد ستظل هي طييعة الموردين . فلن رقع الحظر الدرثى المفروض على شجثات 
الأسلحة إلى يو غوسلافيا السابقة من شأئه أن يهيىء مرية عمل جديدة للبلدان الاسلامية 
على أختلاف نز جاتها السياسية لكى تقدم عونا ساقرا لمسلمي البوسثة ؛ ويمكن كثلف أن 
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يؤدى إلى تسريض التوازن بين الدول الإسلامية المعتدلة والمتطرفة من حيث علاقها 
بالأزمة . وطبعى أن يدانا مئل إيران ستواصل العمل دون عقأب فى ظل ظروف الحظر 
من أجل إمداد المسلمين » بينعاً تنجد بلدانا مثل تركيا مضطرة إلى العمل قى إطار الحدود 
التى يفرضها توافق الاآراء الدولى .. ولكن مع ألحد من ألقيود الدولية أو إلغاثها يصيح 
بإمكان عدد أكبر من الدول الإسلامية المستدلة أن يجد فرجة أو حتى حاجة لتقديم المزيد 
من الدصم الساقر . 


لحد سن التسشح : 


إن احتمال تحفيق قدر أكبر من آلتوازن فى القدرة العسكرية بين العالم الإسلامى 
والغرب سيكون له تأثير مباشر على أورويا أكثر من ألو لايات المتجدة ؛ وسيكون تأثيره 
أكثر وضوحا عند أطراف أورويا() , وقد أدى اتاق الشرق والغرب على خفشض 
القوات التقليدية فى أورويا إلى ترك ترسانات ضخمة على الأملر اف الأوروبية فى شمال 
[فر يقبا والشرق الأوسط دون قيود تحكمها . وتبنت البادان الإسلامية فى لوقت ذاأته ؛ 
بعد تفكك الاتحاد السوفيتى » موقفا أقل حماسا بعد أن كانت يوما الداعية الأول لحد 
من التسلح فى المنطقة كوسيلة لخفص الوجود الحسكرى للقوي العظمى . وعقب حرب 
الخليج شرع رسميون ومراقيون من بلدان متبأينة مثل كازاخستان وثونس يؤكدون الحق 
الأصيل للقرى الإقليمية والصغرى فى الحصول على وسائل للدفاع عن النفسش سواء 
وسائل تقليدية أم غير تقليدية . وأرجئت محأولات تمهيدية لاستكشاف: تدابير. الحد من 
التسلح ودعم الثقة بين الشمال والجنوب فى منطقة البحر المتوسط فى إطار موتمر الأمن 
والتعاون فى البحر المتوسط وذلك ريثما تظهر نتائج مقاوات السلم بين العرب 
وإسرائيل . وبات من المتوقع أن تتحسن فرص إعادة تنشيط العسلية التى بيدأت بموجب 
مؤتمر إلأمن والتعاون فى اليبحر المتوسط نظرا لأن فاق التسوية فى هذه المنطقة بدو 
واعدة آکثر سن دى قبل . ومن المرجح أن دى تضارّل احتمالات المواجهة مع إسر ائيل 
إلى إزالة بعش ٠‏ وليس كل ء أسياب ومبررات حصول بلدان إلعالم الإسلامى على 
أسلحة متقدمة . حقا سوف تبقى هثاك تورات إقليمية خطيرة خار ج الاإطار العربى - 
الاسرائيلى » بل وربما حتى تكتسب أهمية جديدة . وأوضح أمثئة على ذلك استعرار 
المناقسة بين العرآق وإيرأن ء وبين سوريا وتركياً ء وبين ليبيا ومصر ء وبين المملكة 
المغربية والجزاثر . ولاريب فى أن الطييعة المميزة لهذه المتاقسات وما ينتج عنها سن 
ضغوط تدفع إلى انتشار الأسلحة تمثل حجة ضد نجاح تظم شاملة للحد من التسلح بين 
أطراف متعددة . هذا على الزغم من إمكاتية إحراز بعض التغقدم بشأن تدابير عامة 
وممكنة التطبيق لبناء ألثقة . 
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وثمة جوانب أخرى الحد من الأساحة التقليدية يمكن حلها بسهولة بوسائل من شأنها 
أن تزيد التوترات بين الشمال والجثوب وبين الإسلام والغرب . وتخصلق بالذكر هنا 
التأكيدات الروسية بأآن القيود المفروضة عثى القوات التقليدية فى أوروبا غد يلزم إعادة 
درأستها من جديد فى ضوء الأخطار ألتى تهدد الجنوب من قبل ألمناطق المسامة . 
خطر الأصولية الإسلامية على طول الحدود الجنوبية + . وتثير هذه الاحتعالايت . 
مخاوف أنقرة من اتقام روسى(**) . وتنغذ ترکيا فى اوقت ذاته برنامجاً التحديث 
المسکر ى يشتمل على معدات رتجهيزات تحصل عليها أنقرة من حثفاتها فى حاف 
الأطلسى من ء تصريف » الفاثض من أسلحة ألقوات التقليدية فى أوروبا . وسيكون لهذا 
اليرنامج اثره على التوازنات الإقليمية بما يتجاوز الشرق الاوسط . كذلك فإن روسيا 
وآوکراتيا وجلدان البتقان ء ناهيك عن اليونان » سوف تتأثر جميعها بائتحسن الذى سوف 
يطراً على القدرات الهجومية للقوات الثركية على نحو يزيد من جالة الوعى على طول 
خطوط المناز عة الإسلامية ۔ ١‏ لمسيحية . 

وسوف يتزأيد أهتمام دول الغرب بتعزيز نظم عدم اتتشار الأسلحة والحد منها على 
المستوى الافليمى فى العانم الإسلامى . وييدى صناع السياسة ورجال الاسترائيجية 
رخبتهم » لأسباب مفهومة » فى الحد من نمو ترسانانت الأسلحة هى الجتوب نظر! 
لخشيتهم من آثار حالة عدم الاستقرار فى الشرق الأرسط فقضلا عن أخطار ذلك » فى 
تهاية المطاف على أمن الغرب ذاته . ولكن فى ضوء شهادة التاريخ بشأن تكرار عمليات 
تدخل الغرب قى العالم الإساامى ليس لنا أن ندهش إذ يثخلر الغرب نظرة تشاؤمية إز اء 
اتجاهات انتشار الأسلحة والذى من شأنه أن يحد من حريته فى العمل . ولكن ئا أن 
نسال : هل مصالج وأهتمامات العام الإسلامى سوف تتسق مع مصالح واهتمامات الخربب 
عندما يسل الأمل إلى المد من الأسنحة على الصعيد الإقليمى ؟ أن طابع خقدان إلأمن 
اندی يسود غاابية اليلدان المسلعة فضلا عن المنافسة التشيملة بين النرل الإسلامية 
ويمضها اليعض يشكل حافز! مهولا لاتتشار التساح . ويس من المرجح أن يتغير هذا 
الحافز » ومن ثم يتخير معه الفتور تجاه الحد من ألأسلحة إلى ألنقيض إلا بعد أن يتضامل 
البعد الأمنى فى سياسة العالم الإسلامى . ويمكن أن يتحقق هذا بششل إصسلاح سياس ؛ 
وحين تنعم المجتمعات بقدر أكبر من الاستقرار . ونكرن أل استهدافا للأخطلار الخار ية 
أو بفضل أولويات اقتصادية جديدة ومئنافسة . ولكن ليس من المرجح أن يأخذ أى من 
الإصلاجين مجراه فى القريب . وريما يكون شضروريا أن يقدم الغرب بعش هذه الحوافز 
وقدر! كبير! من إعادة الطمأنة الاستراتيجية . إن فض الاشتباك بين الخصوم التظيديين 

فى داخل العالم الإسلامى إ مثلما هو الحال بين إسرائيل وخصومها العرب ) سوف 
يستازم يقينا ضمانات أمنية سحددة تغدمها بلدان الغرب الكيرى . وهكذا نجد أن مشاركة 


A. 


الغرب بدرجة كبيرة فى مشكلات إلأمن الإقليمية العالم الإملاسي قد تكون ضرورية 
لتجاح الجد سل الاستجة و إجراءآت عدم الانتشار ب 


الوصول إلى الموارد وخطوط الاتصالى 

بعد عقد عن آالفموض ألنسبي ربعا تجوْم قضاياً توريد النفط لتطهر من جديد فى جدول 
أعمال الأمن الغربى ( إذ أن أزمة الخليج أثارت شبح أرتقاع الأسعار وغطع الإمدادات 
ولكن ثبت أنها أمور عابرة سريعة الزوال )(*) . ومع أحتمال التوسم فى الطلب من 
جاتب بلدأن شرق أورويا وآسيا » وتدنى كفاءة أستخدام الطاقة بعد فترة علويلة من 
الأسعار المنخفضة بات من المحتمل أن تخدو سوق ااثفط أكثر تشددا على مدي العقد 
القادم ء والمعحروف أن أعتماد أوروبا وأئرلايأت المتحدة على أغط الشرق الأوسط قد تزايد 
الى مستريات تاريخية » بينما تضاءلت احتمالات العثور على احتياجات جديدة كبيرة قى 
أی مكان باستثتاء الشرق الأرسط ذاته(*) ۔ وإذ! نظرنا إلى الأمر فى إطار سياسى جد 
أن دولا جديدة ذات شأن كبير قى عالم سوق التفط ء خاصة كازاخستان وأذيربجان ؛ 
سيكون القاسم المشترك ييتها وبين الدول الاسلامية الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة 
البترول [ الأوبك ) أكثر مما هو بينها وبين الدول المصدرة غير الإسلامية مثل المكسيك 
وفذزویلا ۔ ویشیر كل هذا - ولاشىء أكثر من مجرد الإشارة - إلى أن الئفط يمكن أن 
يعود إلى الخلهور كسلاح سياس فعال فى العلاقات بين دول العالم الإسلامي والغرب . 
ولن جد معلقا أكثر اعتدالا من وزير. خارجية تركيا الذى أشار. بالفعل إلى قيمة التفط 
الإسلامى باعتباره ١‏ سلاحا لممارسة ضغط مباشر على مجلس الأمن التابع لمتظمة الأمم 
المتحدة ؛ يشأن قضية البوسنة() . والملاحظ أن الضغوط داخل العام الإسلامى ذاته ؛ 
بما فى ثلاك التوتر بين الدرل ١‏ الغنية ١‏ ألمنتجة للنفط والنظم الحاكمة الأخرى الأقل 
حظا » يمكن أن يكون لها دور كبير فى هذا الصدد . ويقدر ما يصبح الإساام قوة سياسية 
أشد فعالية دأخل العالم العريى قد تمد درل الخليج المنتجة للنفط أنه بات عسيرا عليها 
أن تقاوم الندآءات الواسعة الائتشار واتتي تطائب باستخذام سلاح التغط فى ما سو 
يجري مستقبلا من صدامات فكر أو سلاح بين الدول الإصلامية والغرب . كلك فزن 
منظمة البلدان العريية المصدرة البترول ( الأوابك ) وقد دبت فيها الحياة من جديد ؛ مج 
التزام بجدول عمال إسلامی أكثر نشاطا » يمكن ہدورها أن تشجع على انتهاج سياسات 
أكثر تنافسية « بشأن السلا مقابل الفط ٠‏ على تحو يهدد استقران المتطلقة ماما بهد 
الملاقات بين البلدان الخريية . 


وفى الوقت نفسه فإن التوسع قى التجهيزات الأساسية لتقل النفط واثخاز ئى الغر دب 
وإلى خيره سوف يضع دول الحدود الرئيسية في وضم حرج . وألامثلة على نلك تشمل 
المملكة المغريية وأسباتيا وإيطاليا بأحتبارها قنوات اتصال عن طريق الغاز الطبيمى فى 
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شمال إفريةيا ء وكذا تركيا باعتبارها قناة توصل لخط أناییب ألبترول الذي يقل نغط 
الخليج » وكذلك المال على الأرجح بالئسبة لأذيريجان . وأن وضع هذه ألدول سيكون 
معقدا بصورة مضاعفة نظرا لأن الوصول إلى أسواق ألثطاقة يمكن أن يكون أيضا مصدرًا 
لممأرسة فود المستوردين فى أوقات الأزمات على نحو ماحدث عند استمرأر ألجظر 
على صادرات بترول العراق عبر خطوط الأناييب التركية إلى الخايج اتفارسى . ويعكن 
كلك » وعلى نحو أكثر إيجابية » أن تغيد شبكات خطوط الانابيب فى ربط مساج البلدان 
ييعضها البعض على أسس تسيمات دينية وعرقية مما يحقق قدرا من الاستقرار . ولقد 
كان هذا هو الرأى العام إزاء التوسع فى نقل الغاز الطبيعى فى غرب وومط اليحر 
المتوسط ( تونس ۔ صعقلية ) . أما فى الشرق حيث يمال التوسع فى صادران الغأز 
والنفط من آسيا الوسطى عطابا ملحا » هقد دار جدال حول إلأماكن التى ينيغى أو لا ینبخی 
إقامة خطوط الأئابيب فيها . ولكن هذا الجدل تتاول » من بين أمور أخرى ۽ مسآئل 
المخاطر السياسية ذأهيك عن عدم ألقدرة على التكهن بسوقف النظام الإسلامى الحاكم فى 

طلهرآن("") . وظهر بديل له الأولوية وهو النقل عير ترکيا ۽ صسواء عن طريق خط 
نابيب إلى محطابت الوسول التهائية على ساسل المتوسط ء إو عير اليحر الاأسود . 


وأكدت جريا الخليج الفارسى الأخيرتان أن البنية الأساسية لانتاج وتصدير النفط بنية 
مرئة إلى حد كبير. . إذ أن الهجمات المتعمدة فيى أى من الحربين ضد منشأت ورصهاريج 
الثفط فم تحفق الأثر المطلوب وهو إلحاق اندمار بالسوق العالمية للنفط . وليس من شأن 
هذا بالضرورة أن يرغم النظم الحاكمة العدوائية علي الكف عن المجحاوئة » ولن يمفح 
الرسميين والاستر أتيجيين الغربيين من أن يساور هم القلق إزأء نتائج مثل هذه الهجمات . 
ونذكر فى هذا الصحد شراء إيران أخيرا لغوأصستين هجوميتين من الاتحاد السوفيتى 
السابق من نوع كيلو ٥اذ‏ ( وأحتمال أن تشتر ى ثالثة ) . وطبعی آن يثير هذا مشن 
اقلق إزاء خطوط الاتصال اليحرية الخاسة بائنفط والمعرضة لأخطار الألغام ٠‏ ويبقى 
مرججا احتمال أن تحاول إيران استخدام هذه الأسلحة لاعاقة صسأدرات التفط العراقية 
عبر الخليج [ لو استؤئضت ) » وكذلك للهجوم على السفن الحربية الغربية . جملة ألقول 
أن خطر إيقاع فوضى فى تدفق التفط سواء يسبب شن هجمات ضد الطرق البحرية 
أو ضىد ألبنيات الأسأسية ربما يكون عند أدذى حد له . ولكن أثر ذلك على الأسعار وعلى 
العلاقات السيأاسية ريما يكون أشد خطرا . 


ولم بحظ أمر الوصول إئى ناء السويعر, باهتمام كبير باعتيأرها مجط إهتمام 
استراتيجى غربي أو نقطة اشتعال محتملة فى العلاقات بين الإسلام والخرنب . وسوق 
تحظى الذاة على الأرجح بقدر أكير من الاهتمام على أساس هذين الاصتيارين على مدى 
ألعقد القادم . قد فقدت قثا السويس بعض قيمتها كقثاة توسيل لشحنات انعط منذ أن 
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بدأّت فى العمل تاعلات الثفط الخام العملاقة فى الستينات والسيسينات ( رق كات الملاحة 
فى القناة معطلة طوال الشطر الأكير من هذه الفترة ) . ولكنها سع هذا سوق تظل ريغا 
مهما إلى أقصى حد لعبور جميع الشجنات التجارية على اختلاف أنواعها ء كما أن لها 
أهمية خاصة لكل من روسيا وأوروبا الشرفية("") . ولقد كانت القناة حبرية كذلك 
اسرحة انتقال القوات اليرية والبحرية الأمريكية والأوروبية بين البحر المتوسط والخليج 
الغارسي . ونظرا لاتخفاض ججم الوجوذ البحرى ألدائم للولايات المتحدة قى كل عن 
المنطقئين نتيجة لعمليات الخفص ائتى أعقبت إلحرب ألباردة فإن القدرة على نقل القوات 
من المحيط الاطاسى ومن أورويا إلى الخثيج الفارسى والمجيط الهتدى ستصيح أكثر 
ضرورة . وسع ذلك فإن الوصول إلى فاة السويس لتحقيق هذا الهدف دون إعاقة يعتمد 
على موافقة الحكومة المصرية . وليس بعيدا عن التمصون أنه حتى ألنظام العصرى 
اراهن فى القاهرة » نأهيك عن أي حكومة إسلامية » غد يغلق كناة السويس فى وجه 
قوات التدخل الغريية تضامنا مع دول إسلامية أخرى أو حتى كإجراء من باب الحياد . 


آلإ رهاب الدولی : 

ظطاهرتا العنف السياسى والإسلام المتطرف مرتيطتان بيعضهما أرتباطا وثيةا فى 
التصورات الغربية . ويمكن القول بعبارة أكثر تعميماً إن الغرب ينظر إتى من يرعون 
ويدعمون الإرهاب الدولى باعتبار أنهم فى الأساس مسلمون ومن الشرق الأوسط . 
وواقع الأمر أن الارهاب ذ! الطأايع الإسلامي اتسافر لايمثل سوى جزء من الإرهاب على 
المسعيد العالمی » غير أن أثره کبير بسبب طابعه التدمیری القاتل . فمنذ عام ١۹۸۲‏ 
والجماعات الإسلامية الشيعية مسئولة عن جوائى ۸ بالمائة من إجمائى الأحداث لار هأيية 
الدولية » ومع غلك تسبيت هذه الأحداث فى مصرع ٠١‏ بالمائة من جملة القتلى(؟*) . 
ويينما ترى جساعات الإرهاب الملمائية العنف العشوائى عملا معوقا ء فإن المتطرفين 
ألدينيين . وليس الجماعات الإسلامية على الإطلاق هى الحركات الوحيدة فى هذا 
المجال - لايلتزعون سرى بالظيل جدا من القيود السيامية والأخلاقية على استخدام 
العنف . ويوصف استخدامهم للإرهاب يأن له بعدا يتجاوز حقوق واأقعنا الطبيحى حيث 
إلأهداف شاملة طاغية ؛ وقائمة الأعداء المحتملين مغتوحة بلا نهاية() . وإن الطابع 
المهلك ثلإرهاب الإسلامى المتطرف يمثل جانبا مهما من جوانبه السائدة فى التصور 
الخربى . وثمة جانب آخر لعله الأهم من منظور السياسة الخارجية والأمئية » وهو 
ضلو ع نظم حكم إسلامية غى الإرهاب الذى ١‏ تراه الدولة » . ن ليران ولبيياً وسوريا 
كائت جميعها نها نشاطها فى هذا الصدد علارة على السودان والعراق . وقد قيل إأنهماً 
محور اليد من الأحدات الأخيرة . و خرجت أفغاتستان ايشا من صرإعها ضد الاتحاد 
السوفيتى اتدخل فترة اضطرايات أصبح فيها المحاربون الأفخان هم المتصر البارز داخل 
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الحركات الإسلامية المتطرغة فى كل أنحاء الشرق الأوسط ومعهم كثيرون يقوثون عن 
أنفسهم إتهم من المحاربين الأفغان وكنهم لم يحاربوا هناك على الاطلاق . ويدور. جدال 
حاد فى كل من المالم الإسلامى والغرب بشأن دورهم فى العتف السياسى فى بلدان مثل 
الچزائز_ ومصر . 
ولن يكف تاع السياسة فى الغرب عن مواجهة احتمالات الإرهاب الزسلاعى 
والشرق أوسطى داخل حدودهم هم » على نحو ما حدث عند إسقاط طائرة بان أميركان 
أثناء الرحلة ٠١۳‏ فى عام ۹۹۸۸ » أو تتمير مركز التجارة العالمی قى عام 1۹۹۳ » 
وکننك العنف الذى استهدف مواطنيهم ومؤسساتهم فى الخارج . ومن المقوقع أن تتغير 
خطة الإرهاب اثشرق أوسطى تغيرا موضوعيا مع نهاية الحرب الباردة والتحرك تجاه 
التسوية العريية الإسرائيثية . وقد يظهر متطرفون دينيون من ألجاتبين باعتبارهم أشد 
الخصوم عنفا لأى تسوية فلسعلينية وربما يعدون نشاطمم إلى أوروبا والولايات المتحدة . 
ويسود بين مسلمي البوسنة شعور بأن الخرب تخلى عتهم » كما أن هناك احتمالا بنشرء 
نوع من الشتات لأبناء البوسنة . وهذا كله من شأنه إن يحفز إلى قيام جماعات إرهابية 
جديدة ريما تدعمها دولة ما من دول العام الإسلامى . والمعروف أن بعض الجماعات 
المعترف بها وتجد رعاية من دولة ما مثل جماعة حزب الل المدعوم من إيران قد وسست 
شبكة عملياتها في شمال وجذوب أمريكا وأيضا فى شمال إفريقيا("") . ولاريب غىي أن 
أحتمال تورط إيران فى الاحداث الإرهابية الجديدة داخل الولايات المتحدة وأورويا 
سيزدى » ضعن أمور أخرى » إلى تدهور أحتمالات التقارب بين وأشنطن وطهران . 


إن العف الإر هأبي صد الرسسين والمتقفين العلماتيين »> سواء ی شکل تهدیدایت صد 
سلمان رشدى أو عمليات اغتيال لشخصيات بارزة قى مصر والجزائر ء أصبح قسة 
تميز حركات المعارضة الإسلامية المتطرفة فى شمال إفريقيا وقى غيرها .... ولاريب 
فى أن تفاقم خر ألسثف المناهض للعلعائية وكذلك رد الفعل العثيف من جاتب قوي الأمن 
يهدد استقرار نظم الحكم فى المنطقة التى لغرب مصلحة أمنية كبيرة غيها . ولفا أن 
نتصور المتطرفين الإسلاميين الذين ريما ينجحون أو لاينجحون فى الإطاحة بالحكومات 
العطمانية فى الجزاثر أو فى القاهرة سوف يختارون أن يشددواً حملاتهم إلإإرهابية د 
المجتسعات المكشوفة والمستضعفة في الغرب . وأكثر من هذا أن إيعطاليا » التي يشكل 
فيها آلإرهاب المحلى والدولى منذ رمن طويل تحدياً للدولة والمجتمع » بدأ الرسميون 
فيها يتحدثرن م رأحة عن مشكلة العنف الإسلامى على الرغم من جرصهم على الحفاظط 
على علاقات مثمرة مع إيران ولببيال“) . 


جملة القول أن قوة دفع الإرهاب الدولى فى إطار بعده الشرق أوسطى أخذة قى 
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التحول بعد أن بدأ الجيل القديم من المناضلين الذى عمل بوحى من القضية الفلسطينية 
ومعارضة إسرائيل ( مثال ذلك الجيهة الشعبية تحر ير فلسطين ) يفسح الطر يق لجماعات 
لها خططها الإسلامية مثل الجهاد الإسلامى وحماس(*") . وقى هذا الإطار سوف يزداد 
خطر من يسعون المحاربين الأفغان أو رجال جرب العصابات الأفخان الذين خاضوا!ً 
الحرب ضد الاحتلال السوفيتى في أفغائستان حسب ما أكدته الحالة فى الجزاثر وفى 
مصر . إذ سيكون هثاك الكثير مما يقدمون عليه لتأدية دورهم باعتبارهم رموز! للشباب 
المسلم المغترب سياميا » وهو دور أكبر من وزنهم العددى أو أكبر من ضرأوتهم . 
[ المعروف أن الكثيرين من النشيطين ١‏ الأفغان » داخل حركة المعارضة الإسلامية فى 
الجزائر لم يجاربواً فعلا فى أفغانستان )(") . علارة على هذا قن اتتشار الامشحة 
الموجودة فى حوزة المقاومة الأفغائية قد ثكون له نتائج خطيرة بالنسبة للطايع التدميرى 
القاتل للإرهاب الدولى - مثال ذلك أن قذائف ستتجر ء وهى غادرة على إسفاط الطائرات 
التجارية ء وغيرها من الأسلحة التى ترد من أفغانستان تباع ؛ حسبما تفيد التقأرير » إلى 
جماعات داخل اسيا الوسطى وشىي شبه القارة الهندية والشرق الاوسط ۔ 


وإن احتلال الإرهاب الاإسلامى المتطرف لهذا المكان البارز فى تور الخرب يمكن 
أن يؤثر أيضاً على مدي وطبيعة دور الولايات المتحدة وأوروبا فى عمليات حفظ السلم 
التى يجرى أكثرها على الأرجيح فى أقطار إسلامية ( انظر المناقشة المبينة فيما بعد ) . 
ولايستطيع صثاع السياسة التخلى عن شعورهم بالحساسية إزاء المواضع المهددة بالخطر 
والتى شارت ايها عملية تفجير مركز قيادة مشاة البجرية الأمريكية فى نيئان 
أو ما ثذكر هم به الهجمات الني وقحت خير ! جدا سد القوات الاإيطائية فى 
الصومال'") . ويمكن القول على تجو أكثر تعميما أنه سيكون عسيرا تصور أى شكل 
من أشكال التدخل فى العام الإسلامى دون أن توضم فى الاعتبار إمكائية حدرث مجمات 
أرهابية انتقامية . وإحتمال أن تجد سلطات الغريب سيهاً للتدخل مرة فى العالم الإسلامى › 
وربما عدة مرات » بغيد أن الاإرهاب الإسلامي المتطرف وأثرد عليه سيظل عنصرا تابا 
فى البيئة الاسترأئيجية لغترة قادمة » وقد يقال حتى فى سبيل تأبيد هذا الرأى إن إخغاق 
حركات المعارضة الإسلامية فى أن تصبح شريكا طبيعيا فى العملية السياسية داخل العام 
الإسلامى من شأنه أن يزيد من مخاطر. المنف الإرهايى حيث يلتمس الإرهابيون 
المجبطون مخأرج دولية للتعبير عن نشاطهم وقوثهم . وفى مثل هذه ألحالة » كما هو 
فى غيرها » سوف يتأئر الأمن الغربى مياشرة بحائة الاضطراب السياسى السائدة فى 
الجتوب الاستمي : 
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©6 الفؤصل الخاغس‎ ê 


المعضلات المعاصرة 
التى يفرضها الغرب على العالم الإسلامى 


يشر العالم الإسلامي بأته يعيش تحت حصار فرضه عليه الغرب فى حديد من 
المجالات الحيوية السياسية والعسكرية والتقاقية والاجتماسية والاقتائية . وهذ! الشعور 
بالحصار نابع من مصادر عديدة : تصور أن الخرب ضحي به وأفترعه تأميسا على 
مبررأت تاريخية ونفسية حلى نحو ماناقشناً نلك أنفا » وتأسيسا كذلك على شضغوط داخلية 
د موضوعية ١‏ تولدت عن ية التحديث وما أفترن بها من ثور أت اجتماعية واقتصادية 
إ على الرخم من أن عملية التحديث لاسبيل إلى تجنيها وتكن غالبا ما تعزى نتاثجها 
السلبية إلى الغرب فيذحون عليه باللوم لهذا السبب ) وما صأحبهاً أيضبا من ضغط مباشر 
ومتعمد من جأئب اتغرب فى مجال السيامىة . 


الضغوط السياسية 


توأجه الدول الإسلامية ضغوطا سياسية قوية من جانب الغرب بوسائل عديدة . أولاء 
ثسة شخغوط لحسم المشكلة العربية - الاسرائيثية . وواقم الأمر أن الغاثبية العظمي سن 
الدول والشعوب الإسلامية يتمنون التخلس عن هذه المشكلة العربية أأزسرائيلية . زذ 
كانت نير! حول رقبة كثير من التظم الحاكعة على مدى خمسة عقود تقرببا . وكثيراً 
ما استفاد رز عماء العرب المتشددين ء بطبيعة الحال » من هذا الصراع يان أستغلوه لإر شام 
الدول المعتدلة على انتهاج ء مواقف قومية عريية ء للا تستهدف حلا وسطا مما يدعم 
المتطر فين . واستخدم الحكام المستبدون القضية محليا للمطالبة ء بانيقظة ء وإلقاء 
الحريات يآسم ١‏ المصسراأع ضد العدو المسهيونى ١‏ ء وهكذا تولد لدي الدول العربية غير 


ج ۹ 


المتطرقة حافز لامماط هذه القضية من جدول أعمال المتطرغين . كثلك فإن ألعبء 
المعتوى لأزمة الفلسطينيين فى عيون الثرأى العام الإسلامى غرض قي الوشت تفه 
مطالب علي القادة العرب ولاسبيل إلى تجاهلها لدعم القضية الفلسطينية بطريقة 
آو پأخري . 

ومارست درل الغرب » وخاصة الولايات المتحدة ؛ شغوطا متواصلة على العالم 
الاسلامى لقيو إسرائيل فى المثطقة والتعامل معهاً . ۽ وز عث صسدافة الو لأبات المتحدة 
وتأييدها ندرل الشرق الأوسط فى تواقق وثيق مع هذه القضية الرئيسية . ونظراأ لجميع 
الأسباب التي فاقشثاها فى الفصل الثالث فإن إسرائيل ظلت فى عيون حامة المسلمين ء 
وبخاصة الجماهير العربية ء المصدر الأول للإذلال القومي › والقضية ألثى تحدد معتى 
السيادة القرمية والاستقلال عن ضغوط الخرب - قى ارتباط بتكرار الهزإئم الحسكرية . 
وهكذا نظر جمهور المسلمين إلى القضية الإسر ثيئية باعتيارها المظهر الرئيسي العلاقات 
مع واشئطن والمصدر الأساسى لتدخل واشنطن سياسيا . وهذه قضايا عميقة لأتها ترتبيد 
مباشرة بالتراب الإسلامي واللاجئين السلمين . 


وإذا تحدثنا فى إطار عسكرى قإن العالم الإسلامي ء كما أشرنا فى الفصل السابق » 
کان كذللات ساحة رئيسية للتدخل العسکر ی الغربى اأذى يستهدف فرض إجراء معين . 
وزات هذه الحقيقة تعدا مع استمرار جهود الخرب للحفاظ على وجود عسکری نه فى 
كير من أنحاء المنطقة . ولم ترحب بهذا الوجود سوى أعداد فثيلة من السكان حثى وان 
جاء يثاء على موافقة بع الحكام كوسيلة لتعزيز سلطتهم ودعم الأمن الداخلى . 
و الملاحظ أن الصفوة من أيناء المنطقة كانت عادة تنظر إلى القوإعد العسكرية ألغربية 
التى أقيمت فى أوقات متباينة فى مصر رليبيا والمماكة المربية ألسعودية وعمان وإيران 
والاردن وألبحرين والمسلكة المخربية وتركيا وباكستان ؛ باعنبأارها أنثهاكاً من قيل الخرب 
لسيادتهم وأن اليدض منها هو تعزيز أهداف الغرب وليس أهدافهم هم الاستراتيجية(') . 
واعتاد أبذاء الصشوة والعامة من المعارضين للاأسر أو للثظم الحاكمة ألا يعتبروا أن 
الأخطار الأساسية التى تتهددهم مصدرها جيرانهم . لقد اعتادر! حقا الثظر. إلى أن الهجوم 
الأكثر احتمالا سوف يأتيهم من إسرائيل . ومن ثم شاع بين سكان ألمنطقة شعور 
بالمئاصسرء والتعاطفب مع شجصيات المنطغة إلتى يتخذها الغرب هدفا للهجوم عطيها مثل 
القذافى وصدام حسين ء وسيب ذلك بيساطة أنه ينظر إليهم باعتبارهم ضسحايا لممارسات 
القوة السكرية الغريية المتفوقة الى طالما مأرسهاً ألغرب دهم , 
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الخلافات الاقتصادية 


الخلافات مع الغرب فى المجال الاقتصادى أشد تعقيدا ء وكثير! ما تتيدى فى صسورة 
خلاقات أعم وأوسع بين الشمال والجنوب يشأن الملاقات الاقتصادية الخاصة بحاثة عدم 
المساوأة ء وتعبر كذلك صن القلق والموقف الدفاعى إزاء القدرة على موأكبة حقائق تظام 
اقتصسادى جديد يسرد الشرق الأوسط بعد تسوية سلمية للنزاع العر بی الإسرائیٹی والذى 
يخشون أن تكون فيه الهيسنة لإسرائيل على حساب ألعرب . 

وألملاحظ من حيث الميداً إن امتلاك كميأت ضخمة من احتياطى اتبترول وألطاقة 
من شأنه أن يعطى دول الشرق الأوسط شعورا بالقوة والتدية عند التعامل مع الغري . 
ولكن الواقع أن دول النفط الإسلامية حأولت فقط خلال السقدين الماضيين أن تثثز ع هن 
الغرب حقها خي الملكية الكاملة لمواردها ,المبطرة جليها . لذ كاثدت موارد الفط هذه 
تستبر على مدى غترة طويلة من هذا الفرن وما قيله مجالا حيريا لاقتصادات الغرب ويش 
للحكومادت الإسلامية سوى كلمة واهنة جدا وسيطرة ضعيفة للغاية على توزيع موارده 
النفطية . لقد كان الأجتيى هو مالك أمتيازات النفط وشركاته » وهو المسيطر على 
سياسات الأمسعار ؛ أماً الحكرمات المحلية فى المتطقة فكانت تواجه خطر الإطاحة يها 
إذا لم تتعاون . وهكذا لم تتحقق أتسيطرة الوطنية على هذه الموارد إلا منذ هد قريب 
جدا . ويدرك المسلمون جيداأ أن هذه الملاقة لم تكن قائمة حقاً على إسس المساواة 
وألاحترأم المتبادل أو حتى المصلحة التجارية ء وإنما كانت فى حقيقنها علاقة 
استعمارية . ولهذا السبب يتحدث الاسلامويون عن اأستعادة المسيطرة على مواردهم 
باعتبار ذلك يمثل : المرحلة الثانية ۽ من عملية ثلاثية الم ر أجل تستهدف ت سفية الاستعمار 
( المرحلة البالثة هى ؛ القضاء على الامستعمار التقافى : ) . 

ومع هذا كله فإنه لمن دواعى السخرية أن ذرى أمتلاك مورد دولى حاسم وامخراتیجى 
لم يضف مزيد! من السيادة القومية على ملاكه بل إته عمليا أنقصس هذه السيادة . ذثك 
أن الطبيعة الاقتصادية الحرجة للسلعة تتطلب من مالكها أن يتنازل عن عنصر مهم من 
سيطرته على توزيع السلعة - كم يبيع ؛ ومقابل كم بييعها ؟ ولاتوجد أى ساسة دولية 
أخرى تفرعض جلا وسطاً على سيادة ساحبهاً ۔ مثال ذلك أن حظر النفط آلذى فرشته 
المملكة السربية السعودية فى عامى 1۹۷۳١‏ » ۹۹۷۶ . المرة الوحيدة التي حدث غيها ذاف 
فى المنطقة وعاى يد حليف ء لا عدو ؛ء للغرب - أثار عاصفة من الانفعالات فى الغرب 
الذى لا يتسامح مع أدثى قدر من التبعية الأجثبية . وأطلق هذا الحدث شرارة الجدل بشأن 
اسنتخذام ألغرب 1 سلاج اذا ۽ كإجراء اتتقآمي ضد وسلاح النقط ه غي الشريق 
الااوسط . 
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حقا إن هذه المواجهة ذاتها أثأرت أسئلة أكثر عمومية عن الأمن ااغذائى فى المنطقة 
وحقزبت بوجه خاص المملكة العربية السعودية إلى التسميم على إقرار خطط تفصيلية 
وباهظة التكلفة يشأن الرى ثزراعة القمح ء بتكلفة تزيد كثير! على سار السوق . وألقى 
الرثيس فورد خطابا أمام الأمم المتحدة فى عام ٠۹۷١‏ أشأر فيه إلى تمكاتية ربط الغذاء 
بأسعار النفط . وتحدث هترى كيسنجر عن إمكائية تدخل الولايات المتحدة فى حقول 
الفط حال حدوث ١‏ نوع من الاختناق الفعلى للعالم الصتاعى »+ . وكان جديثا قاميا أثار 
بشدة خضب العرب بل وشاء إيران أيضا(") . وصدر عقب هذه الإشارات بوقت قصير 
[علان ميدأ كارتر الذي عبر عن إحتمال أستخدام الولايات المتجدة للتوة عند الضرورة 
اردع ء أى فجاولة من جانب أى قوة خارجية تحاول السيطرة على #اخليج الغارسى » . 
وهذا بيان صريح بشان هيمئة الغرب على المنطقة والذى أثار فلق منطفة الخليج كلها 
دمن قبهم المملكة العربية السعودية والكويت ؛ حليفتا الولايات المتحدة الأمريكية(") . 
وأكدت هذه التصريحات فى وافع الأمر أن المتطقة تقع دائماً وأيدا تحت تهديد سلمطة 
الولايات المتحدة » وأقارت ضيقا شديدا لان الخطر السوفيثى فى منطقة الخليج ‏ ذريعة 
الغرنب ۔ ايس له وجود حفيفي قى نظر العرب . 

وباستئناء ملكية الموارد والسيطرة عليها قإن المشكلة الأعم والأشد صعوبة تتعلق 
بأسعار السلم » وتعرض العالم الثائث تخطر تذبذب الأسعار » الأمر ألذى له علاقة 
مباشرة باسعار_ الذفط . لفد كان شاه أير ان : وهو حليف قريب للولايات المتحدة ۽ غو 
اثذى أشار إلى أن تقدير أسعار التفط خلال السيحيتات كان متدنيا من أجل هذا ء العمنصر 
النبيل » وألذى يتعين الجفاظ عليه لصالح جصنناعة البتروكيماويات بدلا من إحراقه رهر 
مادة خام . ولايزال العالم الاسلاسي مقتنعا حتى يومتا هذا بأن الميامات الخربية موجهة 
اساسا للتلاعب بسياسة الشرق الأوسط بخية ١‏ مضمان السيطرة على النغط ء» . مثال ذثكف 
تلك الحجة التى تجد رواجاً بين العامة وتقول إن الولايات المتحدة ه ثارت غرور ١‏ صدام 
حسین فې عام ۱۹۹۰ لتشجعه علی غزو الکویت حتی تبرر. هى بعد ذلك غزر! أمریکیا 
مكثفا وتثيدث إركان وجودها الحسكرى الدائم فى المنطقة . ويسود اعتقاد في المتطقة بأن 
الولابات المتحدة حققت هدفها إلى حد كبير . ويسر غالبية المسلمين مصاحة ألولايات 
المتحدة فى كازاخستان قى ضوء النفط فقط ولاشىء سواه . وذهبت أكثر الصحف 
العربية فى تفسيرها لتدخل الو لايات المتحدة فى الصومال إلى أن دافعها الأرل والاساسى 
هر مصلحتها فى ١‏ احتياطيات النقط فى الصومال ء . صفرة القول نا تلمس حالة مشاعر 
الاضطلهاد عند المسلمين مرتبطة بالنقط وبأهمينه للغرب ء وبدوره كمصدر دائم للتدخل 
الغريى . ۰ 

والرأى أن اقتصادات العالم الإسلامى مرتبطة ارتباطًا عسيقا بالغرب ويمؤسساته 
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الاقتصادية القوية . وتدرك المنطافة ؛ علاوة على عمجرذ السيطرة المالية ء ان ثمة د هوة 
تقافية ٠‏ أساسية للغاية » تفضى إلى خلاقات مع الغرب فى المجالين الاقتصسادي 
والاجتماعى . ويلشف التصور الاإسلامى عن اتقام ثناثى أساسى فى الررية : رؤية 
أمريكية لمجتمع هدفه العمل على أساس مبادىء رأسمالية ذات كفاءة ء يتعارض مع 
التديير المسبق الإسلامي ( وهو الشائع فى الغاتبية العظمى من المجتمعات التظليدية ) 
التئظيم الحكم والمجتمع التزاما بأهداف معيتة أخلاقية واجتماعية ودينية شاملة المصالح 
الاجتماعية لجميع الطبقات بمن فيهم الفقر!ء . ([ تكشف الممارسة العسلية للاقتصاداث 
في الدول الإسلامية عن قدر محدود من الترأحم » وتكن يتم التغاضى عن ذلك التزاما 
بالمثل الأعلى الاسلامى ) . وتصييم الصدامات بين هذه الأولويات أبعد ماثكون غن 
الجاندب النظرى ؛ وأقرب إلى الطابع العملى عندما تشارك فى المشكلة مزمسات مالية 
مثل صندوق ألنقد الدرلى . ونتيجة لذلك يجري الصدام بين المصائح الاجتماعية 
والافتصادية للسكان من ناحية وبين المتطابادت المالية للمؤسسات الدولبة من ثاحية 
أخرى . ويئشاً ماح متقلب بحيث تظهر فيه المؤمسات الغربية بسياساتها ١‏ الى تحدد 
سرو طا ۲ وكانيا الاشوات المستولة عن الشعغاء إلاچتماتى اذو پعانی سذ المجتمع 
الاسلامى . 

ومتشهد بصنو النقد الدولى تخصيصا أنه يغرض تظرة أقتصادية جامدة ومحدودة 
على الحکومات راقئمادات الكثير من دول العأئم الثانت دافعا بها في تجاه سياساات تقشف 
هى كارثة سياسية تهدد الاستقرار الاجتماعى الأوسع نطاقا . وتبداً هذه السياساث 
باستقطاع الدعم المقدم إلى السلع الأساسية مثل الخيز وزيت انطعام وألسكر . وتؤثر هذه 
الاستقطاعات بعءق على الفقراء . وتري شعوب المئطقة أن الإسلاح الاقتصاذى 
أو سيأسة ١‏ الاتفة ج ء والخصخصة لاتغعل شيا سوى' نها تفتح الباب لنمو فئة قليذة 
ومحدودة من أغنياء التجار الجدد ء وتزيد الهوة بين الأغنياء والفقراء ؛ وتخلق حالة من 
التضخم المتعأظم بما له من آثاز مغجعة على الطبقات ادنيا والوسطى التى قعيش على 
حد الكفاف . والملاحظ أن الدول إلتى التزمت أمام الرإى العام مذذ سنوات بتئفيذ عقد 
اجتماعى مني - الشّمن الاجتماعى والاقتصادی مقابل اتكف عن اى نشاط سياسى . 
تجد نفسها اليوم فى وضيم أكثر صعوبة بحيث يشق عليها تحقيق الهدف الاقتصادى الذى 
استهدفته من المساومة الاجتماعية . وتحقق الماعات المبلوكة للحكومة والتى تسم 
بعدم الكفاءة قدرا من إلأمن الإجتماعى يتمثل فى توفير العمالة دون إعتبار لراقع الحاجة 
إليهم أو كفاءتهم . وتمثل البيروقراطية الحكومية نوعاً منتظما من البطالة المغذحة 
أو الوظأئف العاطلة لخر يجى الجامعات و المعاهد معن ان يجدر! عملا لولا هذه اليبيل . 
وسن ثم فإن الإصلاح والخصخصة والتحرك فى انجاه مزيد من الكفأءة أمر له تكلفة 
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اجتماعية باهظة تجعل القليل من الحكومات هى التى تقبل على المخاطرة . 
ما يثْظر التاس بلي الخصخصة على أتيا ی راء تالح غاس تاری ونی دون 
اعتبار للالتزامات الاجتماعية . والخلاصة أن الصدام بين الأولويات الاقتصادية 
والاجتماعية دام حاد ۔ و مائو ف حت داخل لغرب تاآته أو فيماً يتعلق پمشکادت 
الإسلاح فى روسياً وبلدان شرق أوروبا . 

وتلتزم الغائبية العخلمى من القوي السياسية فى العالم اللإسلامى بروؤية أجثماعية 
وليست اأقتصادية فى إثراء المجتمع . ومن ثم فان الجماعات التى ترى المشروع الجر 
هو السبيل إلى مستقبل أقضل فليلة العدد وغير ذات نفوذ . ولد جاء المثقفون اليسأريون 
إلى السلطة فى كل البادان تقريباٍ عقب نهاية حقبة الاستعمار . وعلى الرغم من أن آلنظرة 
الساندح الان هی أن الیساریین آخفقوا تاریخیا فی تحقیق متمذابات فثر دة مابمد الاستفاال 
لمجتمعاتهم ودولهم فإن الإسلاعيين الذين يتهيأون الآن لكى يحلوا محلهم ليست لديهم هم 
أيضا روية اجتماحية شأنهم شأن اليسار . وتعطى السياسة الاقتصادية والاجتماعية عند 
الإسلاميين الأولوية للرؤية والمبادىء الأخلاقية بدلا من الهموم الاقتصادية الخاثصة . 
وهنا من شأنه أن يجعل لديهم استعداد! قويا لاتباع سياسة اقتصسادية شعبية . 


إن الالام او الإسلامیین على اسواء ایس لدی أى منهما عداء «بدتى ضد السوق 
الحرة أو أنشطة التجارة والأعمال فى حد ذأتها . خلقد كان النبى محمد هو نفسه تأجرا› 
مثلما كانت الدولة الإسلامية فى صدر الإسلام تسودها قواعد النشاعط التجاري - وکن 
تبقى حقيقة مؤداها أن الإسلامويين يدخلون منافسة على السلطة قى بيئة سيامية أخفق 
فیها جيل مأ بعد الاستقلال من القوسيين والاة شر كيين عن خمقيق مابات لجنم 
الاقتصادية والاجتماعية . معنى هذا أن من يئم انتخابهم من الإسلامويين أو من يأتى منهم 
إلى السلطة بوسيلة مأ سنيكونون مطاليين بتحقيق أمال طمرحة وإلعسل سريسا على تخخيف 
أسبايب الشكوي وانشقاء الراهنة فى الحياة الاقتصادية . والحقيقة أن الإسلامويين 
سيوآجهون ضغطا هائلا فى سييل إتر ار مجموجة من السياسات الشعبية ء وكم هو خير 
أن نقوقم ظهور سياسة إصلاح اقتصادى عنيفة حسيما يطلنب مسندوق النقد الدولى فى 
مثل هذه البيثة السياسية ء حتى وإن لم تكن تعرف عداوة إسلامية أصيلة ضد قوى 
السوق(؟) , 

ولكن من العسير بوجه عام أن نتخيل أن الحكومات الإسلاموية › ذا مأجاءت يوما 
إلى السلطة » فستواتيها انقدرة على مقاومة الضغواط فى أتجاء الحودة فور إلى موارد 
الدرثة تتستعين بها على تحقيق متطليات القمذاح الاععثم من السجان . وعطى الرعم من 
حالة السودان من المرجيم أن ترفض تلك الحكومات أى سياسة للتقشف الاقتصادى 
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مفروضة من الخار ج أو أى شروط للديرن على الأقل على المدى القصير . وسوقه تكون 
مستعدة يديو لوجيا لاستتكار سثل هته الشغوط باعتبارها ععادية وغريية ومتاقضة 
لاحتياجاتها السياسية الخاصة بها . ويمثل هذا دام مصائح حقيقيا . ومن المرجح آن 
يعبر عن تفسه فى صسيغة ء الإسلام صد الغرب ؛ . حقاً إن جميع حكومات المذطقة تقريبا 
ستجد من الصعوبة بمكان عليها أن تقاوم إلقاء اللوم على الخأرج يسبب التوترايت 
الاقتسادية ألسأئدة داأخل المجتمع . وسوف يمتد رذاذ تدهور العلاغات السيأسية مع 
الغرب حتما إثى الملاقات الاقتصادية على نحو ما تشهد به حالة السودان . 


السلام العريى الإس ر ائيلى : مواجهة النظام الاقتصادى الجديد :+ 
,تزايدت احتمالات عقد أتفاق لم شامل بين إسرائيل وجير انها العرب حتى بأتت الان 
واجدة أكثر من إس وقت مضي منذ نشوء النزاح . ولكن النظرة يالتسبة لجميع إلمراقيين 
العرب ليست إيجابية تماما دون استثناء على الرغم من المنافع المحددة التى سيجلبها هذا 
السلم إلى المنطقة . ليس أفنها بالنسبة للدول العربية ما أنفقته من مليارات الدولارأت جلى 
شراء الأسلحة خلال بضعة عقود يسبب ظاهرة متاهضة إسرائيل . ولكن لسوء الحط 
أن تراث الإميريالية وغقدان ألثقة بالثفس تاريخيا + وترمسخ الموقف الدقاعى ضد العام 
الخارجى ء كل هذا بثير شعورا عميقا بالقلق و الاشطهاد لدي كثيرين من المثقفين الذي 
يرون ألنظام العالمى الجديد في الشرق الأوسط خاضعا لهيمنة الولايات الستحدة 
وإسراتيل » ألتى لاتكتفى بالاحتفاظ بتقوقهاً العسكرى المذهل فحسب » بل تنتهج عملية 
تطبيع سياسى تؤهلها لتحقيق هيمنة اقثسادية كذلك على المنطقة . والخوف كل الخوف 
أن تصبح إسرائيل يما تملكه من رأس مال وتكئولوجيا قادرة على أن تخثرق بنجاح 
أسواق العام العربى + وتهيمن على تجارة المنطقة على حساب المشروعات العربية . 
ویکثب في هذا الصدد کاتب بجرينى قيقول : 
دقت نوأقيس الخطر مم احنمالات التطييع بين المرب وإسرائيل ... إن نظام الشرق أومسطرة الجديد 
[ يمن وسسقه ) بأنه نلام يلتزم فيه المرب بأولمر غبول هيمنة إسرائيل والتتازل حن سقوقهم وآن 
فضي بهم هذه السملية إلى أن يزدردوا كبرياءهم ... إن قوأتير حساب هذا النطلام الجديد [ تتضمن ) 
استتزاف الغرب دون توقف ثموارد المرب وكبتهم سياسيا واجتماعيا . أعا ء الغتائم » فلن المسنهدفه 
هو أن تثعب إلى جبوب حغنة من إلأقلية بينم تعأنى الغاابية من تسساعد الفقر. وألحرمان وللكيث . 
ويكثب مفكر إسلاموى مصرى أن الإعلان الفلسطينى الإسرائيلى هو في حقيقته 
١‏ اتفاق اقتصادی تحت غطاء سياسى ... إذ أن إسر ائيل تأمل فى استخدام الاطاق ذريمة 
لاتغطلغل » داخل العالم العربى كله ء أو الشرق الأرسط كله فى حقيقة الأمر ء.. از أن 
لتاق ) هو خطوة إسراتيل الأولى فى اتجاء د السوق الشرقل أرسطية » التى كانت تعلم 
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ويرى مراقيون أكثر تغاؤلا أن ثمة غرصة العالم العربى غى المستقبل » ويحثون على 

اتخاذ مواقف إيجابية ووافسية إزاء التغير المنتظر . 
إن ١‏ إعلان المبادىء الفلسطيثي الإسرائيلى الرقع فى مبتمير ۹۹۳+ وضع ئهاية للعداء انعربى 

الإسر ايل ١‏ وز ع فئيل السراع إلى الايد .ء.۔ وإ هذه الجماعات الثي تسعي تمقاوسة هذا التحول 

يالمودة إلى الورآء إلى + الشعارآت القديمة ٠‏ ۔ سراء شعارات إسلاموية أم قومية عربية . إنما ٠‏ تسبح 

شد التيار ٠‏ وتإذل قسارى جهدها الضمان أن بكون التغير إشكالية قدر استطاحتهم ... إنه لأمر حيرى 

بالنسبة لمرب أن يتهيأو! نضسيا تقبول سرائيل بينهم وأن يتاجررا معها ويسقطوا مجارم الماستي . 

إن الجفبة الجديدة سرف تتميز بتقارب عريى إسرائيلي وعلاقات تجارية بين العلرفين ء ووضع نهاية 

للمقاطعة الحريية الاقتصادية لإسرائيل ٠‏ وزيادة التساون العربي الإسرائيلى ضد ؛ الإرهاب ١‏ وتدفق 

رزوس الأموال الاستتمارية عبر خلوط السراع المربى الإسر ائيلى السابقة ب . 

وقول فی هذا الاتجاه معلق مسری : ۰ 

إن مخاوف المرب من أن تطغ [سراثيل لبهم أقتصاديا فى الستقيل غى سوق مشتركة شرق 

أرسطية هى مخاوقب ى غير جلها إلى حد كير . إن شروط هذه السوق المزمح إنشاؤها أأوجود 

لها ببساطة › والتحذيرات من عيمة إسرأئيلية إنما هى فى الخالب الأعم من سثع خصسوم أر منثقدى 

عملية للسلم الئين يعملون انطلاقا من دراقم سياسية وليس ئتيجة تحأيل قائم على ااتروى للتتائع 

الأقتبادية"؟ ۔ 

ومن تم نجذ الكثيرين من المعلقين اعردب الذين ارتضرا ععلية السلم يخشرن فى 
الوقت نقسه من أن تمش هذه العملية خطوة أخرى على طريق يفرضه الغرب ويقود 
إلى نظام دولى جديد يكون غيه العالم العربي مرة أخرى هو الخاسر . 


الهجسرة : 

أمسبحت جميم الول العربية غير اللفطية من الناحية العملية معتمدة اعتمادا كبرر! 
على تصدير الأيدى العاملة إلى دول النقط من أجل التحويلات المالية ألتى لها دور جاسم 
بالنسبة لحسول اندو لة على جاجتها من العملة الصعية . ويعتبر العالم الإسلامى » خاصة 
دول المغرب وتركيا » الهجرة إلى ألخارج والتكامل الاقتصادى الوثيق مع أوروباً الغربية 
أمر! حاسما لرفاعتهم المالية ومصدر! لقتحويلات العملة الصعبة » وصبمام أمان فى سرق 
العمل . وتهذا يسود العائم آلإسلامى شعور حاد بالظق زز اء احتمالات غلق أسوأق العماة 
الأورويية يموجب القواعد التنظيمية الجديدة للسوق الأورويية . ويرى المسلمون آنهم 
هم أنفسهم المستهدقون باعثيأرهم عنأصر ١‏ غير مرغوبة » خاصة وهخ يشهدرن مظأهر 
الغثو قى النزعة القومية المناهضة للهجرة من جانب السياسيين اليميئيين فى قرسا 
وأيطانيا وألماتيا وألهجماث صد + العمال الضيوف + المسلمين . 

والهجرة ليست مجرد مسألة اقتصادية فحسب بل اجتماعية كذلك . وحيث أن عدد 
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المجتمعات المحلية المسلمة الموجودة فى الغرب فى تزايد مطرد وتعمل على نثبيت 
قواعدها هناك فإن الأوروبيين يثيرون المديد من القضاياً الاجتماعية المهمة بشأن درجة 
غايلية : ذوبان ١‏ العملمين فى المجتمع الأورو بى . والحقيقة أن عملية النوبان الاجتماعية 
ليست دائما هدف المجتمع المحلى المهاجر الذى يلتمس الحفاظ على ألكثير من تقاليده 
وقيسه الخاسة دورن مساس . 


المجثمعات المحلية الاسلامية فى الخارج 


يشكل وجود كثير من المجتمعات المحلية المسلعة فى الغرب تحديا من أهم التحديات 
الثقافية للإسلام على مدى الفرن المقبل . ذلك لأته بالئحديد من خلال هذا التفاعل بين 
الثقافتين سوف ييرز حدد من إعم القضايا الاسأسية بين الإسلام وألغرب ء وستظهر 
إمكانية التوفيق بينها وحسمها أر عدم إمكانية ذلك . إذ نجد من ناحية أن المجتمعات 
المحافظة والابقاء على قيمها داخل المجتمم الغربى . ولكن نجد من ثاحية أخري أن 
المعو باث سوف تز داد پاطرآد مع کل جيل تال قى سبيل التسك بهذ المعار سات . رمن 
ثم فإن ألاياء المسلمين المهأجرين سيواجهون مشكلات إلزام أبذأئهم المراهقين بالأنمامذ 
الاجتماعية التفليدية » بينما يتجه الأبناء نحو مزيد من تمثل أساليب حياة الغرب 
واثجاهاته(*) . ويكاد يكون من المستحيل على الإسلام انذاك آدإء الور الموؤمسى 
الشكلى فى الحياة أليرمية دأخل وضع اأجتماعى غير إسلامى . حقا إن الإسلام في الغرب 
سوف يکٿسب ۽ ڪکما هو مرجع ؛ دطلایعا علمانيا : متزايدا بمعني استفلاله عن 
المؤسسات الحكومية والاجتماعية والتطور أكثر فأكثر فى إتجاه التعبير عن عقيدة 
شخصية ولوك شخصبى ؛ وليس التعبير عن مجموعة قوآئين ملز مة للمجتممح . عوجر 
اقول أن وجود الإسلام فى الغرب ربماً يعجل بحركته فى اتجاء عملية مماثلة لعملية 
الإصسلاح الدينى المسيحي . 

وتكمن في قلب هذا الصدام مسألة الحفاظ على مجثمع محل ديئى ثقاكى فى مواجهة 
الهجوم الضارى من قبل تقافة الخرب . ترى أى ألواع من الحلول الوسط يمكن الوصمول 
إثيها بحيث ثحافظ علي القيم آلثقافية الإسلامية وتساعد فى الوعت نفسد المجتععات 
المسلمة على قبول معايير دولية أعم ء وأن تكون جزءأ من مجتمع دولى ؟ ألرأى عند 
المناضلين الاسلامويين المكرسين سياسيا أن الوجود الإسلامى داخل مجتمع غرجى يكاد 
يكون ضريا من التناقض لأن البيئة السياسية الإسلامية تمثل فى الغالب الأعم شرطا تقنيا 
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أتيسير القدرة على العيش حياة إسلامية فى التزام بعباديء الشريعة . ومن ثم فين حباة 
المسلم وسط مجتمع غير ملم تيدو فى ضوء القواعد الإسلامية مجلبة لصسريات محددة 
ومشكلات بذاتها . ويمكن القول ء اتساقا مع القواعد الإسلامية التظيدية الصارمة ؛ إن 
على السلم أن يهاجر من المجتمع غير المسلم كلما أمكنه ذلك . 

لقد واجه الإسلام هذه المشكلة على مدى ثأريخة . ولكن فرضتها عليه مباشرة فى 
العصر الحديث تجربة مأيقرب من مائة مليون مسلم عاشوا قى ظل الهيمنة الهندوسية 
فى الهند بعد الاستغلال والتقسيم عام ۱۹٤۷‏ . إذ لأرل سرة في تأريخ الإسلام يجد هذا 
العدد الهأئل من المسلمين تقد مضطرا إلى الحياة فى مجتمع ماني وغير مسلم ؛ 
لايع تعايز أت غانو ثية بين المجتمعات البيدية المحليةا") . 

وهكذا لم تعد المسألة مجرد اضطلاع بحركة تستهدف ء كسب الحرية ء . ذلك لأن 
المسلمين يتمتعون بالحرية القأوئية حسب المعنى التقنى للكلمة . وأرغم هذا ألموقف غير 
المسيوق مجتمعا وأسعا من المسلمين الهنود على موأجهة حقأئق جديدة عن وضعهم آلدأثم 
داخل مجتمع عامانى تغلب عليهم فيه حالة الأقلية أر ؛ العيش فى جيشو 
( معازل ) بأ“ ') , 

وعادت المشكلة إلى النشوء مرة أخرى فى يومنا هذا مع تزايد وجود المسلمين فى 
أورويا الغربية والولايات المتحدة ‏ كيف يمكن للمسلمين أن يؤقلموا أتفضسهم مع الحياة 
في مجتمع غير مسلم ؟ المجتمع الغربى علمانى بطبيعة الحال . غير أن هذه البيثة هى 
البيثة المغضلة لدى المسلمين فى الغرب ء فجميع الأظيات الديتية في أى بلد تفضل 
المجتمع الملمانى حيث لايوجد تمييز دهم كأقلية دينية . ولهذا السبب فإن الغالبية 
العظمى من المسلمين يعيشون فى مجتمعات علمانية إلى حد كبير فى الشرق الأوسط 
حتى وأن تحاشت هذه المجتمعات وصف تفسها بأنها كذلك » والحقيقة أن غالبية ألدول 
المسلمة تعمل على أسأس نظم قائونية أوروبية حيث تطبق القر اعد الإسلامية اساسا عثى 
٠‏ الأحوال الشخصية ء فقط . وهذه المجتمعات هي بطبيعة الحأل مجتمعات إسلامية 
ثقافيا » حيث العبادات الإسلامية والآعياد الديئية وصوم رمضان وتعليم الإسلام شى 
المدارس » إلى غير ذلك تشكل جميعها جزء!ا من الجياة العامة المسترف بها قائونا » وهى 
فى هذه الحدود ليسث مجتمعات علمانية بالكامل . 

ولكن تظل الأزمة ماظة فى أساسها أمام المجتمع المسلم : هل بوسعه أن ييقى مشا 
حقيقيا وأصيلا دأخل مجتمع علمانى حيث لا تكرس الدرلة وآليات المجتمع للحفاظ على 
العرفب الاإسلامى وحمايته وتوسيع نطاقه > وحيث ألقيم ألخقافية والتقاليد السائدة ليست 
[سلامية ؟ إن تجرية المسلمين الذين يعيشون داخل الغرب فى مجتمعات عثمانية بألكامل 
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سوف تؤثر بعمق فى طرق تفكير. المسلمين بشأن المجتمع العلماثي بعامة . ولمل الأرجح 
أن التجرية سوف تيسر وتسجل الانتقال الواسع النطاق إلى أنماط علمائية داخل اشرق 
الاوسط ذاه . 


ونقول في عبارة صريحة لاتعرف المجاملة » إن الإسلام فى الغرب يواجه بديلين 
أساسيين : أما إسلام أوروبى أو إسلام الأقيات المنعزلة إ إسلام آلجيثو ('') . 
والاسلام الأورويى ينطلوى على أختيار اندماج المسثم كاملا في المجتمع الأوروبى 
( بالقدر الذى يسمح به الأوروبيون اجتماعيا ) مع الاحتفاظ بالإسلام كموضرح عقيدة 
شخصية وأخئيار ثقافى . والبديل ؛ وه إسلام الأقلية المنعرلة ( الجيتو ) ء يعن التماس 
سبيل لخلق مجتمع إسلامى جديد حتى ولو أتى هذا مع تطبيق العادات الاجتماعية ؛ التي 
يفرضها الدين داخل المجتسع الأوروبي وما يترتب عليه من نزحة إانفصاثية . 

حقا إن أي أظية تلتمس سبيلا للحفاظ على أعرافها وعاداتها داخل مجتمع له ثقافة 
مغايرة . ولقد دار جدال طويل بين اليهود الأمريكيين التصسيين والمورمون(*) 
الأمريكبين والأميش(*) مع آخرين بشأن كيفية إلحقاظ بدقة وتشدد على حالة الانفصال 
عن المجتمع من حيث سبل الجياة اليومية ضماتا للحفاظ على لقافتهم . وليت المسألة 
الأساسية هى أبدا ويالضرورة مطالبة المجتمعات الغريية بالائنماج القافى والاستيعاب 
والذويان الكامل للأقليات ؛ وهى عملية تخشاها عن حق مشروع كثير من الأقظيات التي 
يقلقها أمر الحفاظ على هويذها الثفافية . ولكن السرٌال هو على الأصبح حما إذا كانت هذه 
الأقليات سوف ترتضى مرتكزآت نزعة الحداثة الغربية : العلمنة والتعددية 
والتساميم(") . وهذه المرتكزات تكاد تكون غير معروفة لدى المسلمين ولو من حيث 
المبدأً على الأقل . وكما لاحظنا أنغا » غإن الغائبية الحعظمى من مجتمعات الشرق الاأرىط 
هي في جوهرها علماثية من حيث البنية القائونية ؛ وتعددية من حيث النكوين المرقى 
و / أو الدينى . إن المساواة والتسامح مع طواتف الأقليات آمور مقررة قاتوناء حتى وإن 
جاء التطبيق مخالفا تماما على نحو ما نجد في غالبية المجتمعات حيث الوآقع نون المثال 
كثيرا . غير أن بعش الإسلامويين فى المجتمعات الأوروبية يحأولون تجنب الاندماج 


[ * ) المورمون أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديس اليوم الأخير التي أعسسها جوزيف سمييث 
عام ۲۸۳۰ فی تیوبورک . والمورمون محارب أمريكى ومورح للقرن الرابح الميلادى أدعى النبوة . 
ویقال انه تكشف لجوز پش سسيث باعتبار» المؤلف الذي كتب التاريخ المقدس للأمريكتين ومحفور 
علي أئواح ذهيية وقد ترجمها سميث تحت عنوان كتاب المورومون . ( العترجم ) . 

( ** )الأميش . تحثة مسيحية من المسدائيين الثصيين أو الحرفيين الذين كوتو| لأنقسهم طائفة 
خاصة تتركز. ألان قى جنوب شرق بتسلفاننياً قي الولايات المتحدة . [ المترجم ) ۔ 


فى التز عة الجداثية العلمانية مفضلين الالفسالية ء» يل ويصروت على حقوق قانونية ؛ 
وعلى إجراءات انفعالية بشأن آأمور الأسرة والثقافة . 

إن الفخط الفاصل رفيع دقيق ‏ ويكتب فى هذا الصدد الكاتب المصری الاإسلامی 
المعتدل فهمي هويدى كاشغا عن فطلقه إزاء سياسة فرنساً القافية التي تسعى إلى قرض 
إسلام فرنسی ؛ على ٥ء٠٤‏ ملیون سلم یعیشون فی فرنسا : 

الجدل الفرئسى الدائر بشأن ما يتعين عمله إزاء الطاتفة الإسلامية غى البلاد بدأ مذ أن نشأت 

الطاعرة الاسلامية فى السيعيذات وأصبحت قضية سياسية ... الأجز اب الفرنسية مجمعة على اليدف: . 

أله يتين على الطالغة الإساامرة ألا تيقى مجتمعا منفصلا له فقافته المتسيزة - هذا على الرغم من أن 

[ الفرنسى ) بختلف بشأن اتوسائل . ويريد اليمينيون إلقاء المسلمين بعيداً خير أن أنصار ديجول 

والاشتر اکیین بریدون استیحابهم . 

والاستيعانب » أو غر أرومة + خاصة مستأنسة ء من الإسلام نترافق مع المجتمع المضيف: هو 

أمر جد مختلف تماما . به يستهدف ١‏ التشر تم والاتفسال ١‏ جن الإسلام ء ويعتى إشرأع العقيدة من 

١‏ محتواغا الحقيقى ء والعمل علي ١‏ أسإتسالها تدريجيا + . وهذا هو التجدى الذي يواجهه مسلعر 

فرفسسا ايوم ۔ 

وغو لییں تحدیا جنیدا . فالمسلمون ألتين عانرا ‏ اسلبدات الغرب وأشطهادم ١‏ حلى مدى المصور ؛ 

لأسباب أيديولوجية ؛ إ لفاتيكان كمثال » ما شتشت ام تعترف بالاإسلام كعقيدة ) أو + لأسباب حضارية ء 

| الحضارة الغربية هى المهيمنة »> وهي يطبيعتها ترفقض + الاخر ء ) ... وليسث مثبحة مسلمي 

البوسنة سوي الأفمل الأخير من الماساة . ولنتنكر مسلمى ١‏ البرير ١‏ فى الاتدشس!"") ۔ 

ومع ذلك تظهر بالفعل عناصر الإسلام المنعزل أو إسلام الجيتو داخل المجتعع 
الأوروبى خاصة فى تلك المجالات الئى تمس مسائل أجتماعية مثل الدين والتربية والثعليم 
والسادات السلوكية للعلاقات بين الجنسين . وها هر المعهد ألاسلاسى فى انجاترا الذى 
يمتل توجها أميل إئى الانفصسال داخل التجعع السكاتى الإسلامی المحلی والذی لا يمل 
رأى الغالبية من المسلمين »> يصدر فى عام ١ ۹۹۹٠‏ الييأن الإسلامى - اسثراتيجية من 
أجل البقاء ۽ . وهنا ء يصف ضما المسلمین فی برطانيا باتهم نوع ى خطر + . موكد 
المحلية والأجنبية . وتشتمل هذه الأغداف على ء مكائة قائونية جديدة للإملام فى 
بريطاذيا » والتوسع بحيث يشملهم تطبيق فائون التجديف ز المطبق الان خي بريطاتياً ) ء 
والدعوة فى بريطائيا إلى دخول الدين الإسلامى » وإنشاء مدأرس إسلامبة وإمكائية إنشاء 
جامعة إسلاسية با ") , 

إن المسلمين انبر يطائيين الو افدين من درل لكومتولث لهم حق التصريت فى المعلكة 
المتحدة . هذا بينما الغالبية الحعظمى من سكان فرنسا المسلمين » وهم ما بين ٠,١‏ و ٣‏ 
ملايين نسمة » ليس لهم حق التصويت إلا لمن ولد على أرض غفرثسية . ولكن الاتحاد 


o 


يسبب ر غبة الطائبات المسلمات غي أرتدأع الحجاب داأخل القصول الدراسية . وتكاد 
لا تجد من بين ٠,۹‏ مليون مسلم مقيمين فى ألمانيا ء وغاابيتهم من المسامين الأتراك › 
من جحلل على حق المواطدة(*') . ونظرا لاختلاف تركيا تسبيا عن غير ها من الدول 
الاسلامية من حيث درجة التغريب والسنمنة ء فن السكان الأثر أك المقيمين فى ألمانيا 
أقل حدة قى صبرأعهم من أجل الحصول على وضع الفصالى لهم » فصلا عن أن هذا 
غير مقبول اجتماعا داجل المچتسع الالعاني . 

وثمة مشكلات أخرى نشأت يسيب مطلية المسلمين بحقوق خاصة تتعاق باللحوم 
المذيوحة لبقا للشريعة الإسلامية ‡ والنظام الشرعى الإسلامی ممائل اتظام اتکوشير أ 
نظام الذبحخ الشرعى عند اليهرد ) دأخل المصاتع وكذثك المرّسسات التعليمية ‏ إلى جاتب 
مشكلات تعلق بتخصيص وقت لاداء فروسض الصلاة يوميا » وكذا عطلات إلأجياد 
الإسلامية الرئيسية . وجميع هذه المشكلات يمكن أن تثير نوعا من الفوضي بالاسبة 
المعايير السائدة داخل النظام الصناعى فى الغرب . وتظهر مشكلات أخرى بشأن مجثوی 
التعليم الأخلاقى ومعاملة المراحقين وقوانين الزواج والطلاق وغيرها . وإذا كان 
بالامكان الاهتمام بشكل ما بأمور ألثقافة الإسلامية فن الدولة الأوروبية تواجه مضكلات 
تتعلق بالمطالبة بتوع من أتواع المساملة القاتونية الخاصة إلتى تتجاوز قوانين الدولة . 
وواقم الحال أن الدولة لايمكذها أن تصل إلى حل وسط بشأن.طأيعها العلماتى فى مواجهة 
هذه المعضلات النموذجية للتعددية اتقافية » وهي معضلات ريما تكون أوروبا أل 
استعدادا من ألم لايات المتحدة للدي لها . 

وتتحول المشكلة إلى مشكلة مركية خاصة حينما تقترن بأحداتث إرهابية مثل تغجير 
مركز الأتجارة العألمي فى نيويورك عام ۳ ۽ وهو حدث اثار المشاعر يعطق : 

ومع هذا لايسع المرء أن ینکر أن ثمذ تقأفة عرية فی بروکاین وجیر سی سیتی ونیتروبت تتغذی 
عليها عناسر إجرأمية وتتتشى بها بصررة كثيية ٠‏ إن باجنا یس الاد الذی يثماهور معه أو یشارکونه 
يمه . قد كان العلم الأمريكى غرصة مواتية لهم . علم بلد مخدو ع يسح لهم بالدخول درن تدقق 

رسع لهم اسل والاتماق بامدایس ۰ وان تظمرا شیم وبوا خطومم أن پکرهرا ت اول 

عطينا أن نفهم تماذا جاعو! إلى مناا"" . 

والمشكلة بالتسبة للمسلمين معقدة وليست أبدا أحادية الجاتب . ويكتب غىي هذا الصسدد 
صحفي من الشرق الاأوسط فيقول : 

المجتمعات المهاجرة هى تفسها بحاجة إلى أن تكشف عن قدر أكبر من الفهم أمخاوفه مضبقييم . 
لقد بر الأو روبيون أسباب فلقهم بأثر الهجرة على البطالة . ولايد من التمليم بان كثيرين من ألو أفتين 


ب د ل 


من بثدان عربية وإسلامية قد انتهكو! أحكام الأمن الاجتماعى اأدول الممشيفة ء وخرفرا فوأنين الاجوء 

السياسى . وهتاك أيدا بسش الأسياب التى تدعو إلى الخوف نتمئل في أن اللطرق الديئى الذى تفس 

فى الشرق الأرسط بدا بخلق رکاتز له بين مجتمعات الواقدين هى أوروبا , 

ولکنه پستطرد قاأئلا : 
انخطر أن أنمامطا من العرب والمسلمين يجدون الدعم ء ليس فقط من قبل المتعصبين من أبناء 

الجناح الیمينى ؛ بل وأيضا عن قبل سیاسبین ۰ محئرمين ۽ قى بريطائيا وقرنسا ممن يلتسرن تحقيق 

مكاسب سباية عن طزيق إثارة مشار الكراعية ضد الأجائب ... إن الجدل بشأن اليجرة مستمر 

فى أورويا » وجري على أساس علابع رقي مسريح . ويدا العرب والمسلمون في صوزة تار 

غر مرغوب فیها وأنهم مدر خطر بحکم جبٹتهم(") ۔ 

وألاقرار بهذه المشكلة يحغز الباجئين و المجتمعات المجلية خأصة فى ألولايات المتحدة 
إلى بذل جهود جديدة بحا عن إجايات ‏ وحقب تفجير المركز الدرلى للتجارة بوجه خأصس 
حدث أتقسام داخل التيار الرئيسى للحركة الإسلامية ألذى يهيمن عليه د التيار الرئيسي ۽ 
للجخران المسلمين وبين الحركات إلأكثر تطرفا وعنةا أو أتجاء تنظيم الجهاد . ويسعى 
أمسحاب التيار السائد من المسلمين الأمريكيين انهم إلى ١‏ تطبيع الإسلام ٠‏ داخل 
الو لايأت المتحدة . قالمجاس الإسلامى الآمريكى فى وإشنطن له رسالة أسأسية هى جعل 
المسلمين الأمريكيين ينخرطون فى النظام السياسى › وأن ينظموا انقسهم فی مركز تأثير 
قوی وقادر على كسب حقوق المسامين بموجب الدستور الأمريكي(*) . وثمة فريق 
من البأحثين الإسلاميين عاكف فى لوس أتجليس على بحث ١‏ التشربع الخاص بالاقلية ؛ 
ووضع « تفسير لانصوص الإسلامية التى يمكن آن تسمح المسلمين بتقديم بعض 
التناز لات الدينية للالتقاء مع التقافة الامريكية فى منتصف الطريق أ" . 

والخلاصة أنه ربماً تجرري بحض التعديلات للملاءمة قى طايع ألمجتمعات الإسلامية 
فى الخارج . وقد يكون لهذه التطورات تأثير كبير على ثطور التفكير أأدينى والسياسى 
الإسلامى فى الشرق الأوسط كنتيجة لها . ذلك لان التساؤلات ذاتها مثار هناك حتی 
داخل السياق اللقافى الاسلامى . ولكن ماهی دلالات ألجكم العلمانى واثارء فى الشرق 
الأوسط ؟ وكيف يمكن وع قائون يحمى حقوی غير المسلمين داخ المجتصمع حتى وإ 
كانت االتقافة السائدة تقافة إسلامية ؟ إن كلا من التصورين عن الاإسلام يعبر عنهماً 
صراحة المسلمون فى ألغرب الذى ربماً بكون ألمكأن الوحيد في المالم ألذى تذتفى خيه 
أى قيود على حرية التعبير السياسى . 


والأهم من زك ان المسلمين هی الغرب وشي الشرق الأو سط بدأو بدرکون أهمية 
مانا ره آلو شه فر حا اشن الأ عط سيت ا مسلون كرون مص عهم على 


لار ء إ 


يدي الدولة دفاعا حن معتقداتهم . رمن ثم فإن الحماية التى يثمتع بها المسلمون بفضل 
علمانية القرب » والمنافع ات نعود علييم لهذا السبب فد تيدر لهم نها ات ملة 
ما بهموم الأقليات الدينية فى الشرق الاوسط ألذين يفضلون العيش في مجتمع علحاني 
حماية لأنفسهم ء وهاهنا تحطمت فاعدة جديدة فى التفكير الإسلامي الأمر. ألذى ستكون 
له أمداء کبری على مدى عقود تالية ء بينما يعمل المسثمون المقيمون فى المجتمعات 
ألغربية على وضم مفاعيم جديدة وصياغة نفكيرهم ونشره ليعونرا بسد ذلك إلى باداتهم ۔ 
ثقد أصبح الغرب بذلك واحدا من المعامل الأساسية للتطور الإسلامى السريع والذى 
و فرضبه + الواقع عمليا . 


والقضية أيضا طريق ذو أتجاهين . فالمجتمعأت المسلسة قى أوروبا وألولايات المتحدة 
تخضم لتأثيرات وأفدة من الخار ج . إذ أن كميات كبيرة من الأدبيات وأنشرائط المسجلة 
لموضوعات إسلامية تصل إلى الغرب من الشرق الأوسط » كما يساقر رجال دين 
مسبلمون وقادة إساف سو يون لز يار ة المجتمعات المحلكية الإمىلامية في الخأرج . وتساعد 
التكنولوجيا المعاصرة على توفير خطوط اتصال جديدة لامثيل لها بين المنطقتين . ترى 
آی مجتعع يغرز التأثير الأكبر على الآخر ‏ وهل الروابط سم الشرق الأوسط تعرق 
عملية الذويان الفتافى للمسلمين فى المجتمع الغربى ( الإسلام الأوروبی ) ؟ آم أن تلك 
التأثيرات تهيىء المسلمين الغربيين إمكانية الالتفاف وتصدير تأثير أكبر هو وليد ما تمثلوه 
من أفكار جديدة للتأثير على ثقافة وطنهم الأول ؟ 

هذه مسألة لايمكن الإجابة عليها إجابة قاطعة . ولكن ثمة جكايات تمثل بينة على أن 
المسلمين الذين يزورون الولايات المتحدة يضعهم بانتظام السلمون فى أمريكا فى 
مواجهة مياشرة مع القضايا ذات ألسلة بالمجتمع ألخربى والامريكى وممارساقه آلتى 
لايفهمها جيدا الشرق الأوسط ذاته . وكثيرا مايوجه التقد إلى الزائرين من معثلى دول 
الشرق الأوسط بسبب أفتقارهم للرموح الليير الية بمعتأها السياسى والاجتماعى . حقا أن 
المسلمين فى ألولايات المتحدة أقدر كثير! من اظرأئهم فى ألشريق الأوسط على المواجهة 
والمشأورة والمناقشة والاختلاف + إنهم يعايشون مجتمعاً دوليا أرحب کثير! من 
المسلمين ؛ ويحيون فى بيئة ليبرأنية للغاية لايد لها أن تؤثر. على الأقل فى روح البحث 
والخطاب الاجتساعى الذى إعتادو! عليه . وهكذا فزن أظية محدودة من المسلمين 
المتطر فين فى-الولايات المتحدة . وريما عصبة من أنصار السنف أقل عددا ‏ يمكن أن 
يكونوا هم عرضة للتأثر بالتفكير ويانتوجییاثت الوافدة من الشرق الأوسط . ولكن الغالبية 
بأوسع معاتيها وقى انفصال عن تظم الحكم السائدة فى الشرق الأوسط بل وفى استقلال 

عن آالحركات اشسياسية لأبناء البثد الأمسليين( ") ؛ 


ومع تلك قلن البعض من أمثال الكاتب البريطانى أنطونى هارتلى يرى أن المجتمعات 
المحلية المسلمة ء لن تأخذ على ما يبدو طريق الاندماج الذى سلكته أتماط أخري من 
المهاجريت . إن هويتهم الإسلامية تحمل فى طياتها معتغدات وممارسات تفصلهم عن 
المجتمعانت التى تبنتهم ۽ . ود تكون هته النظرة أكثر تطابقا عع التجربة الأوروبية منها 
مع التجرية الأمريكية . غالمجتمعات الأورويية أميل بوجه عام إلى حماية تقافتها المجلية 
العريقة عبر القرون ؛ وأقل ألفة عن إنولايات المتحدة إز!ء عملية الذوبان والائدماج 
الوأسسعة حيث إن هذه المملية ثتخذ فى أورويا أنماطا محددة عبر الأءبيال بض النظر 
عن الأصول ألقومية المختلغة . 

وتذهب التقدير ات إلى أن ألو لايات المتحدة بها مابين ۳ و £ ملايين مسلم('") ؛ ثلثهم 
تقرببا من الأمريكان الأقارقة » والباقون هم الرعرل الأول من المهاجرين 
أو أبنائهم"") . وتشبه هموم المهاجرين الجدد إلى جد كبير همسوم المهاجرين الأوروييين 
الأوائل » ونذكر عن بينها ٠‏ فيم الأسرة » والأمن فى الطرقات والعقاقير آلمخدرة 
والعادات السلوكية بين الجثسين . وفيما عدا هذا يؤكد المسامون الاأمريكيون رغبتهم 
الصادقة فى الاندماج ضمن التيار السائد للحياة الآمريكية بكل جواأئبا المختلفة إنهم 
أعضاء فى كل من الحزبين السياسيين ء ولكن غالبيتهم ضمن الحزب الجمهورى لأنهم 
يشددون عثى القيم المحاغظة . وتوجد حوالى ٠٠١‏ مدرسة إسلامية حاصة فى الو لايات 
المتحدة » ولكن ٩١‏ يألمائة من أيثاء السسلمين يلتحقرين بالمدارس العامة » ويعمد كثير 

من المسلمين إلى اقتطاع خمس دقائق ؛ أي ساشابه خنك ء لاداء المسلاة أثناء العمل اليرمى 
تون ان يسبب ذلك مشکلة في عملهم د و هز جغلل: أهداف المجتمع المحلى الإسلامى .علارة 
على تخصيمن وقت للصلاة » المتأشدة بتخصيص كتب دراسية مدرسية خالية من أى 
أفكار مناهضبة للإسلام ؛ وكذاً السماح بإقرار أيام العطلات الرسمية الإسلامية فى 
السدأرس وأماكن العمل »> وأن يخصص عدد سن رجال الدين المسلمين دأخل القوإت 
المسلحة » وتوفير الطعام المطابق للشريعة الإسلامية »> وتوفير بيئة لابنائهم خالية من 
انعتاقير المخدرة وتكون آمل تسامحا مع العادات السلوكية السائدة بين الجنسين("") . 

ويساور المسلمين الأمريكيين رالأوروبيين شعور بالقلق العميق عند وقوع أحدايك 
إرهابية يرتكبها مسلمون فى أي مكان فى ألعالم ضد الغرب ء خاصة .فى داخل الولايات 
المنحدة . كما يساورهم الشعور نفسه إزاء حالات معيدة مثل حادث الرمائن الأمريكيين 
الذين احتفظت يهم إيران فى علم ۱۹۷۹ والموأجهة فى حرب الخليج . وائملاحظ فى 
هذه الملايسات أن تعمد المجثمعاث انمحلية إلى ممارسة ضشغوط قوية داحل ألتيار الساثد 
ضد العناصر المتطر فة الموجودة دأخل المجتعع ذاته . ونثكر هناما قاله زعيم إسلامي 
امريکي تعیير! عن هذا الاتجاد إذ قال : ء هل يوجد حمقى بين المسلمين ؟ لبا هتاك ., 


1 « 


رحری بأن يكون لتا نصيب من الحمقى والمتشددين »(؟) . ولكن الأنمامط اللقاغية الثابتة 
فى آلغربب . ومردها بيا وول جمع غفير من المهاجرين خلال العقدين ألآخيرين - 
تظل مشكلة تضفی تعقبدا على علاقلت المسلمين بالبلدان المضيغة خاصة إبان أزمادت 
أحداث العتفب ء أيا كان سوقعها . ولكن على المدى البعيد » ييدو أن الذوبان فى المجتمع 
الأمريكى هو الاتهاه الواضيح تسبيا » وأنه يجري دإخل الإطار العام لعملية الاستيعاب 
الأمريكى للمهاجرين ‏ وهي عملية ريما تكون فى الإطار الأورويى وأتساقا مع الخبرة 
الأوروبية أل مملاسة ويسر! . 


ولعل الأرجح أن يكون تأثير. المجتمعات المحلية الإسلامية في الخرب على بلدان 
وفقاهة المنشاً أكبر مما تلقاء هى من تأثيرآث وأفدة منها . وربما يكون لها مع مرور ألوقت 
تأثیر مو ضوعي على تول معنی العلمنة وحقوق الإنسان داخل الشرق الأوسط ذأته . 
ومن ثم تقول إن وجود الإملام فى الخربه له دلالات وتاثيرات قوية على المدي الملويل 
بالنسبة للملاقة بين الإسلام والغرب - وهى عملية لاتزرال فى بدأيتها . 


اله واسش 


١‏ - لئام وأحد مجتمل وهو الكويت فى اللسعينات إذ عانت مياشرة من وطآة القزو العراقى 
وما اشترن په من ساب ونهب وضم الكويت إلى الحراق واعتبا رها إجدو س حافظات العراق - وثرتاب 
جلى هذا أن كل السكان تقريبا ياتو! يرحبون الان يتعهد الغربب بالدفاع عنهم قبلا . 

RK. &. Ramazani, Hevplutionary Ifrar'{Bakimgre: Jana Hopkins iIniverslty Press, 1988), —°¥ 

۴“ المرجم سایق ص ۲+ ۔ ا 

۽ وإكن يجب الإشارة إلى ته بعد وسول زلاسلامريين إلي اسلطة فى السودان عام 1۹۸5 شر جوا 
فى اهاج سياسة تقشف شديدة لمواجهة أزمة اقتسادوة قاصمة موروثة عن الماضى . تقد آرادو! 
في البداية انتلازم مع قيود صندوق التقد الدولى فى فواح كليرة إلى آن حدشت فى النهاية قطيعة 
سم المسندرق يسبب مشكلات أيديولوجية وسم ماقا واطراد المشكلات الافتصانية > وتو قشب 
السودان شن سداد الديون - 

د ا فهمي هوید سحيفة الأمرام القاحرية . والاقباس عن مجلة ,]2 Hideast Mirror September‏ 


I39, p. 20, 

٭ ‏ اأجيد جععه فى ية لاام البحريتية . والاقیاین من مجآة ,24 Mideast Mirror, Jareery‏ 
pp. 13-14.‏ ,1994 

۷ - أحمد نأخع فى سحيفة الأهرام القاهرية . والاقياس من مجلة : Mideast Mirror, Apri, £3, E994,‏ 
FE. lA.‏ 
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 - ۸‏ استعم المؤئف أروايات متواترة عن هذء المشكلة على اسان أعدأد كبيرة ومتيايئة من ياء مسلمين 
ھاجروا بی الو لايات المتحدة من بلدان إسلامية مختافة - يران وياکستان ءالعالم اتحر بی وثركيا - 
وكان هزلاء آلآہاء يحاولون بسشقة وصعوبة › الحغاظ على قدر من مظاهر القيم التطيدية لدی انجيل 
التالى من لبذائيم المرأهقين . 

3 - فى الترل الإساامية التيدية قبل العصر الحديث ؛ كانت الاريعة الإسلامية تتم على الترسع 
فى تطبيق الحقوق القاذوذية والجملية علي الطرائف الدينية المحلية من غير المسلمين ء واكن ليس 
علي أساس قاعحدة المساواة الكاملة من حيث المشاركة فى الحكم . ولم بحدث فبل ذلك أن ميت 
طائة مسلمة كبيرة بحق المساواة أمام القانون بل ولا حق الحماية فى الدرل الأخري جير 
الاسائنية . 
ilظjb Wile Caritwelt Smlth, felan ii hModem Higtety, (Prirtcetan, U: Uiriverslty Fras,‏ 

IIIT, Dp. ZF, pp. 28F-ZET., 

٠١‏ - الحقيقة أن مشكاة المسامين خي الهند اإيوم ثتمثل غى أنهم يرأجهون حركة هندوسية أمصولية قوية 
تمنعى إلى كس اتجاء الطايع العلمانى للهند لصاتح طابع هدوسي رمسي . 
لطر مناقشة مستازة تمعطضلة المسلمين غى الهند فى كتانب Saeed Naqvt, Refeciions qf o nio‏ 

Masi {New Delhi: Har-Aanand Fybiicatlons, 1993}. 
“Bedrohi us dcr sla?" ستخدم بساحم يبي زط٣ صقووو8 هذه المصطاحات في ختالب ون(‎ - ١ 
slam Threaten UE Der Spiegel, No. 3, 1903, p. 127. 

. 1۲۷ المرچع آلسايق صن‎ - ۲ 
Fahmi Howeidî in #FSharg al-tivsar, a5 quoteê İn tê SMfifalle Eust Hirror, wiarch Jil = YF 
2 193, pt. 

Anthony Hertey, Europe's Musîiris,"” The Nallonal Interest, Winter 90/B, p, ST. ~1 

ت ت امرجم سایق س ص ت س ولآ ي 

"he Imrmkrarts," New Repabile, Apt 19, HA, e, 7. ~1‏ مال تمونچي لخاصية العد 


المثاهض للإسلام قي نلك المطبوع . 

#RnghHb 4-Şoik ir the pen-Arab al Hayrr, a5 quoted in {ke Middle East Mirror, Fue f, = 1¥ 

i993, pF. 14, 

Jamal Kbazîtogzl ir rl-ayat, ëš dtoted In the AMidgle Eat Mirror, lareh 385, B93, P. 18B. = A 
. العر چم اسايق‎ - ۹ 


۰ - صاع المؤٹف [ جراهام زی . فلار rماں٣ E.‏ صقطوت ) الكثير من هذه الأراء من خلال 
مناقشات عديدة على مدي مثوات سم مستمين أمريكيين : خاصبة أبتاء انجيل الثاني ۔ 
١‏ - لا توجد إحساءات رسمية نظراً لأن إدارة الهجرة لا تسجل ديانة المهاجر . 
YY‏ ~~ ظز Ricbtard Bernstein, "A Growing Islamic Presence: Balancing Sacred and $eçufar'*‏ 
{Rk ftrer-part series on [lar li the Unlted State}, New Fork Times, May 2, 1993.‏ 
New Fork Timer, Wiay 7, IB, = FT‏ 


٤‏ - امرجم السابق ؛ 


©“ القصل السادس‎ ê 


البحسد الديفذى 


إلى أى حد يعتير الاسلام ذأته عأملا من عوامل الاحتكاك القائمة الان بين العالم 
الإسلامى والعالم غير الإسلامى أو اثغربى ؟ قضى الباحثون رالمقكرون ردحا طويلا 
عن الزمن بيجثون ويدرسون الإسلام بغية تحدید ما إذا كان فقه الإنهیات آلإسلاسی هر 
ألذى يحدد مدعا قيام صدأم مع العام غير الإسلامى أم لا . وبالمثل احتدم الجدل لمعرفة 
ما إذا كان الاسلام يتسق مع الديمقراطية أو حتى مع التقدم أم لا . ويثظر هذا الفصل 
فى العسألة المتسلقة بالغقه » ويجاول أن يحدد مكان ففه ألإلهيات الإسلاسى ؛ إذا ما كار 
ثمة مكان » فى الملاقات بين الاسلام والغرب واندماج الأحزاب الإسلامبة غى النظام 

ويخلص هذا التحليل فى الجوهر إلى أن الإسلام من حيث هو فقه إلهيات ليس هو 
القضية الحقيقية . وأثما جوهر القضية هو صروب التأويل عند تفسير المسلمين للاإسلام . 
ولا غرابة قى أن السشمين على مدى مجال سياسي عريض يستخدمون الإسلام لخدمة 
أهدافهم السيامية الذأتية - تماما على نحو عا يمتخدم الدين كثير! فى المجتمسات 
الأخرى . ومع هذا ء غإن فقه الإلهيات والشريعة فى الإسلام من حيث ألبنية والتطور 
التاريجى من شأتهما أن يجعلا الإسلام يركز على التزأمات الفرد وعلى بناء ١‏ مجتمع 
عادل ؛ فى مجموعه أكشر مما يركز على حقوق الفرد بوجه عام . وتضع هذه الحقيقة 
الإسلام إزاء مهام جديدة لاتأويل لكى يسهم فى توسيع تطاق الشريعة بحيث نتلاءم وتتسق 
مع الحسمات الأساسية المميزة لاقاتون الدولى الغربى ألمعاصس . 

وقي النهاية فلن مستقبل الشريعة الإسلامية فى إطار اتنطام القانوني المعأاسر ؛ء 
وخاصة نظام القانون الدولى ء يمكن أن يتخذ أحد ممارات ثلاثة : الاحتمال إلأرل أن 
تتهياً للإسلام إمكانية الإصلاح من داخل ذأته مستعيتا بالاليات المتوافرة حائيا , وتوجد 
فى القرأن وفى الأحاديث النيوية الس اللازمة ذلك والتى يمكتها ؛ من حيث المبداً ء 


Tt 


أن تيرر تأويلات عديدة معاصرة وأكثر مرونة - وثمة نهجان فى الإسلام يهيئان هذه 
العملية أبتغاء مزيد من الاإصلاح : الاجتهاد وإالاجماع() . 
ولكن هذا لن يتحقق إلا إذا رب علماء الاسلام أو الأمة الإسلامية بصورة عامة فى 
آرم نتقو يتحقق ذلك وعملو! على تمكين الآراء الإسلاحية من أن تحل بديلا عن أراء المسرين 
الحرفيين أو المتشددين الذين يهيمنون على ساحة الاسلام السياسى اليرم . ومن أست 
أن ليس من اليسير. إنجاز. هذا الهدف مادامت الديناميات النفسية والسياسية األسائدة اليوم 
داخل المجتمعات الإسلامية تزيد المهمة تمقيدا . والحقيقة أن الأمة الإسلامية السعاصرة 
تعيش الغائبية العظمى من بثدانها 3 تحت ضغط أو وطأة أزمة من صع القوى الدولية 
والاستبداد السحلى علاوة على تدهور ألظر وف الا جتساعية و الافتساآنية فيهاً . ,هذا كله 
يدفع الإسلامويين قى اتجاء ردة مطلقة بدلا من السير غى اتجاه رى أكثر اتفتاجا عن 
الإسلام وأكثر تخرييا . إن ااناس فى وقت الأزمات لا يتجهون إلى أشكال الاعتقاد 
الليبرالية » التى هى أقل ألفة لديهم » أو إلى روح التجريب ذات اقيم والتقاليد الثقافية 
٠‏ وإتما على العكس ينزعون إلى الارتداد حيث أسس القيم والتقاليد الموروثة . 
وإذ يرى الإسلامويون المجتمع الإسلامى المعاصر يتهاوى فإنهم يدفعون بأن سيب ذثاف 
تحديدا هو الايتعاد عن أصول الاسلام » وأن هذا هو جثر المشكلة . 


وتسزز ديناميادت السياسة هذا الثتزو ع . تقد أصيح المسلمون المتشددون هم حاب 
ائمبادأة والتداء ألو اضيح المسدد . إنهم » بالتز اميم بالعمل المتعطلرف » إنما يستثيرون روع 
ووعى العامة المسحوقين . وكم هو عسير أن نتخيل تأويلا للإسلام أكثر إعتدالا » أعثى 
تأويلا يتسخ تأويلات الماضى الأشد صرامة وتشددا إذ ريما قد يجيز الإسلام شرب الخمر 
وکن دون إقراط » ويكون قادر.! على أن ينتزع المبادرة السياسية من الإسلامريين الذين 
تكسن قذرتهم فى الدعرة إلى الأصالة الثقافية ۔ حقا إذا ما كان ميل المرء في إتجام إسلام 
حظی بنصیب کبیر من الإصلاح فإنه ریما لا بطي عسوته لموقف إسلاموی معدل بل 
سوغا يجقبه حزب سياسي اكثر ليبرالية لاا بتخد الاإساتم منطاقا أساسيا للعمل السياسي . 


صفوة القول أنذا نتحدث عن سراح أمساسي داخل الاإسلام ذاه . وإذا ما قيض له 
النجاح خسوف نشهد عملية إسبللاح تحقق للمسلم أسباب إيثار د ء الأسالة ١‏ فى المجتسم : 
إذ سوف تتهياً القاعدة الإسلامية والتيرير الإسلامى للاشساق مع الممارسة الدولية المديثة 
دون الحاجة إلى الخروج على التقيد والافتياس الكامل عن مجعوحة كواتين الغرب . 
ولكن الواقع أن السيلسة الإسلاموية بكل تبأيناتها وتياراتها قي الظروف الثراهئة لا ثرحب 
بالاتجاهات الإسااحية القرية دأخل الاسلام حت على أفتر اس أن هذ الاتجاهات ر تلك 
الاس الفكرية لها وجود وإضح . وسن ثم لا ثري بارقة أمل قوية تبشر بعستقبل جركة 


ET: 


إصلاحية إسلامية ذات فعالية وتكرس جهدها اوضع أساس إسلامى نبنى فوقه مجموعة 
تشر يعادت إسلامية حديثة تتسق مم غالبية المعايير ألدولية والغريية . 

والاحتمال الثاني أن الإسلام أن يشهد عملية التأريل اللازمة تكى تحتق له الاتساق 
الكامل مم القوانين الدولية القائہة راهنا سرش بيش التثريم الام وعدا زی 
مقصورا على مجالامت محدودة فى الحياة والتى تتقلص بأطرآد بينماً يجري إقرار 

تشريعات تكمياية من الأنماق الغربية . وهكذاأ سيكون لديا فى الواقع تسق تشريعى 

ذو مستو ين أحدهها إسلامى والآخر غريى + يشملان مختاف جواتب ألحياة 'لارنمانية . 
ولكن سيل المجال الأول فى حالة تقلص مستمر . وهذا هو النمط القائم الآن فى الغالبية 
العظمى من الأقطار الاسلامية . 


الاحتمال الثالث أن ترقض الغالبية من المسلمين آلرؤية الإسلاموية دون أن تكون 
هناك رؤية إسلامية حداثية تحل محلها . والنتيجة بإيجاز أن الإسلام سوفب يفشل تماما 
فى الاتتقال إلى عملية التحديث والإصلاح وهى العملية التى تهيىء منه ساسا تنظام 
تشريعى حديث وليس انية تشريسية مستوردة . وسوف يننهى آلامر عملا فی مثل هذه 
الظروف إلى أن يصيم آلإسلام مقطو ع الصلة بالحياء المدئية المساشة فى الشرق الأوسط 
وی غیره . وهنا سیفقد آی دور تشریعی رسسى » بل إنه بدلا من ذثك سوف يقتصر 
بالكامل على مجال اليم الشمخصية والاعتقاد الشخصى . سوب تبقى أيام العطلات 
الخاصة بالأعياد الإسلامية » وسوف تيقى الشروط الاإسلامية الملازمة للجياتين الثقافية 
والاجتماعية » ولكن المجتمع واادولة سوف يصبحان رسميا علمائيين . وهذا هو التموذج 
القائم بالفعل فى ركا . 


مشكلة فقه الإلهبات 


الاسلام واامسيحية هما الفيانتان العالميثان الأكثر نشاطا . وظلت الماضة السياسية 
والإقليمية بينهما دون انقطاع مادام ألدين كان هر الصسياغة الأيديولوجية المحددة للصراع 
الدولى . ولكن هل كمة أسس شى فقه الالهيات الإسلامى تجعل الاإسلام مهيا مسقا 
للمواجهة مح العالم غير الاإسلامي ؟ نمم ء غزن بالإمكان جى حضو ء الشروط الخالصة فى 
فقه الإلهيات أن نجد فى الإسلام أسأسا غظريا بيرر قيأم حالة توتر داثمة مع العالم غير 
المسالم إذا ما كان هذا هو ألهشف . 


إن مفهوم الجهاد يجشب دائما وأبدا إهتمام أولئك الثين يفترضون أن ثمة عداء من 


ات ؟ 


حيث أصول الدين بين الإسلام والغرب . ويؤكد التقاد أن العالم فى رأى الإسلام يتقسم 
إلى دار الإسلام و بار الحربي » أ إلى عالم يشمل أقاثيم الأمة الإسلامية وعالم فى حالة 
نضال مستمر بين الإسلام وغير الإسلام . وهذه النظرة يلغة الحرب الباردة تتسق مع 
ما كان يزعمه المعحسكر الشيوعى قى توجهه التوسعى نظريا إذ كأن يقول : د إن ما هو 
لى فهو لى ء وما هو لك هو أمر قايل الثفاوض + . والجهاد فى الإسلام يعني التزاما 
ديناميا ثابتا يوجب على المسلمين النضال دائما وأبدا من أجل العسل على توسيع نطاق 
العقيدة . ولا يزال هذا هو رأى بعض الإسلامويين المتطرغين حتى اليوم(") . وهكذا 
نجد تبريراً لتك إلاراء فى سس فقه الالهيأت النظرية الخالسة و 


ولكن يتعين عليناً أن نلزم جاتب الحرص الشديد حتى لا نخلط بين عناصر مذهب 
ديئى وبين حقائق الحياة . إن المتطرفين سيظلون موجودين دائما فى أى مجتمع من 
المجتمعات . وسيكون لزإما على عؤلاء المتطرفين ء لكي يبرروا معتقداتهم » أن يعودواً 
إلى أمسمي ء شرائع ١‏ الخياة والمجتصع » أعنى العودة إماً إلى الل أو العرق أو إلى قوي 
تتصف بالتسلب السنيد فى التاريخ . إن الغالبية العظسى من الحركات الدينية تضم 
متشددين لا يقبلون حلا وعطاً ويسرون علي قبول جميم مفردات النصصس أالديني حرغي 
وبالكامل ء ويشددون النكير على أوثئك النين تقاعسوا عن الالتزأم بثك انقواعد . ومن 
ثم فإ المشكلة بالنسية للغرب لا تتمثل تحديدا خى الإسلام.ء بل فى الرؤى المتشددة لدى 
جميع المتطرفين داخل أى من هذه الحركات . وتتمثل المشكلة بالنسبة للإصسلام فى أولثك 
التين وضعرا خطة عمل نشيطة متطرفة مناهضة للغرب ء وهناك كثيرون يناصبون 
الغرب العداء بوجه خاص لاهم يرون الثقافة الغر.بية مهيمنة وتشكل خطرا ء وتقحم 
نقصها على الرڑي والثقاغات والمصسائح ألقومية . بيد أن هذا الاعتراشس هو اعتراض 
سیاسی وٹقافی من حيث طبيعته ولیس اعتراصا تعلق بأصول اندين . 

نن فما هو الجهاد فى الإطار الحديث ؟ ريما جد زعماء متطر فين حالمين ياتعسرن 
نظريا استمرار توسع الإسلام فى كل أنحاء العالم - ولكن وعلى الرخم من ذلك » قن 
الهدف الأكثر إلحاحا الذى يسعى إليه تقريياً جميع رجال الدين الاسلامويين هو الحفاظط 
على الإسلام وتنقيته داخل العالم الإسلامى القائم . والحقيغة أن الاسلام لم يشهد سوى 
در محجدود جد سن التوسم منذ بداية حقبة الاسثعمار () ٠‏ وحسب هذا المعني هبن 
الإسلام لم يسد ؛ عقيدة على طريق التوسع والانتشار ؛ يكتسب مجالات وأقاليم جديدة 
على تجو ما کان آئجال فى عصور التوسع التاريخية ‏ ومن ثم فلن بؤرة !هتمأم 
الإسلامويين هى الدأخل . وهذه هي واحدة من أهم القسمأت المميزة لهم . وواقع الأمر 
أن الجهاد أليوم يكاد يكون مقصورا تماما على داخل الإسلام وليس عند الحدود على 
نحو ما كان الال فى عصور الإسلام الكلاسيكية() . وأضحت آثرسالة الملحة هى 
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إعادة صياغة النسيج الأخلاقي المجتمع الإسلامى » وأستعادة قيمه إلتى أكسيته متعة 
وقوة » وألحفاظ على مجثمع لا ينجل رباطه أمام الغرب . وإذا كان الإسلام فى الماضى 
قد شهد الكثير من حركات الإعسلاح والتثقية التماساً للعودة إلى الأول › فن الحركة 
الإسلاموية المعاصرة تختلف عن تلك التى عرفهاً التاريخ الإسلامي من حيث أن بؤرة 
اهتمامها هى الداخل ١‏ وأن عينها على السلعلة السيأسية . لم يحد الجهاد فى الحقيقة متجها 
إلى الخارج ويصب أهتمامه على انتصار الإسلام داخل مناطق غير مسلمة() . 


كذلك فإن آى رؤية ورية عن الإسلام فى العالم تيدر بعيدة عن آذهان غالبية رجال 
النين من أئمة المذهب السنى على نحو ما يمثل الجاسع الأزهر فى القاهرة بسلطانه 
الدينى : حيث لا تجد دعوة إلى الجهاد ضد الخربب أو ضد المسيحية . بل وإذا نظرذا 
إلى آلإسلام الشيعى بطايعه الأكثر تورية فسوف نجد أن ألغالبية من رجال الدين الشيعيين 
ممن عارضوا نظام الخومينى فى إيران » أو يعيشون خارج إيران » قد اختلفوأ مع 
الخومينى أختلافاً حأدا فيما يتعلق برؤيته الخاصة لفقه الإلهيات ء وألدعوة إلى نظام حكم 
دين أو إلى نو ع من اسراح الدينى المقدر مسبقا صد الغرب . صفوة اقول أته عسير 
اليوم أن نجد فى غالبية الأوساط الاإسلامية » المتطرفة أو التظليدية ؛ دغما نشيعا للأفكار 
الداعية إلى معركة داتمة ومستمرة بين الإسلام والخرب , 


وإ التسور. الشعبى لاإسلام ولاخرب لا يقل أهمية عن أثر المتطرفين ور جال الدين . 
أن يلين من المسلمين هم الذين يغنذون غى حياتهم اليومية وغيى تفاعلهم مع الغربيين 
على مفهوم العداء الذي لا يكل ولا يهد مع الغرب أو الحأجة إلى المواجهة حعه . تقد 
بات الغرب حقيقة يومية في حياة جميع المسامين تقريبا . إنه تقافة تحظى قساتها 
بإعجاب المسلمين : التعليم ء والتكنولوجياً ء ومفاهيم الحرية » وأحترام حقوق الإأنسان ؛ 
وسيادة القائون ؛ وأرتفاع مستوى المعيشة . ويسرف المسلمون أن عليهم التواقق مع هذه 
الحغيقة الغربية ء وهذاً ما يفعلونه فى الواقع دون تردد ء وهى حقيقة تكتثف جياتهم مذذ 
الميلاد . وهاهم المسلمون بيساقرون بانتظام مرات ومرات إلى آلغرب ؛ ويتزوجون 
بخربيات » ويتلقون التعليم فى الغرب » ويقيمون هناك لغترأت سلويلة . 

بيد أن قبول الوجود الغريى فى العالم لا ينفى المعارضة الشديدة لغرب عثدما يتو افر 
تصور بأن المسلمين يعانون من سياسات وإجرأءات غريية ساهرة . إن قهر وإذلال 
المسلمين » واستخدام التق ضدهم أو أى إغغال لمسالح المسئمين الجبوية مر القوى 
الغريية » من شأنه دائما أن يطئق شرارة الاستجايات إلمدائية . ويلتمس المتطرفون 
تعزيز الاستجابات المداثية عن طريق سبها فى أشد العبارات إثارة قدر المستطاع » 
ألا وهى : العبأرات ألدينية . 


والواقع أنه ليس الدين عو الذى يستنغر اأسلوك المتطرف ء وإثما شروط موضوعية 
محددة تمتثير أستجابات متشددة ومغاغة بسبارات دينية . ومع اأرتقاع مستو ى الخطانب 
الإسادمى بائلغة الدينية يسهل تيذى الشعور بالشكو ى والبحث عن مصدر ينحو عليه ألمر ء 
باللوم . وهاهنا تنشأً فى سهولة ويسر دإثرة خييڈة . حغاً بين نا التاريخ كيف أن 
الاستجابات المتطرفة إزاء الظروف المحيطة يمكن أيضا أن تأتى مغلفة فى عبارات 
أخرى متباينة تتناول ١‏ قوي أسسى ء مثل القبلية أو القومية أو الصراع الطبقى . 
وخللاصة القول أن هذه الاستجاباث المتطرغة إز!ء مشكلات الييئة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية سوف تظهر تحت كل الظروف تقريباً » وسوفب تلتمس دائماً وأبدا شك 
ما لصسياغة عامة حماسية وتضفى عليه صبخة شرعية . ولقد ظلت الشيوعية لعقود 
طويلة هى صياغة الاحتجاج فى كثير من أنحاء العالم . موجز الكلام أن الشكاوى 
موجودة دائما ولن تتبدد سواء أكان الإسلام هو أداة ألتعبير عتها تحديدا أم سواأء . 

وكما هو الحأل فى جميع الكتابات المقدسة فى أى دين من الأديان ء يمثل القرأن 
وآلحديث منهلا تاتفكار اتر يمكن استخدامها فتیر ر العديد من الاراء حتى وإن بدت 
متفاقضة . فهاهم القساوسة العمال من الكاثوئيك الرومان فى أمريكا اللاتينية أصحاب 
الخطط الاجتماعية اليسارية وقد واجهوا مشكلات أجتمأعية لا حدود لھا ۽ عبروا عن 
نضالهم بعبارأت دينية ولاهوتية حتى وإن أتكرتها فى الذهاية الكنيسة اتكاثوليكية . ويصبح 
الإسلام ء خطراء بقدر ما يمكن أن يقدم إطارا وتبريرا لنزعة التعلرض التى يمكن ترجدهها 
فد الخريب وضد النظم المحلية الجاكمة على السواآء . ولقد برعت النزعة الإسلاموية 
الحديثة بوجه خاص فى ترجمة أسباب الشكوى الخطيرة القائمة إلى عبارأت إسلامية ء 
وخلق حركة اجتماعية وعؤسسات محلية جیما آمكن استثمار هذه الشكاوى عمليا . بيد 
أننا نجد الافكار ايسا داخل الإسلام الدأعى إلى الاعتدال والحكمة و التسامح والمصالحة . 
ويستخدم هذه الأفكار الكثيرون من المر !جع الثقات المسلمين عند التسدى إئز عة التطرف 
الإسلامية . وهاهنا مرة أخرى لا يدور الصراع بين الإسلام وغير الإسلام ء بل بين 
اقكار وحركانت قائمة داخل الثقافة الإسلامية في شمونها . 


وطيعى أن بعض الحركات السياسية الإسلامية » أو الزوائد الخارجة عن الحركات 
السياسية موجودة بالفعل ويمكن وصفهاً بجلاء أنها خطيرة . إنها خطيرة لأنها تتبنى 
العنف وتلتزم به فى غالب الأحيان ن ٠‏ وكفيرا ما تتخذ ساحة اتشاطها المواقع ذا الظروف 
غير المستقرة . وليست المشكلة هنا هى أن الأفكار ولخة الحركة إسلامية الطابع 
والمضسون بل إن تعبيرهم عنها تعبير إجرامى يشتمل على الاغتيالات والتفجيرات . 
وتستلزم هذه الأعمال الإجرامية استجابة حازمة ء قد تكون القوة عند الضرورة ء وكثلك 
الجر اعات القانونية . ولكن ألخطاً القاتل المحتمل الذى يرتكبه الكثير جدا من الجكومايت 


ر 


الإسلامية انواقعة نحدت حصار هذه الأفعال » مثل الجزأئر ومصر وتوئس ء هو أتها 
تخلط بين الرسالة وبين الفعل . وغالبا ما تخفق هذه الحكومات فى التمييز بين الجوائب 
المختلفة للاإسلام السياسيى . وإذ تعمد هذه الحكومات إلى جمع كل الفرق الإسلامية حسيما 
أثفق مع يعضها وتوجه إليهاً جميعها الإدانة » دون أعتبار لأآرائهم ووساثلهم فى العمل »› 
نما تخاطر بوضع نظم الحكم الرسمية شى وضع لا تحسد عليه ء فتبدو فى ظأهر الأسر 
وكأنها تشن حريا ضد الإسلام ذأته - وهو تصور. يحمل فى طياته كل عناصر. آلهلاك . 


والبديل الاجر القاتل الذى غالبا ما تختاره نظم الحكم المشتيكة غي معأرك هو محاواتها 
إثبات ١‏ زيف إسلام » الاسلامويين فى منافسة معهم لتثبت أنها هى الملتزعة بالإسلام . 
ويبداً الزحماء دائما وأيدأ يالاستشهاد بالقران فى أحاديثهم » ويحرصون على التقاط صور. 
لهم وهم يؤدون شعائر الصلاة ء وينبرون لتحريم يعض الأغلام والكتمي والبرامج 
الثليفز يو نية الاجنبية وريا تحريم المشروبات الكحولية فى بعص المواقع » ويدأسرن 
فی أحاديثهم عن بعض إلقضايا التي تضمتتها خطط الإسلاسريين . ولكن حين تشرط النظم 
الحاكمة فى تبينها لزخارف القول عن الإسلام وهي تتصدى للإسلامويين ؛ نما تسمح 
فى واقع الأمر لهم بأن يقرضوا هم إطار الجوار ‏ أى أن يظل محصورا فى عبارات 
إسلامية خالصة . 


وليس من المرجح أن تنجح الحكومات القائمة فى إثبات أنها ء أكثر إسلامية ١‏ هن 
المعارضة الإسلاموية . وسبب ذلك فى الواقع أن الإسلام ليس هو القضية بالمرة . وإنما 
تقع الحكومات تحث جسار الإسلامويين لسبب أساسى وهو أن الغاليية العظمي من هذه 
الحكومات عرضة الاتهام يعدم الكفاءة أو القساد أو التسلط أو التعسف فى استخدام إلقوة 
من جاثب جهات الأمن . وعندما تحاول الحكومات إثبات مصداقيتها الإسلامية دون أن 
تغير الوضم القائم فلن ءثائق أحتمادها تغدو بلا مستي ولا قيمة » فلا عن أن مجاأولاتهاً 
للتمسك والاحنجأج بها إنما تعزز ففط وضع الاإسلاسويين . وتعمل الحكومات القائمة فى 
ظل طلروف غير مواتية ء إذ تحاول التصدى امشكلات أجتماعية واققصادية شديدة التعقيد 
والتجاح فى جلها أمر. شديد العسر . وئيس مرججا ء حتى قى قى أحسن الظروف » أن تفى 
بالمعايير النظرية والمجردة التي تطائب بها الحركات الإسلاموية إلتى لا تملك القوة 
ولا تتحمل المسثواية ومن ثم ليست مضطرة إلى التوقيق بين مبادتها وواقع إدارة ايلاد ء 

والنتيجة أن المكومة المصرية ء كمثال ء أنتظطت بالحوآر إلى لغة الإسلامويين ؛ 
ويحأول النظام الحاكم أن يؤكد مصداقيته الإسلامية فى جميع المجالات ؛ ومن ثم ينای 
يتفه عن أى إدعاء يدعم ألقيم اللييرالية أو العلمانية . وغى الوقت نفسه دقع هذا الذوع 
من الحوأر رجال الدين من أصحاب الاتجاه إلسائد إلى تصعيد مستوى خطابهم الدينى + 
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وهو مانجده وأضحا حتى لدى كبار الشخصيات فى الإسلام الرسمى إذ ينافسون الان 
الإسلامويين فى مجال التسصب . وأتاح هذا الاستقطاب الغرسبة لوجود گثيرين من رجال 
الدين غير الليبرألبين وأصحاب النظرة الضيقة ممن يظن بهم أنهم من الثيار الساثد . 
والمثال الصارخ على ذلك الشيخ محمد الغزالى من كبار علماء الأزهر ومتحدث رسعى 
له أحاديث كثيرة عن الإسلام فى التايفزيون المصرى والذى قال فى حديث معه 
د السلمأنى خعلر على المجتمع والامة ويجب اسنتصاله ... ووأجب الجكومة فثله ء" . 

ورغم أنه يحتمل تعدد التفسيرات والرؤي حول معن القرآن والشريسة ء قإن 
الإسلامويين عمدو! إلى فرض ما يشبه الاحتكار على أساس تأويلات متشددة وضيقة 
الأفق فى أغلب الجالات . وهذه التأويلات يضيق بها كثيرون من المسلمين إذ يرونها 
أنتهاكا لحقوقهم ومصادرة على آى تأويل بديل لمناهج الالتزأم بالإسلام . وسبق أن حمل 
المتظاهرون الجزائريون شد الإسلامويين المتطرفين لافتات كتب عليها ؛ إنه ليس 
إسلامكم بل إسلامتا نحن ؛ . وهذه هى القضية تحديدا : إسلام من ؟ وللأسف لا نجد 
جوارا قومياً ثبيان إسلام من حقاً هذا » على الرغم من أن الحكومة المسرية اشضطلمستب 
بحملات إعلامية لإقتاع العامة بأخطاء أساليب عسل الإسلامويين وخطاً فهمهم للدين . 
وكان من بين هذه الحملات برامج ومسلسلات اليغزيوئية وآفلام سيمائية عن الشاب 
المصرى البرىء الى جندته جماعات الإسلام السياسى المتطرفة . لقد أحتجزبت 
الجماعات المتطرغة فيي وأقعم الأمر الإسلام وأستأثرت به اأنفسها . ولكن فى بيئة 
اجتماعية متقابة أن تجد عناصر أخرى من داخل الإسلام راغبة فى الاختصبام الجدى 
بشان الفضية والدفاع عنهاً بوسائل فعائة بين الجمهور الأوسم من العامة , 

وهتاك من حيث الميداً مصدر محتمل للمثازعة بشأن إسلام من ؟ . وهذا المصدر 
هر رجال الدين التظيديون والمؤسسة الإسلامية التظيدية . ولكن الإسلام الرسمي واقع 
إلى جد كبير. فى اسر الدولة ء ويعمل على خدمة متطلبات الدولة ؛ ومن ثم فإنه يغتقر 
إلى الشرعية . إن الإسلام الرسمي الذى لا يشطلع هو ذاته بثقد مظان القصور 'لدى النظم 
الحاكمة القائمة إنما يقد بذلك كل أسباب المصداقية فى نظر ألكافة » ويبدو عنصرا شى 
جيب النظام الحاكم ١‏ بل ويصفه أحيانا الإسلامويون بعبارة فأترة تقول سنه ؛ إنه الإسلام 
ألامريكي ٠ ١‏ إذن لا عناص من موسسة دينية مستقلة ما فيه الكفاية تكون هى القادرة 
على أداء دورها كمعارطضة ذات ولاء للدولة ؛ فمثل هذه المؤسسة هى ألقادرة على 
الاحتفاظ بمصداقية غى نظر العامة » وكافية لحرمأن الإسلامويين من احتكار 
السار رة . 


إذن لاريب فى أن الإسلام من حيث هو فته آلهيات يمكن للجماعات الإسلاموية أن 
تسنخدسه. سلاج سیاسې قوي د عدو جارج مختار - هو الان الغرب وکان هبل 


+ 


ذلك الاتحاد السوفيتى س وأيضا شيد عدو داخلى أى تد للنظام الحاكم . والإسلام ء شأنه 
شأن جميم ألديانات العائمية الكبري » يلتمس الوصول إلى مثل عليا ؛ وإلى تحقيق الكمال 
المجتمع فى اتساق عع شريعة الله . ولكن الهوة بين وأقع المجتمع البشرى والحكم من 
ناحية وبين المثل العليا ألتى رسمها الدين من ناحية أخرى ستظل قائمة دائما وأيدا . 
ويمكن استخدام هذه الهوة تبرير الهجمات ضد الدولة أو ضد تلك القوي الخأرجية التى 
يقال إنها تعيق بلوغ الغاية بإقامة مجتمع وفقا لما أمر به الله على الأرض ٠‏ وسوف 
تكتسب الدعوة إثى آلدين قوة أكبر ء ورنينا أشد ء كثما ازداد وعى الكافة بجالة التدهور 


وهذه ظاهرة لا ينفرد بها الإسلام . فالشىء اليقيتى أن الجماعات المسيحية آستخدمت 
عقيدتها على مدي القرون لائنقاد الظطروف الاجتماعية ونظم الحكم الظالمة . واتخذت 
العقيدة الهندوسية اليوم موأقف متشددة عديدة رغبة منها فى إخراج المجتمع الهندى من 
إمذار العلمانية . وهنالك أيضا حركادت بوذية متشددة قى سرى لانكا تصارع صد العقيدة 
الهندوسية » وتصبار ع حقيدة عقيدة السيخ أيمضا فى الهند ضد الهندوسية(*) . لد تز ايد امنتخدام 
الدين أداة سياسية > وصيحة تعبثة وتحالف فى المجتمعات اثقثقة ذات الظروف غير 
المستقرة . وعلى أترغم من أن الإسلام ليس نسيجاً وجده فى هذه الظاهرة ء قإن هناك 
ظو اهر خاصة پالاإسلام تبیغ پصبخنهاً هذا الاستخدام السياسي . فالديانات السامية بوجه 
تتعلق بالحياء المشروحة دينيا . ولهذا نجد قواعد تفصيلية وشاملة تتناول عناصر كثيرة 
من المبلوك الشخصي والأسرى والاجتماعى + وسرعان ما يسردها مزه ذا ما رای 
أن الدولة أو المجتمع التهك أيا منها . وهذه المجموعة التفصيلية من أالتشريعات 
أو الممارسات الديئية » حتى وأن كائت هناك دول إسلامية حديدة » توفت عن الالتزام 
بها [ مثال : تحريم الكحول ) ء تنزح إلى تيسير استخدام الإسلام لتحقيق اهدأفه سياسية 
راجتماعية . 
بشان استخدامات الا . والتعدی ام هر تعلو ايب يمن بها تيب العناصر 
إنديثية المتطرفة سياميا بشكل قانوئى ودون عنفه أو قمع , 
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ه القصل السايع © 
التضامن والتعايش 


الميمة إلملقاة على عاتق المجتمعات والدول الغريية والإسلامية هى أن يتعلموا كيف 
يتعايشون فى زمن التغير السريع عى عالم صاغت علاقاته الحرب اليأردة ء وهي 
العلاقات التي أخذت فى الائهيار وإضساح الطريق سريعا لعالم أكثر سيولة وعدم 
استقر أر ء ويجمل تبطلسات جديدة أشعوب العالم ألناثت . ويدرس هذا القصل عابم 
التطلعات الاسلامية فى سبيل التضامن » وما الذى يقسدونه للغرب ء وأنراع التحولات 
الداخلية التي بتعين أن تطرأً على النظم السياسية لاعالم الإسلامى قيل أن تستطيع الدول 
الاسلامية أن تغير الأنماط التقليدية لحالة عدم الاستقرار والتى تزعزع العلاقات عع 
الغرب . المقصود إجمالا هو كيف يمكن للاغرب والعالم الإسلامى أن يتعأيشا فى هذه 
الفترة الحبلى باضطرايات خطيرة ؟ 


التضامن الاسلامی - إلی آی مدی نراه مرچحا؟ 


أولا الغالبية العظمى من المسلمين يرون أن التصامن بين الدول الإسلامية أمر 
مستصوب ولو من حيث المبداً على الأقل . وهذه رؤية طبيعية تماما . ولكن إذا تحدثنا 
جديا وأقعيا فإننا نسأل إلى أى مدى يمكن للإسلام أن يركون هو عامل التلاحم ؛ ويهيىء 
للاقطار. الإسلامية خي مجموعها إمكانية إلجاز درجة جديدة من الثضامن فيما بيتها هي 
نها ٩‏ وإلی آی مدى سيكون هتا التضامن موجها ضد الغرب بخاصة ؟ وئجيب فى 
كلمات بسيطة فائلين إن الإسلام فى حد ذاثه لا يمكن أن يحقق التضامن بين الدول 
الاسلامية إذا كانت الشروط العملية المحقغة للتضامن غاثبة بدونه ء ترى هل توجد طاثفة 
واسعة وكافية من أسباب الشكوى ومن الأهداف المشتركة بين الدول الاسلامية أو عامة 
المسلمين مما يجعلها تمكن المسلمين من التلاحم والتألف وتوحيد صموتهم عاليا تحت رلية 
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الإسلام ؟ ثانيا » هل الخرب هو بالضرورة المصسدر الرئيسى لتلك الشكاوي أم أنه مجرد 
قوة تسهم هی وجودها ؟ 

وهذه الأسئلة يجب أن تهم الشرب أيضا ذا ما أن له أن يتجثب اكلام المرسل عن 
١‏ صبراع حضارى ء» أوسع نطاقا أو حتميا . إن الغرب إذا ما وعي طبيعة شكاوي 
المسلمين فإنه يستطيع آن يختار [ أو أ لأ يختار ) الحد من أسباب الشكاوي أو استتصانها 
کلما کان ذلك ممکنا . وحیثماً تکون اسیاب الشکاوی مورضوح حوار متبادل ء قن نك 
يسر + وعلى نجو واسضح ؛ الوصول إلى حل وسط . وحيشا نوجد الصدامات الاساسية 
بين المسالح فإنه يتعين تقييم الكلفة السياسية للسماح بيقاء هذه الصدامات . وكلما كان 
نطاق الشكاوى أوسع وأعمق زادت احتمالات تضامنها وصياغتها في رؤية مجملة 
رشاملة شد الغرب فى مجموعه بدلا من أن تبقى على حالها فى صورة مشكلات متمايزة 
۽ ملقصطة خن يحصطها . وما لم تمض أحداث الشرق الأرسط فى طريق خاطىء ء وما لم 
نكن سياسات الغريب قصيرة ألتظر إلى أيعد حد ء فإننا لا ثري سببا يحول دون الاعتقاد 
بأن شكاوي المسلمين سوف تبرز وتصل إلى مستوى الصدام الحضار ى . وإذا ما أختت 
هذه الصورة الحاسمة فلن الاحتمالات المرثقية ستكون شديدة الخطر حقا بالتسية 
تلطر فين . 

ولنحاول معا دراسة العوامل التى من شأنها أن تسهم فى تحغيق التضامن الإسلامي : 
والعوامل الفاعلة صد هذا الانجاه . إن التضامن يكن تعريزء بغعل منبهأت سالية 
اد سوجبة , فالتصامن د بين الدول الإسلامية كانت تعززه بوج عام عو امل سلبية أو شصرم 

مشتركة »۽ خاصة ما کان منها ضد إعداء مشترگين - بيد أن بمة عوامل أيجابية مل 
الرغبة الملحة في إنجاز فيم مشتركة يمكن أن يكون لها دورها أيضا۔ 
الإس ويون عن قيم مشتركة ١‏ وإن لم يطضعوها بعد فى صبورة متطورة جامعة ووأطضحة 
المعالم تحبر جنها برأمج إيجابية ونهج يمكن أن ينفق بشأتها القطاح الأكبر من بلدان العالم 
الإسلامى . علاوة عئى هذا قن جدول أعمال الاسلامويين في هذه المرحلة من تطرره 
مثقل بقضايا يغلب ليها الطابع السلبى - التركيز المفرط على تحديد المحرمات والاشياء 
الخاطئة شرعا والتى يتعين حظرها بينما يل الاهتمام إلى أدنى حد له عند المديث عن 
الاهداف الأيجابية المحددة . 
الشروط المسبقة الاإساسية للتضامن الإسلامى : 

مأهى الشروط المسبقة لقيام جبهة إسلامية متضافرة ضد الغرب ؟ الملاحظ » كما 
أشرنا فى القصل الثالث ء أته نى الرغم من أتساع نطاق اإقضايا والهموم قإنه توجد 
ثلاث غات فقط من العوامل الحافزة إلى التضامن : السخط المحلى العميق ء والأحداث 
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الدولية الكبرى التى يري قيها المسلمون أنفسهم ضحايا لغرب ؛ ووصول الحركات 
اللإسلاموية المتطلرخة إني السلطة . 

إن السخط المجثى داخل العالم الإسلامى هى الشرط الوحيد والآهم على الإطلاق 
تتعاظم ألقوى الإسلاموية المتطرفة على الصعيد الدولى . إذ حيتما يكرن السخط الشعبيى 
إزآء الأوضاع المجلية عند مستوياث يمكن آلتحكم فيها » فإن القضاياً الدواية تصبح تلقائيا 
فى الداخل غير فاعلة لمحشد إلحركات الإسلاموية الكيرى المتطرفة عبر الحدود الدولية . 
ولسوء ألحظ نجد فى داخل العديد من اليلدان الإسلامية حالة سخط سائدة : تغاقم مطرد 
للمشكلات الاقتصادية ء وبطالة » وإفتقاد فر العمل ء وزيأدة كبيرة قي معدلات النعو 
السكاتى تحجز مه الحكومات عن توفير إلخدسات الاجتماعية ألملائعة أو تهيئة البنية 
الاجتماعية الأساسية ء ونجد قطاعات الدولة فى حالة إدارة سينة وغير قاعلة ء علاوة 
على الغساد ء وأن نظام الحكم دون مستوى الكفاءة ء وكذا أنعدآم تظام الحكم النيابى . 
وهذه جميعها فسمات مشتركة من بين أهم أسباب الشكرى » وتعانى الغاابية العظمى من 
نظم الحكم فى المنطقة من أزمة شرعية لأنها نظم غير منتخبة وتفتقر فى وقت الأز مات 
إلى أساس فوى من الشرحية الأاصيلة . 


وغالبا ما يعبر السخط الدأخلى عن تفسه فى صبورة تصاعد لنزعة متطرفة . 
وما دامت الأوضاع المحاية غير المواتية فد بقيت عثد مستويأت لا سبيل إلى تحمنها 
فسوف تظل سياسات الغريية التى تستهدف التخفيفب من تزعة التطرفب غىي العالم 
الإسلامى سياسات غير فعالة إلى حد كبير . ولسوء ألحظ نجد أن الحركات الإسلاموية › 
وعلى مدي عقد على الأقل ء أضحت هي عمليا الأداة السياسية اتبديثة لمعارضة السياسات 
ونظم الحكم المتهاثكة أو الفاسدة أو الغردية التي لا تعتمد ذظاما نيابيا . وتوجد حاليا 
حركات معارضة أخرى تشيطة . ويرجع ذلك من ناجية إلى أن سياسات الحكم 
تستهدف » عامدة ء إضعافب إو تحييد » بل وريما استثصال جعيع أشكال المعارضة . 
جملة القول أن الحركات الإسلاموية قد أصبحت أليوم الخليفة الوحيد الأكثر أحتمالا لظم 
الجكم المنهأرة . 

وليس الغربب بالطبع هو الملوم مباشرة عن ضعف كفاءة نظم الحكم فى الدول 
الإسلامية . ومع ذلك فقد أسهمت سياسات ألغرب جزنيا فى فشل الحكم حين دعمت نظم 
الحكم الاستيدادية وفضطت بكل حماس الاستقرار على التغيير فى الشرق الاأوسط . 
ويبرز هذا القصور وأضحا بحدة » خأاصبة حين تكون نظم آلحكم المثهارة حليفا وثيقا 
الغرب . ويمكن لهذا انغضب العام المتر اكم أن يتحول بالفعل إلى غصب ضد الغرب 
إذا ما اقترن بتطور ات حاسمة على المأحة الدولية . 
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و الحافز المحتمل الثأئى لتحقيق التضامن الإسلامي ينيع من أزمأت السياسة الخارجية 
التي تتسبب قى حدوث نكسات قاسية تصل إلى حد الإذلال أو المعاناة للمسلمين . وتعرف 
ن الغصضايا الإسلامية النقليدية اشتملت دائماً وأبد! على مشكلات الفلسمليئيين التى ظلتف 
دون حسم » واشتملت أيشا على هجمات عسكرية غربية تد دول إسلامية وآخرها أزمة 
البوسنة . وييدو عسلمو البوسنة فى صررة الضحايا الأساسيين فى أزمة يرغوسلاقي 
السابقة بمعناها الأوسع . ويرى إالعالم الاسلامى أن الغرب لم يفعل شيا ينكر لتحسين 
وضحهم » ومن ثم يرى العام الإسلامى فى هذا التقاعس تعييرا عن رغبة أثفرب فى 
استتسال واحد من أخر. مراكز المسلمين وأنتقافة الإسلامية على الترآب الفربى . . 
وسوف تظل مسألة البوممنة وعلى مدى طويل من الزمن فرحة موجعة › ورمزا للقهر 
الدينى ضد المسلمين على أيدى الغرب . وتوشك هذه القضية أن تخدو ؛ القضية 
القلسطيتية الجديدة ؛ من حيث دلالتها العاطفية وأهميتها اثرمزية في نظر المسلمين فى 
كل أنجاء الأرض - وسيب نلك تحديدا أنها تقع فى أوووبا . وما لم يتم حل مسألة 
البوسنة حلا جذريا وعادلا حسب وجهة النظر الإسلامية ؛ فسوف تردى إلى تعقد تخل 
لغرب ديثوماسيا فى أى مكان إخر داخل العالم الإسلامى على مدى المستقيل غير 
المحدد . 


إن التدخل العسكرى من جاتب آلغرب فى العالم الإسلامي بعاعة سوف يكون عملا 
باهظ التكلفة بطر أد على مدى الأعوام المقبلة » حيث إن العالم الإسلامى ترأرده تطلعات 
جديدة فيا إبختصن بالسكانة الدولية و المسارو اخ ء وقتعبر هده السوأقف عن نقسهاً فى سور ة 
مشاعر متزايدة بين الغائبية الحعظمى من بلدان ألعالم الثالث والشحوب غير الأوروبية شى 
أقطار الأرض . جير مثال عي ذلك هو رد القع إز إه شجر م انو ايان آلمتحذة 
بالصو اريخ ۽ کروز ۾ ضد قيادة ركز الاستخبارات العراقية فی ونیو ٠۹۹۳‏ ردا علي 
مؤامرة عراقية لاغتيال الرئيس الأمريكى إلسابق بوش . وأيا كائت القضبية ضد صدام 
میں شد ا شا الجراء ل استجابة فاترة م حلفاء الوللايات اأمتحدة شی الشرق 
قراو ج رد الفعل بين الصمت المثير الحرج من جأائب غالبية العرب من حلقاء وأشتطن وبين 
الغضدي المعير عن الاي شمنزاز إزام ما قيل إنه هجوم مثير للسخرية ولا مبرر له ... ولد کان 
الشعرر السائد فى العالم ألعربى هر الخضيب والمهانة تجاه حارس زاثف يتولى اى أمانة النظام السالمى 
الجديد وما أبدام من استهانة رلضحة باتقانون الدرلى فى سبيل الأخذ بالثأر ضد يعبعه العربى » بيش 
نظر باستخغاف إلى المدنيين الأبرياء الذين لقر! مصرعهم أثناء تلك المملية(' . 
إن اليجمأت التى يشنها الغرب ضد زعماء العرب - حثى أولئك الزعماء غير 
المحبوبين من الغرب مئل القذاقى - إتما ينظر إليها الخرب باعتبارها محاولة من آلقرب 
اکى ينتحل لنقسه دون مبرر حق تأديب وتهذيب العالم العربى . وإذا كان من غير المرجح 
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آن < دى حت منفرد ومنعزل إلى إشعال نار الثورة فإن الإإحساس المتراكم بالظلم يغضى 
ائ نشو ء نواز ع اغتراب خطيرة يمكن أن تتراكم رويدا رويدا فى نقوس أولئك الذين 
ينحركون وهم فى مواقع المسئولية والسلطة ~ حتى من هم فى دأخل المرّمسات 
العسكرية فى الشری الاورسط - ويخلق هذا خي نهاية المطاف أحتياطياً غير متوقع لدعم 
وجهات النظر الإسلاموية التى يمكن أن تظهر إلى الرجود بغتة عند متعطلفب سياسى 
جاسم . ونجد أعدادا غفيرة من المسشولين والمتغربين المسلمين ببتهجون قى داخلهم 
عندما تواجه سياسة الغرب حالات فشل أو حين تتلقی طعنات من قبل حکام فردیین 
مرقوضين . وعلى الرخم من أن هولاء أنفسهم فد لا يفصحون أيدا عن دخائلهم فإن 
مشاعرهم نتوارى خلف السطج فى صورة لذة خافية إزاء قصاص عادل ضد الغرب 
ولكن جاء متأخرا . رهكذا فإن الأحداث الدرلية التى تؤثر لی مصیر المسلمین فی آیدی 
الغرب سوف يكون لها دورها أكثر من غيرها ء فى بلورة مشاعر السخط المحلية 
وتصوغهاً خدريجيا فى صورة تطضامن إمسلامى صد الخرب , 

E‏ فإن هور تظام حكم إسلاموى متطرف أو أكثر مستقبلا داخل العالم الاسلامى 
يعكن أن يفيد أيضا كحاقز إقلیسی نحو موقف إسلامی أكثر تضامنا مقابل خرب . 
ونعرف بطبيعة الحال أن السياسات الإسلاموية لا تحظى بتأييد كل قر د من العامة » ولكن 
العديد من الانتصارآت الإسلاموية يمكن أن تخاق نوعا من نشوة الصمورد والتصدى التى 
تدعم بقوة الحركات الإسلاموية الأخرى فى المنطقة . وما دامت المنطقة قد سادتها 
ظطروف متقلبة سواء محليا آم دوليا ء ظلت إلقوى الرأديكالية فى وضع يسمح لها 
بامىتمار ھا وهذأ هو عين مأ فعلته تظلم حكم قومية عربية راديكالية فى الماضى - وپایٹ 
مرجها الآن أن تعمد نظم الحكم الإسلاموية إلى الزعم بأن المشكلات القائمة داخل 
المجتمعات الإسلامية إنما ترجم بجذورها إلى الاستعمأر الغربى أو إلى السياسات الخربية 
الراعنة . ولن نكون المركلت الإسلاموية جديدة ولا فريدة فى استغلالها الهسرم 
المتراكمة صد الغربب ء ولكن ريما تكورن قعالة تماما . 


لذلك فان هذه الشروط الأساسية المسبقة تعزز التضامن الإسلامى وتسهم فى تعزيز 
الحركات الإسلاموية فى وضع دولى . وهذاك قايا محددة إضافية يمكن أن تصسهم فى 

زيادة مشاعر التضامن الاسشمي , 

* مایرآه المسلمون ١‏ جنوانا ثقافیا »۽ مل تشر کثاب, سلمان رشدی : أيات شيطانية ء : 
وما كان يمكن لهذه القضية أن تحوز مثل هذه ألشهرة والسدى الواسع لولا الضجة 
التى أحدثتها إيران بشأئها عقب نشرها وانتقادها فى كل مكان حتى وصل الأمر إلى 
حد أن خصصت إيران جائزة لمن يقتل سلمان رشدى , وهذا هو سيب التصرف 
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الغر بي المعتاد لإيران بأاسم حرية التعبير . وهذا نموڈج لحرب تقافية كلاسيكية ليس 
فيه فائزون وقد وضعت طرفي القضية كقطبين ستتاقصضصين ١‏ الغرب فى صورة من 
* شيود سياسات الهجرة الأوروبية والتى تبدو وكأنهاً تعمد إلى التمييز ضد المسلمين › 
ود در تهح حابي العمل في اورودا و حريتهم في إرسال تحويلات ماآية إلى اوططانيهم . 
* التمييز الاجتماعى ضد المسلمين فى أوروبا . ولحل المثل الفاضح قى هذا الصدد 
هو قتل العمال الضيوف الاتر اك العاملين فى ألمانيا على أيدي النازيين الالمان إلجذد 
ذو آلرؤورس الصاعاء . وينجلى هذا التمييز أيضا فى وساتل أخرى أكثر دهاء مثل 
عدم الاعتراف بمشكلات السلمين التعليمية أو فى الحد من التحأق المسلمين للعمل 
فى الأوساط المهذية . 
* التمييز الا#تصسادي الذي يجري بمفتطاه استبعاد العالم الإسلامى ؛ خأصة اتبلدان 
الممتدة على حدود اوروبا إ تركيا والمغرب كمال ] من الانضمام إلى الاتحادات 
وألروايط الاقتصادية الجديدة الخاصة يالاتجاد الأوروبى - 
" تصور أن الئظام العالمى الجديد يستهدف عامدا السماح لحغثة من الدول الغربية أن 
تنجز خطط عملها الدواية على حساب العالم التالث بعامة والعالم الإسلامى بخاصة . 
* رفص الغرب لتطلعات العام الثالث نمو المساهمة بنصيب أكبر رأكثر فعالية على 
سعيد السياسات و التئظيمات الدولية . وسوخب نكشف السنوات القادمة حن مزيد من 
الضغوط فى أثجاء زيادة تمثرل العالم الثالت وبخاصة العالم الإسلامى داخل المنظمادت 
الدولية مثل مجلس آلأمن الثايع للامم المتحدة ‏ وتظهر مصر أو باكستان أو الجزاتر 
أو تركيا أو أندونيسيا الأكثر احتمالا للترشيح فى هذا المكان . 


العوامل المناهضة للتضامن الاسلاسى 


الخلافات التقليدية العرقية والاقليمية والطائغية : 

يضم العالم الإسلامى عددا هائلا متنوعاً من الشعوب والتقاقات دات حبر أت تأريخية 
بينها فوآرق واسعة . ويمكن أن تكون الغوآرق الأساسية فى آلنظرة العامة بين الجماعارت 
العرقية الرئيسية - العرب أو الترك أو الفرس على سبيل المثال - سيب شى إثارة الشف 
وربماً الصراع . وغاليا ما يكون لهذه الانقسامات العرقية تقل أكبر يفوق قل غوامل 
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التوحيد فى الثقافة الإسلتمية أعتمادا على نوع المسألة موضو ع البهحث . وأعتاد المسشعون 
دائما النظر إلى العرقية أو القيلية باعتيارها عاملا خطيرا على الإسلام يحول دون قيام 

والمتاضسانت قائمة حقى داخل التقامة المشتركة للدول العربية تاتها ؛ و غالبا ما ترتكز 
علی تتافس جخر افی طبیعی له تاریخ طریل . مثال ذلك أن وادی اليل مناقس قديم لمنطفةۂ 
ما بين النهرين . وقد تنافست سوريا ومصر على السلطة مذ الاف السثين للهيمنة على 
الساحل الشرقى للمتوسط . وحاريت فيه الجزيرة العربية ضد المتاطق العربية هى 
الشمال ء وتحارب الشمال والجنوب داخل شبه الجزيرة العربية ذاتها مسا يزكد آلفوآرق 
الثقافية والنقسية الحميقة . ولا تزل الدول العربية الحديئة كل منها تحتاق لتأكيد وضع 
لها شد الأخرى . وهكذا نجد ألعالم العربى بعبدا عن التوحد سياسيا مما جعل من الحعسير 
تبتى نظرة وأحدة مشتركة إز اء غالبية القضاياً بغخض النظر عن أهمية هذه القتايا المنطةة 
ككل . ولكن العام العربى لا يكاد ينقرد في العالم بهذا الطابع الانقسأمى وإنما على 
العكس ١‏ فنحن قى عالم تسوده تزعة الانقسام وتمزق أوصاله قوي الطرد المركزية على 
نحو ما تشهد فى العديد عن الدول . ويكاد يكون العالم العربى فى هذا المتاخ واحدا من 
المناطق المحدودة التى تكشف على الاقل عن رخبة عامة قوية مستعرة في الوحدة . 
وإذا ما كانت النداءات الداعية إئى الالفصال عى أدوات جاهزة للغو عائية السياسية فى 
أغلب أنحاء الحالم اليو ء فإنها فى العالم العرميى هي تداءأت وحدرية تسقحث الرأى 
العام . وإن المثل الأعلى المنشود يتجاوز حدود الخطابة الإنشائية ؛ فإن الكثير من 
مخططات الوحدة ألتى حظيت بتأييد الشعوب تم إنجازها بين عفيد من الدول العربية فى 
أوقات مختلفة » ولكن كلها تقربيا باعت بالفشل وائهارت نتيجة خطاً فى الفهم أو فى 
التنفيذ . 

ذلك فإن الغوأرق الحرفية ألمحلية الضخمة الموجودة دأخل الدول المتعددة القو ميات 
والطوائف حلفت على مدى ألتاريخ تراثا انقساميا عميغا . فهناك الأكراد والبربر والأزير 
والطاجيك واليلوتش والباشتون والأوزبيك والهازار؛ والبنجابيون والسندهيون؛ وهولاء 
فاي من كثير من الجماعات العرفية الكبرى فى الشرق الارسط بمسناد الاوسع ١‏ ورهذم 
الجماعات إذ تمثل أقليات فى دولة أو أخرى إنما تكون في علاقات غير سشسية مع الدولة 
ادها . كدلك هناك اتقامات ديذية : غوارق بين الشيعة والمسئة » وبين كل طوائف شيحية 
وسنية مثل العلويين والمارون والدروز والأحمدية والبهائييں - وكل من هولاء يمثل 
خطوط انقسام محتملة قى بئية المجتمم . ولد استغل الخرياء تاريخياء بسن فيهم 
الحكوماث الغربية ؛ هذه الاختلافات ؛ بل وعمدوا إلى تضخيمها لتحقيق أغرأضهم فى 
إخضاع أسكان وخلق ميزة سياسية طبيعية يفيدون بها خلال حقبة الاستعمار ؛ وین گان 
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من الصعب القول بأن هذه الفوارق هى من خلق السياسات الغربية ذاتها . والملاحظ أن 
عددا محدودا من الدول الإسلامية هو الذى لور مجتمعات إو سباسات ذات هياكل 
تشريعية نأجحة ثوفر. جماية أصيلة لحقوق الأقليات أو تمنحها قدر! كافيا من الاستقلال 
الذاتی الغافی أو تهيىء لها ترتبيات فيدرائية مثمايزة تماما خاصة بالمجتمعاث المحلية 
التقافية . وإلى أن تستحدث المجتمعات الإسلامية هذه إلائيات والهياكل التشريعية ستظل 
کل دو نة تعائى عن العف ء وستظل المنطقة فريسة لنزاعات تحول دون تحفيق هدق 
الو حدة آلمكين . 


٠‏ وهناك باحثون عرب ومسلمون كثيرون أتهموا الغرب بأنه يتعمد خلق مجموعة كاملة 
من الادبيات والفراسات - مثل دوائر المعارف أو إلكتب المخسسة لدراسة مشكلات 
ألمنطقة وتقسيماتها - وآن الغرب يعمد من وراء استخدام هذه الدراسات إلى الإبقاء على 
المسلمين منقسمين؟) . وكما لاحظتا أتفا ء هلا مراء فى أن هذه الاختلاقات اإستغلتها فى 
الماضى قوى خأرجية وليس الغرب وحده . وسع فلك فزن هذه الاختلافات والفوارق 
لايبددها تجاهل وجودها . إذ رتعلق كثيرون من المسلمين بفكرة مؤداها أنه إذا ما توافرت 
حكومة صانحة فإنها سوف تقضى على جميع هذه الفوارق . والواقم أن الاعتراف بهذه 
الفو ارق ء ويالتطاعادت المتباينة » وبانهموع التاريخية هو السبيل الوحيد ياء هياكل 
سياسية قأدرة على التصدى لهذه المشكلات ومن ثم التخغيف من حدتها فى نهاية الأمر . 
القواعد الاجتماعبة الإاقتصادية المختلقاه : 


التفرقة فى ألعالم الإسلامى بين الأغنياء والققراأء تمثل خط متازعة مهما أخر يعمل 
على إعاقة التعاون . فاادول النفملية الخنية تصادف استياء من جاتب ألدرل غير النفطية 
خاصة حين ييدو أن النفط والثروة يدفعان الموأطنين إلى إبداء قدر من الغطرسة تجاه 
مراكز لقافية أعرق وأكثر رسوخا > ون كانت أفقر حالا ء مئل القاهرة ودمشق . وبالمثل 
فان انعلافات الاقتصادية خير المتكافئة تشكل مصدرا لاسخط الذي يفضي أحياناً إثى 
إطلاق صيحات ثورية على لحو ما فعل جمال عبد الناصر أو صدام حسين . وأقادت 
ثروة التفط كثاك فى الحغاظ على هياكل الحكم التقليدية مكل النظام الملكى . وأكشر من 
هذا أن الأسلوب السياسى والتوجه الدولى للدول النفطية يختلفان عنها فى الدول غير 
التقطية : إذ يمكن امستخدام ثروة الدولة للتخفيف من وطأة الكثير من المشكلات ألسياسية 
والاجتماعية التى تعالجها أحياتا الدول الأفقر حالا بنظم أمثية صارمة . والملاحظ أن 
الدول النغطية تنقى عادة على السأحة الدولية معاملة مختلفة عن معأملة الدول غير النغطية 
أو غير الغئية . هذا فضلا عن أن اقتصاداتهاً تتأثر بطريقة مختلغة بسبب التحو لات على 
السأحة الاقتصادية العألمية . 
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اختلاف التصور ات الأمنية + 

هناك عاملان نيما تأثير كبير على التصورأت الأمنية للدرل الإسلامية : الاختلاقات 
الأينيولوجية ء وجيازة الثروة النفطية . فالخوف من الجيران المتطر فين يجعل دولا 
نفطية كثيرة ترى من الأفضل لها إقامة روابط أمنية مع الغرب بدلا من الثقة فى أئ 
نظام للأمن الجماعى بين الدول العربية . والمسروف أنه خلال الحرب اقياردة كانت كل 
من تركيا وإيران ويأكستان تشعر معا بالقظق إز!ء نوايا الانجأد السوفيتي وقدراثة . ولم 
يكن أمامها من سبيل إلا أن تلتمس الدعم من الغرب لتحقيق مثطلباتها الأمئية . وتواجه 
الدرل الإسلامية فى شرق اسيا وقى إقريقيا مشكلات وأخطار؟ أمنية مختلفة تماما عما 
يواجهه العالم العربى . والوأقع أن الدرل الإسلامية لا يجمعها آلآن شىء مشترك سوى 
القليل جدا من حيث القضايا الأمنية . إذ ليس لها جار واحد تخشاه غير إسرائيل : 
فالعدوان یمکن آن ياتى من أى مدر اعتمادا على تطور السياسات . ومن تم قان 
السياسة القومية الامثية لكل دولة سوف تيقى عاملا من عوامل الفرقة . ومادامت المئططقة 
قد بقيت رهينة حالات أيديولوجية ليست فى الحسبان فليس من المتوقع قيام أى تعاون 
طبيعى ودآثم بين الدول الإسلامية » خاصة فيما يتعلق بالعسائل الأمنية . 

جماع القول أن الاختلافات في الطابم والنظرة العامة والاقتصاد وألسياسة الطبيعية 
تعمل جميعها على التفرقة بين الدول الإسلامية . وطبيعى أن مثل هذا التباين فى الحالات 
وفى الهياكل والشحوب والكقافات والجغرافيا من شأنه أن يخلق رؤى عامة إلى العالم 
مختلفة عن بحضها » ومن ثم تختلف سيل تناول العلاقات الأجنبية . و آلسوال هو ما يلى : 
ما مدى ما تتمتع به الثقاغة الإسلامية المشتركة من قوة وثقل بالقياس إلى المصائح القرمية 
الأخرى ؟ واقع الأمور يشير إلى أن ما هر مشنرك بين الدول الإسلامية وبين بعر 
دول الغرنب بشأن عدد من القضايا لغترة مأ ربما يكون أكثر مما هو مشترك بيتها وبين 
بعضيا و بعبارة أخرى : فإنه على الرغم من أن التضامن الإسلامی مثل أعلى جذاب 
فان انعالم شد د شعقیداً زز !ء ذللف . فالعلاكات بين الدول سوفب ترتكز. على مجموعة واسعة 
متبايئة من المصالح والاختيارات : تتحول سع الزمن أكثر من إرتكازهاً على ميدأ 
آبدیولوجی وحيد . 

كيف يتعين على الغرب أن يفكر بشأن التضامن الإسلامى ؟ إن التضامن فى ذاته 
خاصية محايدة . والأحكام السياسية عن التضامن الإسلامى » شأن أى تعضامن داخل أية 
جماعة ؛ تستمد اعتمادا كبيرا على الأيديولوجيا الحافزة إليه ء أو الغاية المستهدفة . ففى 
ظلء ظروف الخلافب الواح بين الدول الإسلامية والغربية » سيكون هدف التضامن 
الإسللامى بوضوح هو تمكين الدول الإسلامية من أن بتعامل من موقع قوة . ويقدر 
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ما تكون واشئطن فى نز اع بالمسنى العام للكلمة مع العام الإسلامى » لن ينظر الغرب 
إلى التضامن الإسلامى باحتباره صفة إيجابية . أن ثضامن النزعة المتطرفة - القاثسة 
إما على ملطة مسياسية صريحة وأيديولوجيا سياسية متطرغة » أو على مشاعر پأس 
اجتماعى وليدة مجتمعات وحكومات متخائلة - هو ما يهيىء للشرب أسبابا للشعور بقلق 
خطير . وبقدر ما يكون التضامن مرتكزاً على معاأيير دولية لأسلوك + وعلى تطوير 
مجتمعات ديمقراطية حرة ؛ بقدر ما تكون قدرة مجموعة الدول الاسلامية على الحفاا 
علي هذه المعايير عملا إيجابياً للغاية من وجهة أئنظر الفربية ۔ 


أن زيادة الثة المتبادلة التى لا تتولد إلا عن أسلوب حكم تغلب عليه الشفافية والاعتدال 
والديمقراطية والتنبو بمستقبل حركته هى أشسبيل الوحيدة المفضية إلى عزيد من التعاون 
القائم على الثقة بين الدول الإسلامية . وإذا ما كان المالم الإسلامی يتمس مزيدا من 
الوحدة والمشاركة فى الهدف ١‏ فإئه سيكون يحاجة إلى التصسدى هذه المشكلات الدأخلية 
الملحة . وإذا ظلت التيكتاتورية واللامسثولية والقيادة المطلقة والشكورك المتبادلة هى 
المعيار السائد فى الغالبية العظمى من بلدان العاثم الإسلاسى » إذن فمن المترقم أن تخدو 
الوحدة الإسلامية الحقيقية محدودة إلى أقصى حد ء وريما لا تكرن موجودة إلا على 
مستوى ١‏ الشارع ء فى أوقات الأزملت الدولية . 

وواضح أن آلخرب ذاته له دور رئيسى قى تجنب السياسة المفضية إلى تبلور معارضة 
واسعة ضده . ومن كم فإن السياسات المعتدلة واليتاءة والمنصفة من جانب الغرنب تجاه 
العالم الإسلامى ستكرن عاملا قويا يفيد للحد من آحتمالات يام تحألف عدائى يوحد العام 
الإسلامى صد الخرب . 
التحدى الاسلامي الراهن : مصدره الأول عتاصر مستقثة عن دول ؟ : 

هاهنا يبدو أن العمل الموحد المحتمل من جانب الدول الإسلامية ضد مصالح الغرب 
هو إمكاثية نظرية ء وأيس مرجها أن يكون على أساس منهجى منتظم . كذلك ليس من 
المحتمل أن تسمح دول الغرب بتدهور علاقاتها مع العام الإسلامى يمعتاء الواسع إلى 
هذا الحد . علاوة على هذا جن مسال الدول الإسلامية الحاصة متجاينة بما يكفي للحبلولة 
درن قيام جبهة مشتركة إلا فى ظل ما يروته أنه أشد التحديات خطرا . بيد أن الدول 
اتيا قد لا تمل التحدي الأعظم لمصالح الغرب . وإنما قد تتولد المشكلة من الأعمال 
التى تقدم عليها الح ر كات الإسلامية المتطر فة . ثم هناك ملاحظة أخيرة هى أن عدد الدول 
المتورعطة فى تصدير السياسات الإسلامية المتطرفة فيل جدا فى العالم ؛ إذ أنه مقصور 
حتى الآن على إيران ؛ ويدرجة أقل كثير!ا على السودان . فيل المركات أشد خطرا 
من الدول ؟ 
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إن الحركات الراديكائية العاملة قى أستقلال عن الحكومات من المحتمل أن تكون هي 
الأخطر لأسباب أريعة . ذلك أنها أولا ؛ يمكن أن تتورط فى أعمال عنق إرهأبية وجنائية 
ضد أقرآد وأهداف غربية سواء داخل العام الاسلامى أو على أراضى الغرب » وتر تكبيب 
أعمائها هذه يسهولة أكثر من الدول . فاتدول يمكن مجاسبتها ولكن لا سبيل إلى ذلك مع 
الحركات . ثأتيا ء الحركات قاأدرة على إضعاف أو تحطيم الجكومارت المعتدلة والزعماء 
المعندلين بطرق من انها أن تزعزع الاستقرار قى الشرق الاوسط وفي غيره من 
المناطق . تالتا ۽ يمکن تهذه !لجرگات ان تهييء دعما معنويا ومادياً و ايدو لوجي لجرکاتب 
متطرغة اخري على المسأجة العالمية . رابحا ء إنها ۽ باجتیار ها حر کات ۽ لا تتحمل آي 
مسثولية إزاء الميمة المعقدة الخاصة بزدار ة شبون ألحكم ء فإنهاً بدلا من ذلك تخدو حرة 
فى أن تنتقد » على أساس انتهازي ء الحكومات القاثمة دون اعتبار لحقيقة الومشع 
السياسيى والاجتصادي , 

والدول الغربية فى وضع سيىء وظروف غير مواتية لا تسسح لها بأن تخوض بنغسها 
نضالا مباشر! صد التنظيمات ألاسلامية المتطرفة . وإذا مأ تورملت التنظيمات المثيطر فة 
فی أحداثٹ عنف سياسى ء خاصة إذا ما كانت ذأت طبيعة عير قومية » قان دول الغرب 
بعطييعة الحال متعامل هذه القضايا أو لا وأساسا باعتبارها مسائل خاصة بالسياسة والامن ء 
والاحتةاظ بغواتم تثبت فيها أسساء التنظيمات وألأفراد المعروف عنهم تورطهم فى أعمال 
عنفه دولية وأضحة ومؤكدة ء وتسنح دخولهح إلى دول ومؤسسات الخرب ء ثم تتعاون 
مع دول المنطقة المصديقة فى المهام الاستخبارية المتعلقة بهذه الأنتطة . ويمكن لغرب 
ایتا أن يمارس ضغطا دولا على تلك الدرل التى يرى نها تأوى عامدة » وتدعم عن 
صد هذه الحركات التي تعمل على الصميد الدولى . وتستخدم وأشتطن حتى الان :+ فأئعة 
الإرهاب » الى ترعاه الدولة کأسلوب نبلرمامسى معروف . وإذا ما شأرکت حكومات 
إسلامية الخرب قلقه إزأء العمليات التى تشنها لنظيمات إسلاموية متطرفة ء غلن هذا يدفم 
زی عاو تناٹی مع حکومات أثغرب لمكاقجة هذه التتظیمادت . 


إن المسئولية الأولى والاساسية فى التعامل مع التنظيمات الإسلامية المتطرفة إذما 
تقع على عاتق الدول الإسلامية ذاتها كل على حدة . وهاهتا لا تكون المشكلة دائما وأبدا 
بسيططلة يسيرة نظرا للمساحات الرمادية الواسعة القاصلة بين السياسة و ٠‏ اللإرهاب + . 
إذ عند أستمضار مصطلح ١‏ الإرهاب ١‏ فإته يجعل المشكلة آأضر بية بسبطة بصورة 
هائلة » ذلك لان ما يوصف بالإر هاب قد لا يكون بحاجة إني التعأمل معه باعتياره مشكلة 
سيأسية مسقدة . وواقم الأمر إن الغالبية العظمي من التنظيمات الإسلامرية ليست متورهلة 
على نحو منتظم فى عنف دولى أو محلى . وغاليا ما توصيف الجماعات الإسلاموية 
بالإرهاب أو بالتطرف من قبل السلطات الحاكمة لا لشىء إلا ليكرن هذا خريعة للقضاء 
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على الحركة السياسية لأنها جماعة معأرضة . ويشهد واقع الحياة السياسية قى العالم 
الإسلامى المعاصر بأن التثظيمات الإسلاموية هى المصدر الأرجح للسياسة المعارضة 
لاثظم الحاكمة القائمة . وتحظى هذه التنظيمات بوجه عام بقئر كبير من المشروعية فى 
أعين الجمهور » ولها فواعد شعبية واسعة أعمق من قواعد الأحزأب الأخرى . وما ام 
تنفتح النظم السيأسية لتكون ساحة لقوى متنافسة متنوعة غإن الأرججح أن يكون 
الإسلامويون هم ورثة السلطة حال انهيار النظم الحاكمة المثمسلطة . 


ويحدث في حالات أخرى أن تسىء الدولة تديير العلاقات السياسية ء وتمسىء استخدام 
قوتها الطاغية - وهو ما يأخذ فى الغالب صورة عنفب سيأسى من جاتب الدولة - ضد 
التنظيمات الاإسلاموية . وأدى هذا إلى دقع هذه التنظيمات تحر العتف . وسح ذلك يحدث 
فى جالات أخرى أن ترصد الجماعات انمتطرفة كل طاقتهاً وجهدها لعف وسيلة لتحقيق 
أهدافها وتعزف عن الوصول إلى جل ومسط مم الجكومات القائمة . ولكن الجماعات 
الإسلامية المتطر فة تتباين أيضا فيما بيتها تباينا واسعا من حيث أتساع قواعدها الشعبية : 
البعض منها لا يمثل سوى أنشطة لجماعمات هامشية . ولكنها فى أغلب الأحيان تمثل 
حركات واسعة أو تكون مرتبطة بتحالق يضم شوى تسعى إلى التغيير السياسى خاصية 
عندما تعأمل الحكومات أساساً الحركات الاسلاموية باعتبارها مشكلة أمنية وليست مشكلة 
سياسية . ويتعين على او لايات العتحدة أن تتجنب بحذر شديد أى دعم شأمل وغير 
مشرو للنظم الحاكمة المسنيدة التى قد تسيء التعامل مع حركات المعارضة ء وتلتمس 
إجازة من وأشتطن ترخص لها بمراصلة انتهاك حقوق الإنسان وتعطيل العملية 
الديمقراطية بحجة ١‏ الصراع ضد الأصولية ء . 

وعلارة على هتا » فان استخدام منظمة ما للعنف ليس هو المحك التلقائى لتحديد أن 
الجماعة متورطة فى التطرف حتى النخاع . يقيقا إن النظام الدولى ينظر عن حق إلى 
استخداح ألمنف باستبارء وسيلة مر ذولة و غير سقيولة في مجال الها السپاسى داخل أ 
تظام سياس . ولكن حين تتجه اندولة ذاتها إلى العف والقهر. انفشوم فإنها بذلك تدع 
الجماعات الإسلاموية فى الغالب إلى أسلوب اثرد العثيف حيث يقال آنذاك إن كلا 
الطرفين ؛ يستخدمان الإرهاب ١‏ . والمفترض أن النرل ؛ بحكم تعريغها » تملك احنكار 
الحق المشروع والوسيلة لاستخدام القوة والعنف ٠‏ ولكن حين يتعلق الأمر بنظم سياسية 
غير مستقرة » وبدول لا تحظى إلا بشرعية محدودة جد ء فان هذه المبأادىء تغدر أقل 
وضوجا . 
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التصامل مع التحدى الإسلاموى 


وقح الحال اليوم أن الحركات الإسلاموية تهدد تظم الحكم الاسلاموية بسورة أكبر 
كثيرا مما تهدد المصالح الغريية . وفى تخير كامل وعفاجى»ء فى الموشف أخذت نظطم 
الحكم الإسلامية -“ مصر والجزاتر وأوزيكستان وتونس وغيرها - الميادرة وتصدرت 
عملية تحذير واشتطن من ١‏ أخطار الأصولية »> . ولعل وأشنطن وتظم الحكم العريية 
بذك يوأجهون مشكلة مشتركة بشأن كيفية التعأمل مع نز عة التطرف الإسلاموية غى 
المنطقة . ولکن هل يشثرکون معا فی حل بشاآنها ؟ ما هى في واقم الأمر الاستجابات 
الملائمة والصحيحة إزآء النئظيمأت الإسلامية المتطرفة التي تتجدي سلطة الدولة ؟ 

إن أحد المصادر الرئيدية للمشكلة ء كما أوصحنًا آنفا » هو نظم الحكم الضعيفة التى 
تفضل القضاء على الحركات المعارضة داخل النونة. ذلك أن إختلاف المصالح 
والتطلعات داخل البنية السياسية يستثير نظام الحكم ويفضى إلى إتشاء نظم أمنية دإاخارة 
أكثر تغلغلا » وإئى تعزيز النظام السياسى المتسلط . وهاهنا نجد نظم الحكم ذأتها القاثمة 
على القمع تولد سياسات أيديولوجية تهدد بالخطر الاقليات والجيران ء الامر الذي سن 
شأنه إضساد أى فرصة سأتحة لوجدة هدق جادة . وائحققة أن كلا من مصر والجز اقر 
رفضتا خلال السنوات ألقليلة الماضية حقد جوآر جاد مع التنظيمات الاسلاموية التى 
تشكل التيار الاساسى . 

وقد استطاعت الحركات الإسلاموية ؛ بمساعدة غير مقصودة من آليات القهر قى 
الدولة ؛» أن تحتكر غالبية حركات المعأرضة فى ألعالم العريى . فحيثما وأجهت هذه 
الحركات قمعا وأضطهادا على نحو ما يجرى قى مصر والجزائر وثوئس ء استطاعت 
أن تكون نها رؤيتها المؤثرة وأن تحقق جائبية المحظور ؛» وإاكتسيت وضعا له + سجره > 
يسكمر الحضور. الذآثم والبصيط لشحار ها د الإسلام هى الحل ١‏ . وحيث إن الإسلامرعين 
محرومون من قرصة المشاركة الواسعة فى الحكم قإن لهم ترف الإعلان عن ١‏ ألمل ؛ 
دون أن يكوتو! عمايا ملزمين بإثبات حفيقة هذا الحل بائئسية للكم الهاتل من العشكلات 
العويصة المستعصبية عى الحل . 
اسه الاجتواع : 

ليست هناك إجابة سهلة توضح كيف يكون التعامل مع النواز ع ذأت الطابع السليى 
والتعصبيى والمناعض للغرب من جانب الإسلام المتطرف . ولكن ثمة مهمتان يتعين 
التصدى لهماً ووضع حل بشانهما : الأولى تغبير السياسات والاتجاهات المتشددة 
للحركات الإسلامية كلما أمكن ذلك . إن المركات الإسلاموية تتطور وتمثل ضرويا من 
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الأفكار ر أساليب العمل والز عامات والأهداف المتياينة للغاية . وعن الأهمية بمكان بالنسبة 
للحكومات الخربية والإسلامية أن تمايز بينها وأن تتمامل معهاً . والمهمة الثاثية تهميش 
اکر العناصر تطرفا بطرق لا تزيد من استخدام العنف على الجاتبين . إذ أن هذا من 
شأته فى الغائب الأعم أن يؤدى فغط إلى تقوية المتملر فين ولي إضعاقهم . 


وهذا ليس بالتحدى السهل اليسير . ولكن فى نهاية الأمر لا سبيل إلى تنارل هاتين 
المشكلتين ينجاح إلا عن طريق سياسة احتو اء الإسلام داخل التظام السياسى ولیس 
استبعاده , ذلك ان سياسات الاستبعاد فقت فقت تماما . وأدي آلقمع إلى زيادة شعبية 
الحركات الإسلاموية » وإلى دفعها فى اتجاه المزيد من العنف كاسا راد أسلوب القسم 
ضدها . وتوؤكد كل من مصر والجزائر هذا النزوع . 


وترتكز مسياسة الاحتر أء على عقيدة مؤداها آنه ما إن تدخل الجركات الإسلاموية إطار 
الععلية السياسية حتى تظهر إلى الوجود أمور عديدة مختلقة + 


* يكون لزاما على الحركة أن ننجاوز الشعارات المرسلة ء وتعلن عن موقفها بالئسبة 
للعديد من القضاياً الصسعية المتباينة . و يكون لژ أما عليها أن تتخذ لتفضسها متطلقاً عمثيا 
يخضع للفحصن الدقيق من الجمهولر . ` 

* إن ما كان مجرد حركة بالمعنى الحرفى للاكلمة لايد له أن يتحمل مسثولية سياسية 
أساسهاً المشاركة ؛ إذ سيتعذر عليها أن تقنع بمجرد تزعة انتهازية . 

* يكون لزاما على الإسلامويين السياسيين أن يتعاملو! مح أخرين ممن لا يقبلون مبادثهم 
بألضرورة الاسر الذي يجبرهم على توفيق مبادئيم العمجردة والسير فى اتجاه 
الواشم(") , 
يضطر السياسيون الاسلامويرن إلى اتخاذ مواقف معلئة بشأان القضايا ألنهمة ومن 
لح سیکون مو هح اساسا للجكم عام کي الانتخابات التاإية + و سيیداون دمو اجهة 
مشكلة الاستجواب ء ومن كم يثبتون أنهم لا بملكون إجابات ء سحرية + . 

* يكون لزاما على الأحزأب الإسلاموية أن ترتضى ساجلا العمل فى خدود « الإططلار 
العادى ء دأخل النظام السياسي . معئي هذ! أنهم سيكفون عن الزعم بأئهم يمثلون شيا 
له خاصية مميزة ١‏ بل سييدأون العمل على شاكلة الاحز اب السياسية الأخري بما لها 
سن مظاهر فوة وضعفب واخطاء وماخذ ء بل وفساد . وڌا هو ما جری تحدیداً هی 
ثركياً وباكستان ؛ حيث الاحزاب الإسلاموية طرف عاد » بل وطرفه غير متیر قى 
الدالب الأعم داخل الاطار السياسي (؟ , 
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وإذا كانت هذه آلاستر اتيجية تستهدف تغيير الإسلامويين والوصول يهم إلى جل وسط 
وتعليمهم » فإنها لا تذكر إمكانية أن يكون لدى البعض من السياسيين الإسلامويين الأكفاء 
شیء يقدموته فى ساحة العمل السياسی . ولا ربب فى أن حضورهم سيوسع كثيرا من 
إطار الحوار القوسى . وطبحى أن السياسيين والسيأسات الثين لهم إسهاميم سوف يكشب 
لهم البقاء + أما من يثبت نزقه وعدم جدواه عملا فلن يبقى . ويعتر الأردن ء فى هذا 
الصدد » وأحدا من بين دول عريية قليلة عالجت بحكمة الحركة الإسلاموية فى داخلها 
خلال السنوات الأخيرة . قد شارك الإسلامويون فى العملية الديمقراطية » و حققو! نتأذج 
آقارت الالتباه فى الانتخابات الأولى ء» ولكنهم آثبتو! بمرور الزمن ؛ أن أيس لديهم الكثير 
معا يقدموته . ومن ثم ضسفت حركتهم بالتالى إ وساعدت غي نلك سياسة الماك 
اليارعة ) . وعلى الرغم من أن الإسلامويين سيجدون لهم مؤيدين داأئما فإنهم فقدو! 
سل شع + 


وكير ما تظهر اأعتراضات تقول إن الإسلامويين سوف يدعمرن الديمقراطية ء شأن 
الجميع حين يكوتون في موقع المحارضة ء ولكن سيلجأون للقضاء عليها حال وصولهم 
إلى السلطة - والميدة المعروفة » سوت وأحد لكل إتسان ء مرة واحدة ٠‏ . وهذه 
المشكلة المحتملة لها استجابات دة . أولا ء أتها ليست مشكلة فريدة تخص الاسلامويين 
. وحدهم . ذلك أن أحزآبا سياسية كثيرة فى العالم العربى »ء وفى متاعلق أخرى ١‏ تولت 
السلطة عن طريق نوع من الائتخابات أو عن طريق انقلاب زأعمة أنها سوف ثجري 
انتخابات ثم تتحلل من وعدها » وترفض إجراء الانتخابات كما ترقض أن نترك الحكم 
بسلام . ومن ثم فإن المشكلة ليست فى الإسلامويين بل فى التقافة السياسية داتها . معني 
هذا أن عدم ألفة العملية الديمقراطية والخبرة آلديمقراطية تظل هى المشكلة الكبرى حيثا 
تبدو السياسة فيي صورة مباراة حصيلتها صقر . فالديمقراطية سلحة غير رأئجة في سوق 
العائم العربى حيث يستطيع أكثر المتناضسين وأدها بين الحين والأخر . 


ثانيا » يجب السماح للاأحز اب المتطرفة مثل أحزأب الإسلامويين بالدخول فى العملية 
ولكن تدريجيا . ذلك لأنهم إذا ما قفزو! بين عشية وضحاها من وضع سري محظور 
ومن الوت الاحتجاجى المتشدد إلى انتصار اثتخابى شامل فإنهم سوف يستأئرون 
بالسلطة كلها تقريبا » ولن يستجيبو! لأى عن تجارب ء الترويض . اننى تتوافر لهم من 
خلال المشاركة فى الحكم دون الهيمنة . ولفد كاتت هذه هى التجربة الجزائرية فى 
التخايات 1۹۹١‏ . ولكن يجب يدلا من ذلك إن تأتى مشاركة الأحزاب المتطرفة على 
نحو تدریجی ؛ رربعا یکون ذلك عن طریق تحقيق ميق السيطرة لى عدد من اليلديايت 
أو الحصول على نسية متواضحة قى مجال السلطة التشريعية) . ويتعين كذلك فرض 
ضوابط على تصرفاتهم : رئيس وجيش ونظام قضائى وغير ذلك من أليات تمذع 
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الإسادمويين عن الاستندار يالسلمطلة كاملة هند البدء ء وإجباأرهم على العسل من داإخل 
النطأم القاشم . 

أخيرا ء إن الدول التى تتجه إلى إجراء انتخابات حرة لايد لها من أن تشع مقدما ء 
سيثاقا وطنيأ مفغا عليه ~ يحدد فواعد اللعبة إلتى تتضمن الالتزأم بإجراء انتخاباث جديدة 
حسيب جدول زمنى محدد » وحماية حقوق الأقليات والحفاظ على الحريات الأساسية 
للتبير » وإفرار سيادة القانون والشغافية فيما يتعلق بصتاعة قرارات الأحزاب فى 
الدلخل . وعلى الرغم من عدم وجود تمان باحترام الاتقاق على مثل هذه القوأعد 
الأساسية فيما بعد » فإن التقيد بالقو اعد سوف يشكل ديلا كاغيا لإثيات المشروعية » وألذى 
يمكن » بئاء عليه الطعن جديا في مشروعية النظام الحأكم إذا ما أخل باحترام الانغاق . 
وهنا سيكون انتهاك مبادىء الميثاق الفومى سبيا لقيام معارضة من جانب المجتمع 
أندولى ١‏ كما يعني المخاطرة بمواجهة عقويات دبثوماسية و اقتصادية على نحو ما حدث 
فی هابیتې وجواتیمالا فی عام ۱۹۹٩۳‏ . وعلی سبیل المتال ؛ تحاول جماعات سن 
الموأطلنين فى مصر إنشاء تتظيمات على هدى مثل هذا الميثاق القرمى بهدف تشجيع 
الاتتقال سياسيا إلى الديمقراطية . 

وهكذا تكون الظروف والوسائل التى تهبيء الإسلامويين تولى السلطة محذدات 
جاسمة لطبيعة نظام اأحكم الإسلامو ی الجنيد 7 عن وأآين ومني وكيف ؟ إن السلطة آلتى 
تتحقق عن طريق ثورة اجتماعية على نمو ما يحدث فى إيران إئما تعثل أسوأً ظرف 
يعكن أن يصل فى ظله الإسلامريون إلى السلطة ذلك أن الفوضى الثورية تدعم سلطة 
أشد العناصر تطرفا فى. بيئة انتفت فيها أى قيود أو ضوابط أخرى . كذلك من غير 
المر خوب قيه يئن القدذر : انتصار الإسلامويین عن طرق اغلاب عسکري على ټحو 
ما حدث فى السودان وذلك لافتقاد أى قيود أو ضوابط عأدية على ممارسة المسلطة حثى 
مع عدم وجود مظاهر لفوضى الثورة الاجتماعية . والواضح أن السلطة عن طريق 
صتاديق الاقتراع تهيىء أقضل فرصة لكبح جماح تعلرف الإسلامويين أو أى جماعة' 
متطرفة أخرى » كبا تهييء الفرصة التأثير على ثورتهم . 


وسياسة الاحتواء ليست خلو! من عنصبر المخاطرة . هة قمع اقتراضر ن انار 
الإسلاموی چاء عن طريق ديق الافتراع ؛ إلا أن السجتمم مم دوي والغالية العظمى 
عن المسلمين لا يريدون أن يروا إيران أخرى ء وحتى لو كان ذلك لفترة من حمس إلى 
عشر سئوات . إن المواطنين الذين أرغمتهم الدولة على العيش لعقد أو نحو ذلك فى ثل 
قمع وتسلط النظام الحاكم الإسلاموى لن يروا من الحكمة فى شىء المخاطرة 
بالائتخابات) . غير أن المخاطر متأصلة كذلك فى إلئظم السياسية الراهذة . وة 
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أحتمال بحدوٽ اتفچار أو ثورة اجتماعية على غرار ثورة يران إذا ساءت الأمور يشدة 
فى غلل نطلم الحكم الاستيدادية الراهذة التى تستيعد الاسلامويين . وهاهي خطأيا سياسات 
الحكومة الجزاثرية الماضية تفرض نقسها على الحاضر : فهاهو الجتاح العسكري 
المتطرف فى جبهة الإتقاذ الإسلامية برز قويا بعد أن ألغى النظام الحاكم عقب الائتخابات 
التجربة الديمقراطية ؛ تم أتبع ذلك سيأسة قسع للحزب الفائز . 


صفوة القول أن عملية الاحتواء يمكن أن توفر ضوابط التحكم مى الحركات 
الإسلاموية أقوس مما توفرء ميأاسة الاستيعاد والمواجهة العنيفة . وتكن النظم الجاكمة 
ازعم الموجودين فى الملطلة ليوح لر يعنيهم ما إذا كان الاحتواء سوف يضعف على 
المدى البعيد جانبية الإسلام المتطرة ف أم لا . إنهم ببساطة لا يريدون إجراء أنتخابات 
يعرقون على نحو شبه يقيفى أئهم سوف يخسرون قيها السلطة س لتتسلمها اى جمآعة 
أخرى متي وإن لم يتسر الإسلامويون . وغالبا ما يعثرف صفاح المسياسة في الغرب 
بان مسياسة الاحتراء يمكن أن تنجح على المدى اليعيد . غير أن هذه الحكوعات دأتها 
لا يعنيها سوى تدبير الأمر على المدى القصير . لا أحد يريد التجرية على جسامب 
مكاسبه . وبئاء على مثل هذا التفكير غالبا ما ييدو أن الاكثر استهواء وأمانا هو ممأرسة 
القهر المحلى للقوى الإسلاموية على المدى القصسير على أمل أن تضعف الحركة أو يتم 
القضاء عليه . ولكن حالات قليلة هى التى تدعم مثل هذا الأمل ١.‏ 


وثمة حال تستحق الدراسة تتمثل قى أن انتصار الإسلامويين حتى ولو جاء عن طريق 
صناديق الاقتراع على نحو ما يمكن أن يحدث فى الجزائر أو فى مصر » سوف يخلف 
أقلية متخرية واسعة التطأق تضم الغالبية العظمى من الصفوة إلذين سيعيشون فى حالة 
أستة "ب كاملل غي طل التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية » جتى وإن جاء التطبرق 
بطريغه غير استبدادية نسبيا . وريا تتمرد القتة المتغربة ذاتها ء أو تتامر الإطاحة 
بالنظام بغية التخلس من فلسفات حكم يرونها خير مقبولة وغريبة ء والتخلص كذلك من 
ممارسات اجتماعية يرونها انتكاسية . وهذه معضلة حقيقية + بيد أنها عائمة وأصيلة فى 
أ عملية تخير فى العالم الإسلامى حيث يحجم أيناء الصفوة الرأسخة أقدامهم المطوقون 
عن التخلى عن السلطة للجماهير فى اتتهايات عامة ويخشون تتائج عمارسة المبلطة باسم 
طبقة أجتماعية أخرى . حقا إن المعضلة لا سبيل إلى تجتيها ء وسوفب تفلل يقينا جز.ءا 

من أى عملية تصستهدف تطبيق الثيبر الية السياسية فى المتطقة سواء فاز الإسلامويون أم 
خسرو! . وریما پكرن الخیار بين اضطرابات حكم إسلامى وبين أضطر ابات القهر ألذى 
يمكن أن يفضي في النهاية إلى المزيد من زعزعة الاستقرار . ومن آلأهمية بمكان أن 
تذكر هنا أن الإسلامويين أنفسهم يمثلون جزئيا » وليسوا جميعا على سبيل الحصر : 
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أداة للاحتجاج والتغيير على أساس طبقى . صفوة القول أن هذه الظاهرة تتضمن عناصر 
أخرى إلى جائب السيأسة الدينية ء 


الإسلاموية ياعتبارها حركة غير أيدبولوجية : 


كل الدراسات تقرييا التي تتناول بالتجليل الحركات الإسلاموية تركز على أيديولوجية 
الحركة ورؤيتها للعالم » ومع ذلك يجب أن تركز إحدى الدراسات على المكونات غير 
الايديو لوجية للجركة الإسلاموية . إن الجركات السياسية تجتذب ضروبا مختلفة من 
الأشياع الذين يلون اتطلاقًا من حوافز متباينة . ويرى اليحض أن الأيدبولوجيا والفشغة 
المعلئتين لحزب ما » هما محور الجذب » بينماً يرى أخرون أنهما قد يعيران عن جافز 
أتتهازس ابتغاء السلطة » وألتمآمساً لوضع ينشده الحزب . ومح هذا يرى فريق ثالث أنهما 
قد يكوثان وسيلة تعر عن سلطة إقليمية أو عرقية أو دينية أو طبقية ء وأن الأيديولوجيا 
القعلية هنا هى ذات الأيديولوجياً التقتيدية لتك الجماعة والعوروثة والمقبولة دون إعمال 
فکر كتير . وهذه الائتسابات القائمة على أساس إقليمي أو بلي أو عشائری ۽ علی سبیل 
المثال » وئر تأثير ا كيير! على الولاء السياسى الاأعضاء داخل الجعاعات الإسلاموية 
المختلقة فى الجر اثر أو في مصر . 

وهذه العوامل عتمركزة محليا للغاية ؛ ومن ثم يصعب على الوافد من الخار ج أن يسبر 
غور ها کامار بيد أئها مهمة البحث نظرا لأن الديئامية السياسية لهذه التدظيمات سوف 
تبدې ما هو أكثر من مجرد المسائل الاأيديولوجية الخالصىة أو رفأهة البلد بعامة : شلف 
أن ضماتات الثرابط ومصائح الحزب ستظل دأئماً املا منفصلا له استقلاله فی تفکير 
الجماعة بغض النظر عن ظروف البأد . ومن ثم ذإن مجرد التحسن وحده فى الأوضاع 
الاقتصاتية والاجتماعية إن يلغى مصانج العشير ة أو الجماعات الطيقية ولا يلضى رغيتهم 
قي المزيد من أاسلطة داخل النظام . وتمثل الأحزاب الاأسلاموية جزئيا بعض هذه 
المصالح الفثوية من بين أمور أخرى . وحتى لو فعلو! خلك فإن الجماعات الفتوية 
أو السشائرية أن يروا يالضرورة فى الإسلاموبين أكثر الومائل ملاعمة أو فعالية لتحقيق 
طموحاتهم السيأسية والافتصادية . 


الإسلام باعتباره حافز! للدول الفقيرة 


من المتوقع أن يكون أحد التحديات الرئيسية التى ستواجه النظام .الدولى على مدى 
العقود التالية هر العدد الكبير من دول العالم إلثانث والدول الشيوعية سابقا التى تصار ع 
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من أجل اللحاق يالإسلاح ألذى تأخر عن مرعده فى المجال السياسى و الاقتصادى » وسن 
أجل تحقيق مكان لها فى الاقنصاد الدونى . إنها ترى نفسها هدا لهجوم شديد الوطآة 
من ثلاث أفكار ساندة فى النظام السياسى الغريي : رأسمالية السوق الحرة ء والديسقراطية 
العلمانية › وحقوق الإئسان » ثم الدولة الأمة باعتبارها الوحدة الأساسبة للعلاقات 
ألو ية . إن الخرب ء خاصبة فى أعقاب الحرب الباردة ء يدعو بقوة إلى هذه المفاهيم 
RIS‏ وعم تل » و على الرغم من بوت صواب هذه الافکار على مدي طويل 
كاسأسن لظام عآلسي جديد ء فإنه من المرجح أن يثيت عدم فعاليتها لفترة قأدمة ء فى 
الو فاء بمتطابات الغالبية العخلمى من نول العانم الثالث والدول الشيوعية سأبغا . أو نقذ 
بعبار 5 أخر ي بسيطة ء إذها لن تكون طوق النجاة على المدي القصسير والمتوسط للدولى 
آلتی ثنوء تحت ضفط سکانی شدید فتفدے ٹھا تجسئا سریعا ملموساً فی مجال حیاتھا - 
القتصانية والاجتماعية . 

والحفيقة أن هناك خطرا كبير: مصدره احتمال أن تتحول دول كثيرة من العالم الثائث 
- بعضها فقط بلدان مسلمة - إلى دول هامشية أكثر فاكثر ء وينتهي بها الوضع إلى 
استبعادها من الانماط الاكثر أساسية للتجارة الدولية . أو لنقل ذلك بلغة بسيطة » إن بعض 
الدول قد تصبح غير ذات موضو ع بائئسية للاقتصاد العالسى : إنها تفتقر إلى إلمال 
الشراء ١‏ ولا تملك شيا ذا بال للبيع . ونقولها فى صياغة قاسية ‏ إته لو قدر لهذه الدول 
أن تختفى فلن يلحظ الافتصاد العالمى خلف) . وقد تعجز الدول عن القتجام بيساطة 
يسبب سو ء الإدارة السيامية والاقتصادية التي تقع مسئوليتها عليها أساما أو بسبب قوى 
اسوق الكبر ى أو نتيجة التخلف التنمو ص العام ,تقض المو ارد . وطيعي ان الضمفغو هذ على 
الدول السختلفة سوف تنزأيد مح تحول الاقتصاد العالمى إلى اقتصاد أكثر تكاملا و اندماجا 
وأكٹر اعتمادا على تدفق المعلومات والخبرة التقنية والعلمية . ونقول ما قاله في هذا 
مدد کر مصریی بارز : 

السالم !عاضر پتقسم إل مسکر ين عحسكر يضم الول الى نجحت فى عبور العتبة الحرجة ء 

والواثقة عن قدرتها على التحكم ليس فتط فى مصيرها هى ؛ء بل وأيضا فى مصير كوكب الأرط 

کله اويضىم المعسكتر اللآخر تلك الدرل التى لا تزال مون العتبة الحرجة » والتى قفدت كل أمل. فى 

اسمادة السيطر ة عابي عصير ها ,., والجول الواقعة دون العتبة سوفب تمثل على الار جج نسبة متوية 

متزايدة باطاراد من سكان العالم مع تحولها أكثر فأكثر إلى دول هامشية مستلبة ومسسحوقة .9) 

و خشداً آلو ۽ من المستقفيل آلا کتجسادی - الذی جد تعره دول كتير َ فى العألم الثالٹث 
رؤية داروينية - يمكن أن يخلق قنة متزايدة من الدول الثى يمكن وصغها بمعنى أو بأخر 
بالدول الخاسرة على الساحة الدولية . وسوف يودى وجودها إلى خلق تجمع من النول 
المحرومة والمهيأة للتضاسن معا ضد الغرب فى صراع مكثف الصورة بين الشمال 
والجئوب . وعير عن هذا ععلق مئشدد حين قال : 


قت ابتجار مقهوم التقدم كي القرن للثامن عضر كانت فجوة الثراء بين د الشمال ء و د الجتوب ء 
بئسبة ۳ إل ١‏ تقريبا . وأصبحدتث عقب الحرب العالمية الثلنية حوانى ٠١‏ إئى ١‏ . وهى ايوم حوالى 
١‏ إلى ١‏ ...- إلا بسدد أقتساد بتز ايد النماجاً وعولمة يقضي إلى هرر هيلكل نجتماعية باتماعج 
الالح تله بذكرتاً يحالة الزن اتسر ي . 
لن الاقتصاد الكوكبى الجديد والجرىء ريما يستطيع أن يوفر أمنا يا الجميع قرسا عدا حوالي 
سن سكن اليلدان التي نسميها تجسلا ائبثدان ء التامية » - 
وی ضوء هذه الملايسات ليس لنا أن تدهش إذ يتداقع الئاس بأعداد خقيرة التماسا 
الملاذ فى مطالبات بداثية أو عذيفة بجا عن هوية ترتكز على برامج أسولية متبايئة . 
إذ أى سبيل لخر نتوقعها لهم ليدافعرا عن انفسهم شى حالة غياب دولة قوية موحدة وعفيدة 
نسبيا ود شقدو! اققماءهم إلى الصغوة العايرة ۴ )١‏ 
وتنظوى امات الحديد من الدرل الإسلامية على كتير من هذه السنامسر - أزمات فى 
االااقق الاد وى ااأساسة وغي الوحدة االقومية - حتى وأن لم تثدرج ضمن فة الحالايت 
شبيه االميئ وس متها االموصبوفة أنغا . وسبق نا أن تأقشنا خشل النظم الحاكمة فى الاضطلاع 
بإسالاح سياسى ؛ وتناولنا الضغوط الخارجية عليها من أجل تطبيق الديمقر اطية ومراعاة 
الوطاة بين عامة الممسلمين . 
إن الضغط من أجل تططبيق الديمقرأطية سوف تعارضه جميم الحكوماث الراهنة تقرييا 
التى تغتقر إلى شرعية ديمقراطية صريحة . ذلك لأنها تشعر بخطر السياماث التى 
ترشمها جلى تقاسم الساطة وترى أنها سياسات تضعفها وتحد من سلطانها على الجهاز 
الانلى ' رتشعر أيضا بخطر الإصلاحات التي تدعم المعأرضة أو الانتخايات التي قد 
نحقق لها إلغوز والملاحظ أن الفرق الاجتماعية المهيمنة » حتى المعادين منهم للحكام 
الحاون ٠‏ قد شرن اتشر الي الا يفضي إلى تغبيرات حادة فى الوضم القائم 
الذي يغيدون مله . 


ومن فاحية أخرى فإن الضغط من أجل تطبيق الديمقراطية سوف يصادف ترجبيا من 
جائب أولئك الذين يلتمسون تغييرا فى النظم الحاكمة والحكام الحاليين » ومن يلتمسون 
حماية لحقوقهم الإنسائية سن انذهاكف الحكومات لها » يما فى ذلك الإسلامويين . وسوف 
يرحب بتطبيق الديمقراطية أيضا أولثك الئين يشعرون بأنهم مستبعدون من النظام 
الراهن » ومن الراأغبين غي أن تحظي الجماعات العرقية أو الطائفية أو الإقليمية 
أو الطبقية المستبحدة بقوة جديدة فى المجتمع ومن ثم فلن التحديات التي تقرعضهة 
المعابير الخربية يألنسبة للديمفراطية وحقوق الإنسان هي تحديات شديدة التعقيد » وتمثل 
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سلاحا ذا حدين . وهذه واحدة من أكثر القضايا حساسية ومن أهمها بالسبة للشرق 
الأوسط ولخيرء على المدى الطويل . 

ويمثل المفهوم الغربى عن الدولة - الأمة مشكلة حادة أخرى بالنسبة للغالبية انسظمى 
من آلدول : ذلك أن الاأكثرية إيست من نوع الدولة - الأمة على الاطلاق ١‏ وإتما هى 
دول تضم خليطا من السكان توي الأعراق أو الديانات المختلفة . ونتيجة لذلك تشعر 
بخطر الحركات التشيطة أو التى تحمل إمكانيات لنز عات انفصالية ء وتوأجه داتعا حالات 
سخط بسيب انتهاك حقوق الأقليات وحقوق آلإنسان . وتبدو البيثة الدوئية قى أعقاب 
الحرب الباردة آمل تسامحا بكثير إزاء هذه الأوضاع . وأخذ الغرب مكان السدارة فى 
فرضن العقويادت على اندول التي تنتهك المبادىء الراسخة لحقوق الإنسان . 


وقى ظل هذه التوترات المحلية » مخثرنة بالتوترات الجديدة التي تفرضهاً البيذة 
ادولية ٠‏ بها يترلد رد قعل معاد التظام الخاشع تهيمنة لغرب ء وان كان غير واش 
ألان المدى وأئعمق الذى سوف تل إليهما ردة القعل هف - وتمثل الحركات الاإسلامرية 
ولحدة من أبرز سور التعبير عن ردة الفعل المعادية ثلك . هذا على الرغم من أن اللزعة 
الإسلاموية تشتمل أيطا على مغاهيم إضافية مثل القضية المتعلقة بدور الدول ألغربية 
فى تاريخ العالم الإسلامى . ولهذا السيب جزنيا شاع القول بأن الإسلام يمثل حا 
د التز عة ء التالية للأتي سوف بوإجهها الغرب من الان عقب سقوط الشيوعية . 

وپات متوقعا فى طل هذه الخلروف أن تلتمس دول العالم الثاثث المضارة سبيلا لمزيد 
من التنسيق بين سياساتها الخاصة يهأ أبتغاء مقأومة ما يروثه نظاما عالميا يعمل اساسا 
ضد مصالحهم . وحيث إن هذه الدول المحاصرة تلتمس ميلا لكى تترلى معئولية قضيتها 
بنفسها فسوف يظهر بالقطع ء وحسبماً قال جمال عبد الئاصر ذات يوم » + دور بيجت 
عن ممئل ؛ . غأى دولة تلك التى يمكتهاً أن تؤدى هذا الدرر ؟ الملاحظ تاريخيا أن ضروبا 
متتو عة مز, الحركات اليسارية دعست قضية الدرل ؛ المقهورة » . وسيق أن ناور الاتحاد 
اأسوفيتى بهذه ألقوى + ودعمها أحيانا . وارتبطت بها أيضا حركة عدم الانجياز على 
تحو ونیق . 

يمكن أن تمثل الأيديولوجيا الإسلاموية الحركة الدولية الأكش نقدماً فى عسياغة 
مجموعة وأسعة ومتلاحمة من ألشكاوى ضد الغرب والنظام الدولى «.الخأاضع لهيمنة 
الغرب » . وتليها كلك الحجج الأقل تطور! بكثير من الناحية المنهجية آلتى يدلى بها العديد 
من أمم شرق إسيا » وأبرزها ما پغول به لی کوان يو رئيس سئغاقورة ووزپر. ځارچیته 
بیلاهاری کوسیکان . ویدقع الڻاتي بقول تاس يقضى پأن التيج آلخربي إزاء حقوق 
الإنسان هو تهج : 


يديو لو جى ولیس تجر ييا . إن الغرب بجفجة إلى أن تظل خرافاثه على قيد الحياة » إذ سن الأمور 

المتأصلة بسسق فى ثقافة الغرب السياسية ( وخاصة الأمريكية ) أن تطيح العماسة التيشيرية اإوتية 

من عرب ۰ یتهاری + ( غانه ابع ) على الأقل من غرب استبدت به حمية الانتسا على خصیمه فی 

الحرب الباردة وان ظل عاجزة عن المنافسة افتصاديا ؛ وعازقاً صن تفهم آلكثير من مشكلايه 

الاقتسادية والاجتماعية الخطيرة والسيطرة عليها . ركل ما يفعله هو أن يلرم الأخرين لعثراته هو 

وقد أسابه الانهاك من كل شىء فيا عدا التظاهر بقضياة خاسة بث" ۔ 

وشاركه في هذه المشاعر ماهاتير رئيس وزراء عماليزيا ؛ وأيده كذلك رقض الصين 
لقيم الخرب لانها غير عالمية . 

والأمر المثير أن اتمعارضة المتصاعدة صد آلمثل العليا السياسية الغربية إنما طهر 
الوم فى حضارتين متقابلتين من أقدم الحطارانت وأكثرها ترأبطا ومن المثير أيضا 
أن سنغافورة وماليزيا والصسين تصيب نجاحا حقيقيا فى إلنظام اا قتدسادس الدولی حتى 
يتبون مواقف مشثركة فى جوانب كثيرة مخ التقكير الإسلامي . إنهم نظریا' فی وضع 
يجعلهم أصحاب قضية مشتركة مع دول أخرى > خاصة الدول الإسلامية » أمعارضة 
الضخوط آلخربية آلقوية وسفاهيم الخرب الايديولوجية . 

وإذأ كان شمة ثمة أتجاء ما للتحالف بين الدول المستاءة من الأسس ائرئيسية للعلاقات 
الدولية فى مرجلة ما بعد الحرب الباردة » غأى الدول ياترى التى يمكن لها أن تلتمس 
الزعامة ؟ إن إيران أول دولة إسلاموية حديثة هي الدولة الوحيدة إتى أنشأت إطار! 
السياسى الشيعى قى إيراآن بشكل متواتر مفهوم المستضعفين المستهدفين من 
المستكبرين باعتيار هذا المفهوم جزء! من فقه الالهيات الاسلامي بمعناه الاأعم الدأعى 
إلى التحرر . والحقيقة أنه فى أواخر المبعينات وقيل الثورة الإيرآئية » وخلال السئوات 
الأولى من هذه ألثورة » طهرت توترات أيديرلوجية عديدة متثافسة بين ألقو ى الإسلاموية 
فى إيرأن . فكانت هناك حركة مجاهدى خلق الايرائية أخطر مناقسى الخوميثي من أجل 
الساطة ( والتى سحقها الخومينى بقصوة فيما يعد من أجل أن يكرن الحكم تصالح رجأل 
الدين ) . وقد أعثنقت ذف عتفقت هذه الحركة صورة من صو المأركسية الإسلامية حيث اش خاألق 
أكون يسوده آلعدل » وحيت لاإسلام رسالة ثورية تاريخية هدفها الإعطاحة بكل مظاهر 
القهر وإقامة خولة عادلة مثحررة من الاستغلال("') . 

قفي الستوات الأولى من الثورة الإيرائية عمدت طهران بادیء ذى بدء إلى توسيع 
نطاق مفهوم المستضعفين ليسل إلى جميع ١‏ الدول المستضعفة جي العأئم » وهي دول 
انعالم الثالث . بيد أنها وأجهت مسويات قى سبيل تصدير أفكارها إلى خارج ألعالم 
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!سمي آنسنی ذاته ۔ وفی سیتمبر 1۹٩۹۲۳‏ » وردا على مذكرة أاتفاهم المبدتية الفلسطينية 
الإسرائيلية ء أشارت إيرأن إلى أن : 


الغرب بمصدد فرض نظام شرق أوسطى جديد ء وأن الاتفاق بين منطلمة التحرير الفلطينية 
وإسراتيل هو الخطرة الأولى فى هذا الاتجاه وينبغى ألا تقف إيران مكترفة آلأيدى . وإن إحدى سبل 
التصىدى للتفرذ الأمريكى هى نتكيل حلف مع البلدان الأسيوية مثل الصين وألهند ... إذ يمكن بذاك 
مقارمة الشغط ... وأيطضا عن طريق تشكيال جلف يضم الجركات الاإاسلامية وألسارية 
والقوسية .(۳*) . 
بيد أن إيران عافتها طبيعتها الشيعية وألفارسية » وهى طبيعة غاثيا ما تجافى الغالبية 
ألسنية وأئتشيطين العرب » على الاقل من حيث رقضيم عنح إيران الدور الغیادى . 
والمعروف أن جميع الإسلامويين يتطلعون إلى إيرأن باهتمام كبير نظراً لما حققته بوجه 
خاص من إنجأز يتمثل قي إطأحتها بأكبر حليف لغرب في الشرق الاوسط » وقي دعسها 
احرکات المجاهدين الإملامرين المداركين فى حرب المصادات والغرق الشيعية يفني 
التمانينات . 


تری ما هو أحتمال أن تلتمس الول الإسلاموية الأخرى مثل هذا الدور انها ؟ إن 
المودان » وهو أول دولة إسلاموية سنية ؛ لم يكن له د تحت قيادته الاسلاموية اأعسكر ية 
الراهئة سوى تأثير فكرى متواضع حتى الان ء ويغتقر إلى السكانة الدولية والثروة على 
الرغم من استعدادء ليكون مأوي للزعماء الإسلامويين المطاردين فى المتطقة . ويعتبر 
حسن الترابي زعيم الحركة الإسلاموية فى السودان وأحدا من أبرز المتحدثين ياسم 
النزعة الاإسلاموية في ألعالم المعاصر . وقد نظم الترابى سلسلة سن المزتمرات قى 
الخرطلوم دعا إليها الأحزاب الاسلاموية وغيرها من الأحزادب العلماتية المتشددة 
المتاهضة للوضيع القأئم ء ويدعو ألترابي إلى برنامج شديد الطموح للغأية ؛ وريرى قي 
نفسه المتحدث اليارز باسح الحركاث الإسلاموية السنية فى المالم الإسلامى . وتولى 
جزبه السلْطة في الخر رم عام 1۹۸۹ عن طریق اثقلاب عسکری گام به ضیاط اعضاء 
فی حرکته . 

والحالة السودانية مهمة تحديدا لأنها أول انتصار إسلاموى يتحقق عن فلريق اتقلاب 
عسکری . ولم يأت الاتقلاب كحدث عرض للإسلامويين » أى لم يحدث صددفة . ذلك 
ان الترأبى ظل يبنى حركته والقاعدة الدأعمة له على مدي قود وسط جنار ممن لهم 
ثقل استراتيجى من أفراد ألشعب . وأستطاع أن بيني ويستخدم شبكة واسعة من الجنوك 
الإسلامية بدعم قوس من الممتكة العريية السعودية . وتمكن بفضل هذه الشيكة مين زقامة 
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قاعدة دعم اقتصادية » وسن أن يوجه الأموال فى اتجاه ترسيخ الدصم لحركته بين قئة 
جديدة من التجار ورجال الأعمال . وأتشأً روابط داخل الجيش عندما طلب جعفر 
نميرى - رئيس العودان وقتذاك - من حركته أن تتولى مهمة تعليم ضباط الجيش أصول 
وقواعد ألدين . وحقق اتفه تفوذا على المؤسسابت التعليمية القومية بحيث باتت مصدر 
دحم لأتباعه الأيديولوجيين بحيث أن الطلاب المواثين له الثين تم أكتشافهم خلال السنوات 
الدراسية يتم قبولهم إما فى الجامعة أو في الأكاديسية العسكرية ") . وهكذا فن الحركة 
التى كانت حركة أقلية ولم يكن بإمكانها أبدا أن تستونى على السلطة عن طريق صناديق 
الافثراع أصيحت فى موشع قوة يهيئها لوصول إلى السلطة عن طريق التأثير على مراكز 
السلطة الرئيسية فى الأمة . ولفت هذا النهج انتباه الحركات الإسلاموية الأخرى فى شمال 
أفريقياً . 


ولا غرابة فى أن إيران والسودان أقامتاً علافات وثيقة بيتهما كدواتين إسلامويتين ؛ 
متماالتين , واتار با مها ممالة من القلق الشديد وسط الأقطار المجاورة وفي الغرب على 
السواء إزاء النتيجة ء المضاعفة ١‏ التي يمكن أن تترتب على تضاقر هاتين ألدولتين . 
وعلى الرغم من تعزيز الروايط الأيديولوجية »> وزيادة الاتصالات بين الحركات 
الإسلاموية الإعليمية ألتى يسر السودان لها ذلك جزئيا ء فإته من غير المرجح ؛ كما 
يبدو ؛ أن يكون لأى منهما تأثير حقيقى كبير على قوة الحركات الإسلاموية فى مصر 
وألجزاثر. وتونس والأردن والضغة الخريية وغزة ء أو نلك التى ضربت بجذورها فوية 
فى الداخل ومستقلة عن أ دعم خارجى . 


ولكن لا سبيل إلى إسقاط التأثير العملى العام . إذ لو استطاعت الأحزاب الاإسلاموية 
أن تستوئي على السلطة فى الجزائر أر فى ممصر غإن الأئر السياسي على المنطقة ‏ 
كنوع من لعبة الدوميئو أو تداعى التأقير ~ يمكن أن يكون كبير! على الجماهير التى 
تصورت أن النظام القديم ماله إلى الاتهيار فى كل مكان . 


بل إن آلاأيديو لو جبات الإسلاموية الاكثر اتساقا وانتقاداتها للنظام الغربى مطوقة 
بالإسلام نقسه : فالحركات الإسلاموية لا يمكن أن يكون لها تأثير إلا وسط المسلمين 
فقط ١‏ حقا إن مثل هذه الحركات لا تصسادف قبولا لدي ألغالبية العظمى من العتاصر غير 
المسلمة ممن قد يشاركونها ائتقاداتها للغرب ولكنهم لا يو دون أن يروا الإاسلام دورما 
أى دين أخر » القوة ألسياسية الأعظم . ومع هذا فن بالاسكان أن تتصور دولا أخرى 
ل واش امم طم ء ارجم قواها شم وشي حلا غير رمي قحقق ب 
للهيمنة عليه . 
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بر هناك احتمال بأن بظهر قادة أخرون ادول فقيرة مثل الصسين واتهند بل وروسيا لتيجة 
تغير تطظام الحكم فيها . ولكن لم بتحرك أحد حتى الان جديا فى هذا الاتجاء . والحقيقة 
أن الجميع حتى آلآن لا يزالون يستزمون التتاقس على هدي قوإعد العالم المتقدم . ولكن 
نظر! لأن الفشل مصير جهود الإصلاح فى الول الشيوعية السابقة » على المدى القصير 
وحتى المتوسط على أقل تقدير ء وفى كثير من دول العالم اثالث ء لذلك يتسين علينا 
أن نتوقم مسبقا أن تلتمس دولة ما أو مجسوعة من الدول سبيلا لإنقاذ رعامة هذه انيدان 
من المحئة وقد أضثاها العذاب فى النظام العالسى الجديد . وقد تكون الدول الإسلاموية 
المتطرفة مصدرا رئيسيا وقوء محورية دأقعة لهذه الحركة الأعم والأشمل » على الأقل 
داخل العالم الاسلامى ء خاصة إذا ما انضمت إلى المسيرة دولة إو أكشر سن الدول 
العربية الكبرى . إن القضية قائمة ؛ وتنتظر فقط نوعاً من آلقيادة . 


السياسات الاسلاموية المحتملة تجاه ألقرب 


سوال رئيسى يسأله الغرب : ما هو نوع السياسات التى يمكن أن تنشيجها الحكومات 
الإسلاموية تجاء الغرب بخاصة إذا ما حدث يوما وتولت السلطة ؟ كما لاحظنا سابقا فزن 
طابع الحكومة الإسلاموية وهى فى السلطة إتما يعتمد أساسا على طريقة وصولها لى 
السلطة : عن طريق الافتراع أم الاغتيال » أم الجيش ؟ وهل هى سلطة مطلقة أم سلطة 
دستورية مؤسسية مقيدة ۴ وى إسلامويين ؟ ومن هم القادة الفعالون تحديدا ؟ 
وشخصیاتهم ؟ هل هم أصحاب آيديولوجيات متشددة أم رجال مسياسة عمايين ؟ وهل 
الحكومة الجديدة إمنة أم عرضة لهجمات ضارية ومسثمرة فى الداخل والخارج ؟ وإتى 
أى حد كانت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ميئوسا منها قبل أن يسثو اى 
الإسلامويون على السلطة ؟ وعا هى الدولة الئی نتحدتٹ عنھا ء وما هو ترآٹها آلتاریخى ِ 
والثقافى والسياسى الطبيعى ؟ 

سوف تؤثر [جابات هذه الأسثلة بعمق فى طابع التظام الإسلاموى الحاكم . ولك لأنه 
حتی فیما یتعلق بالنستوی الأیدیولوجی پوجد جدال بشأن مسائل منھا - على مبیل 
لمال - وسيلة الوعسول إلى السلطة ؛ ومدى استصواب الديمقراطية سراء قبل الوصول 
إلى السلطة أو بعدها ء ودرجة العواثق وألتوأزنات داخل الجكومة » ودرجة حرية التعبير. 
( إذ مادا يكون الموقف من سلمان رشدى ؟ ) وحق الشعب وممليه فى سن قوإانين 
تتناقض فى ظاهرها مع تحريمات إسلامية ( مثل تحريم المشرويات الكحولية ) وحقوق 
الاقلبات غير المسلمة داخل الدولة ء وما لذا كاتنت اإشريعة سوفا تضبق جرقيا بصورة 
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كاملة أُم جزئية أم سوف تسثكمل بمجمو عات قواتين غريية ء» وأسلوب تطبيق نظام البنوك 
الإسملامية ومدى تأثيرها على الاقتصاد ء والقواعد الشرعية إنظام الضشرائب » ووضع 
المراة فى المجتمع ء ودرجة سيادة الغاتون ... إلى غير خنك . 

والملاجظ أن ألخالبية العظمي من هذه الششضايا وتر مباشرة على العلاقات سم 
الغرب عثى الرغم من أن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة سوف يكون لها أثرها العميق 
عثى نفسية وروح النظام الإسلامى الحاكم عند ثعامله مم الدول الأجنبية ٠‏ وخأاصة 
الخربية منها . وعسوف تشتمل مسائل المياسة الخآرجية حتماً على القضايا انتاثية على 

١‏ - السياسة تجاه إسرائيل . هل سيراصل الإسلامويون السياسة ألتى كانت تتبعها 
الدولة تجاه إسرائيل قيل توليهم السلطة أم أنهم سوفب يعكسونها ؟ هل ستعلن الدونة 
الحرب ضد إسرائيل وترقض الاعترآف بها وتنجاهلها أم تقف عند الحد الأدنى من 
الاجتراف ( سلام بأارد ) ؛ أم تتصالح معهاً ياعتبارها حقيقة واقعة ؟ وهذه التساؤ لات 
وثيقة الصلة بحركة حماس الإسلاموية الفلسطينية التی بدأت فی ابریل ٤‏ 1۹۹ الاعتراف 
بحقيقة التسوية القلسطيتية الإسرائيلية الوشيكة وآختارت ألا تققب خارج ساحة الحوار 
من خلال الاتتخابات المقبلة . وإيران أيضاً ء على الرغم من معارضتها الشديدة لسلية 
السلام ؛ نراها مستعدة للتعامل مع حقيقة أن حايفتها الوثيقة سورياً يمكن أن تعقد تسوية 
مع قل أبيب . والمعروف أن عددا قليلا من الدول الإسلاموية هو القادر على خوض 
حرب عع إسرائيل فى طل أى ظروغف ء وهى سياسة ستفضى على الأرجح إلى عزلة . 
ويقدم الإسلامويون العمليون مؤشرات تدل على أن مسأنة وجود إسرائيل ستظل داأثما 
ات أهمية أيديولوجية » ولكن ألنهج العملى فى التعامل مع المشكلة يتعين إرجاؤه إلى 
أجل غير مسمی . ولیس مرجحا إلى حد کبیر قیام علاقات دبلوماسية کاملة بین إسرائیل 
وأ دولة إسلاعوية . 

۲ - سیاسة القفط ۔ لیس مرجحا أن یقدم ای نظام حاکم اسلاموی على (حداث تغيیر 
جذرى فى الممارسات ألراهنة بالنسبة للإنتاج والتسعير . وجميع الدول المنتجة للخْفع 
واقعة ثحت ضخوط كبيرة من أجل رفع عوأئدها إلى الحد الأقصسى . ويس مرجحا أن 
تسمج زيادة الإنقاج المفرطة ء ترتييا على هذا الوضع › بزيادة السعر زيأدة كبيرة(*) . 
ولن نقغير سياممة الدولة الأساسية إزاء النفط تغيرا ملحوظا فى ظل القيادة الإسلاموية 
( مثال ذلك أنه لم يحدث تغير كبير فى مياسة إيران التفطية ) . وإذا نما حدث ء 
افتراضا » أن فكرت دولة إسلامية فى استخدام سلاح النقط ضد المنتجين الغربيين قإن 
الدولة المرشحة لذلك على أرجح تقدير ء خاصة فى سياق الأزمات الإظيمية : ستكون 
لولة إسلاموية - 
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۳ - التعاون الدولى بشأن قضايا مجلس الامن التايع للأمم المتجدة . ستثزع 
الدولة الإسلاموية من حيث المبداً إلى معارضة سياسات الثدخل النشيطة من جانب دول 
الغرب تحت رعاية الأسم المتحدة . ولكن من تأحية أخرى فن المواقف سوف تكون ء 
إلى جد كبير ء رهن القضية ذاتها . فقد دعمت إيران ضمفيا الاجراء الذي اتخذجه الأمم 
المتحدة ضد جارتها العراق فى حرب الخليج عامى 14۹۰ - ٠44١‏ ( السودان لم يزيد ) 
وتؤيد ضما عقويات الأمم المتحدة ضد العراق . وطبعى أن إجراءأت الأمم المتحدة ء 
تأييدا لمسلمى اليوسنة : سوف ثلقى يقينا ثأييداً من جاتب تظم الحكم الاسلامية المتطرفة 
والمعتدلة على السواء . وأخير! فإن المصالح القومية سوف تتخلب على الاعتبارات 
الايئيولوجية . 

# - انتشار أسلحة الدمار الشامل . ستكون الدول الاسلامرية متشددة فى نزعتها 
القومية وذلك حسب تعريفها » ومن ثم ستكون أميل إلى أنتهاج سياسات تدعم إالدولة بها 
فى ذلك الحصول على أسلحة تقليدية متقدمة وأسلجة دعار شامل . ولكن إذ توأجه بواقع 
انتشار الأسلحة فى الدول المجاورة وفى المنطقة فإنها قد تلجأ إلى إتباع سيامة المصلحة 
الذاتية على أمساس عسلى » والتى يمكن أن تتضعن دعما للاتفاقات الدولية التي تحد من 
انتشار أسلحة التسار . 


ه - القضايا الأمئية قي المنطقة . من المرجح أن تعارض الدول الإسلاموية تورط 
الدول الغربية ء أو الدول من خارج المنطقة فى الترتييات إلأمنية الإقليمية » إذ تراما 
نوعا من الاستعمار ألجديد. . ولكن إيران ترددت بين رويتين متئاقضتين بشأن مشاركة 
الولايات المتحدة فى ترسيم ألخط ضد دام حسين فى الخليج . ومن ثم قإن الاعتراف 
علي أساس عملى بالمصالح القومية ريما ء وللمرة الثانية » يخفف من خلواء التوجهارت 
الأيديولوجية العسبقة . 


١‏ - الأسواق الحرة والتجارة الدولية . لا يشتمل الإسلام من حيث الميداأً على 
تزو ع مسبق لسيطرة ألدولة على الاقتصاد » أو الحداء لأتجارء الخاصة أو للملكية العقارية 
ولوساثل الإنتاج . والملاحظ أن الغالبية انعظمى من الحركات الإسلاموية اليوم تشأرك 
لغرب آر إءد بشأن هذه القضايا . 

ومع ذلك ثمة أشكال من التفكير الإسلاموى أكثر تشندا فى هذا الصسدة . مثال تلك 
حزب مجاهدی خلق الإیرآنی آلذى افتر ح قيود! خطيرة نأبسة سن فكر مأركسى تضمذتها 
رية إسلاموية تسحيحية لايد أن تعتمد بقوة على سيطرة ألدولة غى جواتب كثيرة"') . 
ومع ذلك فإن الدوئتين الإسلامويتين القائمتين أليوم » رهما إيران وآلسودأن » تحترمان 
معا ألملكية الخاصة ويوجد فى كل منهما قطاع خاس مهيمن ونشيط . 
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وليس هناك ما ببرر الاعتغاد يأن هذه النظرة الرأسمائية فى جوهرها بشأن الاقتصاد 
موف تختتف اختلافا ملحوظا فى ظل الخائبية العظمى من النظم الإسلاموية مستغبلا . 
ومع ذلك هناك محانير عديدة فى الحسبان . فالدوأفع السياسية يمكن أن تقود بسهولة 
إلى الاستيلاء على الملكية الأجنبية فى حالات المواجهة السياسية . ومثل هذه الأعمال 
ستنبع سن الثقافة أنسياسية وليس من الإسلام » إذ يمكن أن تظلهر إغعل مواجهة حاأدة بين 
الدول الخربية والنظام الإسلاموى لأسباب أخرى . صفوة القول أته لا مبرر للاعتقاد بأن 
التخلم الإسلاموية يجب آلا تكون » من جيث المبداً ء شركاء مقبولين قى مجال التجارة ؛ 
بل وغى سجال الاستثمار . بيد أن النظم الإسلامرية ستكون أكثر حساسية إز!ء ما تتصوره 
هيمنة الشرب عى النظام ااقتصادی الدولى ء ومن كم اكش استعدادا مسقأو عة يحض 
صضخوط الخرب . ومن المرجح كذنك أن تنجذب فى أتجاء التضامن مع العام الكالٹ بشأن 
المسائل الافتصسادية ؛ وإن كان من المحتمل أن يقتصر ذلك على مجرد اكلام . إذ الأرجح 
أن تكون واقعية فى نظرتها إلى النطام الاقتصادى العالمى » وتعترف يأن ليس هناك 
سرى اليل من البدائل . ولكنها ١‏ شأن النظم القومية المتشددة ؛ ستكون حسامة وسريعة 
التأثر إزاء الاستخفاف بها وإزأء قضايا السيادة ۔ 


۷ - حقو الإلسان . ستواجه الدول الإسلاموية مشكلات خطيرة عند مجاولتها 
الملاءمة بين التشريع الإسلامى والممارسة الدولية بشأن حقوق الانسان والأظيات .لذ 
على الرغم من أن هذه المسائل عحلية فى الأساس من حيث طبيعتها » فإنها أضحت الان 
موضع أهتمام ورصد دوتيين ؛ ولم تحد من خصوصيات ألسبادة ألقومية رحدها . ويمثل 
هذا المجال الذي يحظى بالاهتمام احتمالا لسدام أساسی مع التشر يع الإسلامی اذى ركز 
ولا وأسأسا على واجيأات الفرد تجاء المجتمع وألدولة قى مجتمع عادل . وبيتماً يحدد 
التشريع الإسلامى الإجراءات القاثونية لضمان التزاهة عند تطبيق القائون غإنه يفتقر 
إطار متطور. من التفكير واللإجراءات فيم بتعلق بحقوق الفرد فى تعارضه مع اندولة . 
ويمكن أستحداث هذا الإطار تأسيسا على التشريع القائم . بيد أن الجدل الدائر بين 
الإسلامويين يتطق بأمور من بينها أصرار الفقهاء المحافظين على أسبقية الشريعة على 
القاتون الدستور س الذي هو من صشع أالبشر . 


لا يوافق جميم ياء المسامين على أن شسة خناقضا بين الاثئين من حيث الميدا . ولكن الملاحظ أنه 
لا ليران ولا السودان ء وركتتاهما دواتان إسلامويتان على الساحة اليرم » تمسدت لهذه المشكلة بسررة 
ملائمة"'  .‏ ولم تفعل هذا أيضما الغالبية العظمي عن الجكومات العلمائية في العالم اثالث - مما يغيد 
لمر الثانية نذا نتعأمل جزتياً مع ثقافة سياسية بقدر ما نتعامل مع تشريع ديئى ) . وقيما تعلق بحقوق 
الأفليات تجد أن مخططنت حقوق الإئسان الإسلامية التى جرت صياغتها حنى الان خلال هذا القرن » 
لا توخر حماية حقرقية لقوق الاقليامت الديئية بالعقارنة مع سا توفر+ التشريمات الدولية الخاصية بجقوق 
الإتسان ا . وتتيجة لذلك من المرجح أن تدخل الجكومات الإسلاسرية مستفبلا قى مواجهات مع 
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التطبيق الدرلي ء وأن تتعرض لضغط درئى كبير - وكلما يدت هذه النظم فى صمررة نظم معانية للخرب 
فى جرانب أخرى ء ازداد عزلها تتكون هدفا الضخط عايها - شأن السردان - يالقياس إلى بندان أخرى 
تيك حقرق الإصان ولكتها على علاقة أكثر ودية مع الغرب . 

۸ - سیاسات عادد ت تواريع الدخل ميا . تستلزم أى جركة متطرفة تبفى رؤية 
ما بشأن فلسفة إعادة التوزيع » تطرحها على الأقل فى البداية وتكون جزئيا وسيلة 
لتضامن السلطة عن طريق إغداق مناقع أقتصادية ومظان سلطة على مؤيديها . ولم ينز ع 
الإسلامويون أساسا » سواء فى إيران أم قى السودان : إلى اتبأع سياسات خأصة بإعادة 
التوزيع حسب مبأشثهم الاقتصادية . كما أن الإسلام لا يتضمن ما من شأنه أن يدعم 

ومع هذا كله قإن من المحتمل مسثقبلا إن تتجه حركة إسلامية إلى التوسع في سياسات 
إعادة التوزيح حال توليها السلطة . ويواجه أكثر هذه الدرل تحديات اقتصادية وراجتعاعية 
شدیدة الوطأة ؛ ومعالجتها ليست بالأمر الهين ء بينما النامل يتوقعون تخفيفب وطأة 
را اط آل : تتينى سراسانت شعبية تفى بالحاجات والمتطلبات الضرورية والتى 
تنطوى على عتاصر خاصة بإعادة التوزيم - على الأقل فى البداية - وتكون سياستها 
هذه هى الإجابة على تلك المطالب . كذلك ليس ثمة حاثل فلمغى أمام الدول الإسلاموية 
المطالبة بسياسات لإعادة آلتوزيع على المستوى الدرلى ء ولكى تتجدى ما تتسوره نتائج 
اقتصادية ظالمة عترتبة على النظام العالمى ء آلذى فرضةه الخرب > . وهذا الضرب من 
الثغة نراه فى الحقيقة موجودا باتفعل الان فى كثير من التعليقات الخأصة بالخردب . وكان 
یمکن لهذا الخطاب ان يکون دا آثر محدود ما لم یقئرن بشکاوی اخري ممائلة من عديد 
من الدول الأخرى . والأرجح أن يحول اختلاف ألمصالح الاقتصادية دون تحال الغالبية 
العظمى من الدول الإسلامية بشأن قضية سياسات إعادة التوزيع الدولية . 


جماع القول ؛» ليست جميع نظم الحكم الإسلاموية مصيرها إلى أن تكون متطرفة حقا 
قى سياستها حال توليها الساطة حتى وإن كأن تزوعها المسبق ينجو تحو رؤى أكثر ملبية 
( وغالبا ما تكون رؤى تاجمة عن جهل ) إزاء الغرب . إذ ما إن تشارك الحركات 
أو الأحزاب الإسلاموية فى العملية ألسيامية حتي تعترف أنه يتعين عليه أن تسقحدثٹ 
اراء أكثر واقعية وتباينا عند التعامل مع العديد من القضايا المترابطة يما فى ذلك كيف 
تجقة تجقق ر غبتهاً کی توجیه علا قانها الاقتصادية وإلسياسية كأمر حتمي مع ألخراب . وهم 
الآن يصدد جملية تعلم وئضج . والأرجح أن خالبية الأحزاب أو النظم الإسلاموية 
ستطور مع الوقت نهجا عمليا بصورة أكبر. فى التعامل مع النحقائق ألدولية . وسع ذلك ء 
فقد يل فجوى العلاقات الغربية معها أمرا سريم التأثر لفترة من ألزمن » شأن العلاقاث 
المرهفة الدقيقة مع الحركات القرمية الجديدة التى تتصف بشدة الحساسية . 


.- 


انهوامش 
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٣‏ - احتمال إجراء اتتخابات مستقيلا فى الطغة الغريية على سبيل المثال قد يرغم حركة حماس المتطرفة 
عى للتخلي حن موففها الرآفض المتصلب للسلام مع إسرائيل ء كما يرخمها على التحرك فى اتجأه 
مزيد هن الوأقعية لقبول الحقيقة الواقعة اتمتمثئة فى التسوية المقبلة . إن حماس لم تقبل إسراليق 
ولكنها تريد أن تكرن طرفا فى سياسة ما يعد التسرية حيث العلاقانت مع إمسرائيل هي الواقع 
السیاسی - ٹئار Amma's daliy AJ-KHe and Jordan Times anağyels aa quoted lè Mê Mor‏ 
A pr A1 , 199p. 12,‏ 

٤‏ - فى انتخابات اليلديات التركية الت آجریت في مار ۲۹۹4 غاز جزب الرفاء » وهو الحزب 
الإ لامي اثرئيسى فى تركبا ء بعتصبى سجافظى مدينقى أسطنبول وأنقرة بأعلبية ضثيئة . وأصرب 
العامائيون ااتقليديرن من انسار أتاتورك حن استيائهم الشديد لهده اللتيجة التى تؤكد أن حزب اثر فاء 
له تنظيم شعبى أفضل ؛ وله أفاد من خيية أمل الرأى العام فى الأحزاب الأخرى . ومن ثم بات 
التحدى مام حزب الرفاء الآن كبيرا . إذ يتعين عليه أن يتعاسل بكفاءة مع مشكلات افتسادية 
واجتماعية ضخمة فى كلا المدينتين » كما أنه لا يسثطيع تحدى اليكل الديمتراطى للدرلة دون تخل 
من الجيش ء ولا يستطليع كذاك أن يجافى أرلئك الذي أعطوا أصراتهم للأحزاب الأخرى من خلال 
سياسلت بقبيدية جديدة ومتطرفة دون آن يفضى هذا كله إلى رد فع معاد . والخلاسة أن التحدي 
أمام حزب الرغاء كبير ء وكذلك مصداقيته أمأم الدولة وى نظر الجمهور للذى تساوره الشكوك . 

ك -- وأجهت ألجزائر يعس الممرطرة الإسلامرية على المحليات جيث لم تكن التجرية نمثل كارثة » ولكن 
التدهور. السياسى المستمر أفضى إلى تتبجة وأحدة هى مزيد من الدعسم على المستوى القومى ٠‏ ويزعم 
بعض الجزائريين أن الإسلامريين استثمرو! هذه التجرية اثقرية عناص رهم القيادرة عن طريق استخدام 
الأموال المحلية وتوزيعها على مزيديهم . [ هذا الأستوب فى العمل يبدو مألفا ومعروغا لدي الغرب 
باس ١‏ سياسة الإجداق جلى المحاسيب + - ولكنه لا يتلام مم الإسلام ) . وتوآجه ترگیا » كما شرا 
فى الهامش السابق ؛ التجر.بة تضسها . ويمكن مقارنة هذه التجربة أيضا بتجرية الشيرعيين الذين أتوا 
إلى السلطة أثئاء الحرب الباردة فى المدن الإيطانية أو فى كاتكونا أو في فيم خرب البنغال وولاية 
كيرالا غب ألهند . تقد أقترفت الأحزاب الشيرعية المحتية العديد سن الأخطاء أثناء الحكم [ تكاد تكون 
غير معروفة في السيامات المحلية ) . ومع فلك لم يتحول الوضع إلى كارثة . ومن تاحية أخرى 
فن السيطرة الشيرعية ألكاملة عنى أي من القطرين كان من شأنيا بالضرورة أن تثير قلغا مولا 
شدیدا! . 

- يعد أن آلغی الجیش الجزاتری فى يثاير ١۹۹۲‏ الانتخايات التي فاز فيها الإسلامريون إ جبهة الإنقاذ 
الإسلامية ) يدلا من أن يسميح لهم بالرصرل إلى السليلة » أيدى النلف الحسن ملك المخرب المجاورة 
ملاحظة فال فیا نقد کان مهما أن نري مادا سيفعل الإسلامريون بالفعل وهم ى السليلة . ورد كثير 
من الجر ئريين حلي كل من تقدم بمثل هذا التعليق بقولهم : « شكرا ء وتكننا لا ريد أن نكرن العمل 
الالجتمآصي لخم ۽ . 
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۷ - تقد زعماه توس أنهم تصرفوا يحكمة إذ قمعوا! الحزب الإملاموى القائد في بادهم والمعروف 
باسم زيب الهضة ؛ وقد فر ر عيمه شبه المعتدل راشد الغنوشى إلى لندن . وتزكد السلطادت التوتسية 
أن مثل هذه الخطوة كانت ضرورية بيفما كاتت ترنس تعيش فترة انتقال من محنة اقتصادية . وتفيد 
هند المؤشرات يان الاقتساد بسند أن يحقق تقدما وشيكا ويعده سيقغد الإسلامويون جانبيتهم ؛ 
وتستأئفب البلاد نظام اللييرالبة السياسية . رف بكرن هذا صحيحا ٠‏ ولكن القضية لا تزال معلقة ولم 
يصدر بشأنها حكم بعد . إذ الملاحظ أن الغاابية العمى من النظم الحاكمة ألئى تعد بتطبيق الاير الية 
و بخڊ أن تتحسن الاو ضياع د إتما يخدعون أنفسهم ويخدعون الاخرين - فظو أن إرجاء توس للاأخذ 
بالايبر الية إلى حين تجسن الأرضاع يمل سياسة ناجحة كان من الأفضل عدم الأخذ بها فى مسر 
والجزائر اللقين تعانيان من مشكلات أعبق وأشد عسرا . 
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8 القصل الثامن © 
البعد السياسى الطبيعى ( الجيوبوليتيكى ) 


مناطق الموأجهة 


تمتد الحدود الثقاقية - أو خطوط المنازحة الثقافية - للإسلاع لتشمل مساحة واسعة 
من العالم . إذ يمتد قوس العالم الإسلاسى من مضيق جبل طارق متجها شرقا على طول 
سأجل البجر المتوسط » ويرتفع إلى بلاد البلقان واليبحر الأسود عبورا ببلاد القوقاز وحتى 
جتوب روسيا » ثم يهيط عبر صسحراء الصسين مرورا بالهند إ حيث أقلية من السكان ) ء 
ویعتد بعد ذلك علي طول جدود بورما مع بنجلادیش عبور! بجنوب اتد ومآلیزیا بیبط 
بعدها إلى أتدونيسيا وأجزاء من الغليبين . والإسلام له أيضاً حدوده الجذوبية فى إقريقيا 
حيث تتسع إقريقيا الإسلامية هابطة من منطقة الساحل قى غرب إفريقيا وتمتد شى 
الاعساق جنوبا على طول السأحل الشرقى لإفريقيا . وغائبية الحضارات المتاخمة 
للإسلام هی حضارات مسيحية ؛ ولکن لیس جمیعها - خاصة فى شرق اسيا » حيث 
الإسلام يتاخم الهندوسية والبوذية والكوتفوشية > كما يحاذى فى إفريقيا المعتقدات 
الروجانية - يراها المسلمون مناطق يكر لادعوة فيها إلى الإسلام . 

ونلاحظ أن أولئك إلذين يعربون عن قلق بقاغی خربزى إزاء الإسلام ء من أمثال 
صسمويل هانتنجتون » إتما يتحدثون عن د الحدود الدموية » للإسلام() . والحقيقة أن 
الصراع الاستراتيجى وآلثقافى قد جرى على هذه الحدود على مدي قرون طويلة »> ومع 
ذلك غفإننا لا نقول إنها تثفرد بهذا الطايع كمناطق مواجهة ء ذلك أن تاريخ العالم زاخر 
بألحدود الدموية عبر شرق اسيا وخرب أوروباً والشرق الاأدنى فيا قبل الاإسلام وأمريكا 
اللاتينية وإفريقيا . وإذا ما نظرنا إلى الأمر من زإوية التكوينات العرقية فسنجد أن 
٠‏ ألأوروبيين البيض هم أكثر الأعراق إثما من حيث الدم المسفوح في الصراعات ؛ وهو 
مأ بيين على تجو يقيتي فى القرن العشرين . وإذا طرحنا جانبا ألقيمة الانفعاتية الحديث 
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عن ١‏ الحجود اللمرية ؛ ء غإن مل هدا الو ف لا يشيدنا كثير_! عن طبيعة هذه الاعات 
خلال إالقرن القادم » فالصراع يمكن أن بظهر عمليا عتد أى جدود ثقافية . 
ولكن نقط الاشتعال على طول الحدود الإسلامية تستلزم دراسة تحليلية . ما مدى 
تماثل الطبيعة من إقليم إلى أخر ؟ وهل المشاعر الوجدائية الإسلامية هي الخاصية 
المشتركة فى تأجج شرارة الصراع ؟ هناك فى الواقع عوامل أخثلاف كثرة تتجمم 
بطرق متباينة رفي مناطق سخالفة لتثير الاجتكاك . وليس الحسراع مقصبورآ على الحدود 
حيث خط التقاء الاسلام مع الحضارات الأخرى » بل يمتد إلى مناطق دأخل العالم 
الاسلامي نه كسا يمتد أيضا ويطييعة الحال داخل مناطق غير إسلامية . 
فما هى أنماط التفاعل العامة القائمة بين الاسلام وغير الاإسلام فى كل أرجاء أثعالم ؟ 
یمکن تصنیف هذه الانماط شی نحو تقریبی [جمالی کا یلی : 
* التزعة الانفصالية - ألنزوع إلى فصل المناطق المسملمة عن المناطق غير المسمة . 
النزحة التحريرية الوحدوية - الرغبة قى توسيع نطاق سيطرة الدولة على المناطق 
المسلمة الوافعة تحت سيطرة دولة أخرى مخثلغة دينيا أو عرهيا . 
* غضب المسلمين من السيطرة الثى مارسها عليهم الاستحمار فى السابق : الرومان 
لكاتو ليك » والمسيجيون الاورتونكس » والبونيون واتکونغوشيون والهندوس . 
* غضب واستياء الجماعات الدينية والعرقية الأخرى من السيملرة الاستعمارية 
الاسلامية السابقة عليهم . 
“ المنازعات الحدودية بين الدرل المسلمة وغير المسلمة . 
* صسراع الأقليات المسلمة لتأكيد سلطاتها داخل الحول ذات الأغلبية غير المسلمة . 
* الهيمثة الاقتصادية ألحقيقية أو المتوهمة » والتمييز السياسى من جانب غير المسلمين 
شد المسلمين . 
* الدعوة إلى اعتئاق الإسلام ونشر العقيدة الإسلامية فى المتاطق غير المسلمة . 
* خوفب غير المسلمين فويس الهياكل الاجتماعية الضعيفة من ملطة المرسسات 
الاجتماعية الاسلامية . 
واثفق ثغارة على كل منعلقة خى عجالة سريعة لتحديد هذه العوامل الدينامية للصراع 
ودوز اللإسلام فبها . 
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البحر المتوسط 


على مدار القرن المأصسى كله تقرييا كان الأبحر المتوسط هو الحدود القاصلة بين قو 
الاستعمار والمستعمرات » أو لنقل بين المسئولين عن الإدأرة ورعايا الإمبريالية 
الأورويية . لقد كان الاستعمار ألواقم التاريخى الأساسى المعير عن طبيعة الموأجهة 
آلتأريخية . فما آلذى يمايز النزعة الاستعمارية عبر البحر المتوسط من ناحية عن الذز عة 
الاستعمارية الفرنسية قى إفريقيا أو عن النزعة الاستعمارية البريطانية فى جنوب أسيا 
من ناحية أخرى ؟ إن ما يمايزهما هو أن البحر المتوسط يعثل حدا بحرياً مباشرا 
و « متأخما ؛ لأوروباً . فها هنا لا فكاك من الرابطة الجهرافية الرثيقة لهذ العلاقات 
الاستعمارية غير المتكافئة ومن ذکریاتها - وهی ذكريات أقوى من أى صدام ثقافى محدد 
الطبوعة ‏ لقد عاثت شوب الشرق الأوسط » خاصة الموجودة على امتداد البحر 
المتوسط ء عن أورويا أكثر من أى شعوب أخرى فى العالم . وأضافت الحقبة الجديثة 
فى لواقم فقضايا جديدة إلى مظاهر الأجنكاك عير المياء . فذكر من هذه القضايا مار 
الهجرة واتتشار الأسلحة ؛ وقيود التجارة والسلف السيأسى . وباستشاء ذلك لاتكاد جد 
أليوم صراعا إقليميا أو دعوة إلى تحرير مجتمعات لتترحد مع مجتمعات أخرى على 
ساس عرقى أو ديتى » أو محاولات تخريبية بين أورويا وشمال إغريقيا ء أو آى 
+ مناوشات عسكرية على الجدود + . فالجرب ليست احتمالا وإردا أو مرججا . وعلارة 
على هذا فلن الإسلام يلامس عبر المتوسط ؛ الكاثوليكية الرومانية فيما عدا ألمنطقة 
الشرقية مته . وحدود الإسلام مع الكائوليكية الرومانية حدود مستقرة أساسا على عكس 
الحال مع أديان أخرى . 


وأسياب قلق الخرب فى شمال إفريقيا ليس نها علاقة وأضحة بالإسلام من حيث هو 
نين إلا غيما يختس بمتلازمة أعراض مشكلات الشمال والجثوب ومدى تأثيرها سليا عنى 
قرب أوروبا . 


جدود ثركيا مع الدول : المسيحية » فى البلقان 


تركيا هى النقطة المحورية فى أتصال الإسلام بشرق أورويا . ولكن العلاقات فى 
هذه المثطقة تعقدت يسبب وجود خط تقسيم ثقافى أخر مهم : بين المسيحية الشرقية 
والمسيحية الغربية . وكما لاحظنا مسبقا فإن المسيجية الشرقية تطورت تاريخيا ى 
ارقباط وثيق بانعرقية وأقرحت ارا من الكنائس الأورثونكسية التقاغية السرقية › 
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واستخدمت كل منها لفة متمأيزة للطقوس خاصة بها . وهكذا أصبحت الكئيسة 
الأورثوذكسية بصورها المتباينة الكثيرة أداة أساسية لتجسيد النزحة القومية فى المنمطقة 
والتى كثيرا ما كانت فى البداية أكثر عداء من الإسلام ذأته تروما ولبابا روما . وبعد 
آن بدا الصراع مح روما ينحسر أمام التحدى العثمانى واحتلال بلدان الباقان فى القرن 
الرابع عشر كانت الكنائس الأورثوذكسية مطآلبة بالعمل فی ارتبآط وثيق مع رجال الجكم 
المتماثيين . وكات الكناتس الأورثونكسية هى أثتى ساعدت فى ثهاية الأمر على تحديد 
الهويات القومية والحفاظ يها وعلى تأجيج نار الصراع من أجل استقلال الدول 
المسيجية المختلغة فى بلدان البلقان خلال القرفين ألتأمسم عضر والعشرين . وهكذا جد 
للكنائس الأورثونكسية تاريخاً مهما للتعأمل - والمواجهة - على نحو وثيق مع الإسلام 
دأخل مجتمعاتها . وتختلف هذه التجربة أختلافا حادا عن خط المناز عة الغربي المتوسطي 
آلذى يمثل الكاثوليكية أثرومانية ء حيث كان الاستعماريون هم المسيحيين . هذا ينما کان 
الاستعسار يون فى بلدأن البلقان هم المسلمين . 

والمناطق انخاضعة لنفوذ الكنائس الأورثونكسية اليوم هى فلك آلتى كان لديها شعور 
حاد الغاية بوجود « العالم المسيحى ؛ كظاهرة حية » وهى التى لا تزال تمثل قوة التوازن 
المقابلة للإسلام . ولعل الحدود الشرقية المسيحية - الإسلامية تمثل أكثر تقاط د ل 
الحجضار ص ١‏ توتر! وإثارة للعو املف بين المسيحية والاسلام على الساحة السالمية . 
أيضا نجد وعا من الترأث الاستعمارى ء ولكن في اتجاء عكسى من حيث أن هذ 
التقافات لم تتصادم بيمضها فحسب بل لقد ظلت الوب المسيحية خاشضعة للارمبراطورية 
العثمانية الإسلامية فرونا طويلة . ومن ثم نجد أن علاقات عدم المساواة وعلاقات ألحاكم 
بالمحكوم قد صيغث المنطقة بخصائسها . إذ كان هالك أولا مسلم مسيطر على 
المسيجى ٠»‏ ثم أصيح الوضع معكوسا إلى درجة ما اليوم متمثلا أحياتا قى ارتغاع المستوى 
العليمى وأالتقنى لبعض دول ألبلقان وتفوقهة على الدول الإسلامية . 

وهكذا نجد العلاقات بين تركيا وبلغاريا » أو بين تركيا واليوتان » أو تركيا والصربب 
الأورتونسية بل ورومانيا سوف تنطوى على الكثير سن موروتات المأضى التاريخية . 
وتفيدتا هذه الحقيقة شى تفسير الكثير من بعث ما خمد من الام خلال صراع البوسثة . 
وقد أدى تصدع الإمبراطورية السوفيتية فى شرق أورويا إلى أستدام الصراع فى بندان 
البلقان التى لا يقتصر إرذها على الكثير من الأمور التى آم تحسم بين مسيحيى المنطقة 
( الصرب الاورتونكس مقابل الكروات الكائوليك ) يل جذب إليه أيضا العنصر 
الإسلامى : مسلمو البوسثة وحالة المسلمين قى كوسوفو ء وهو وضع مهيا للافجار ء 
بيتماً الصرب مستنفرون ضد ألبانيا . كذلك نجد قضايا التحرر عن ملريق الاتفسمال من 
أجل التوحد على أساس عرقي أو ديئى مثارة أيضا بين اليونان وكل من تركيا وبلغاريا ء 
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أو بين تركيا وأرمينيا . وتنطوى هذه القضايا على بعض المزإعم الإقليمية التى يطالب 
بها المسيجيون تركيا . ولا يتأجج الصرآع فقط بين اأمسيحيين والمسلمين ء بل تراه 
متاججا كذلك بين الكائوليك والاورثونكس مما بقيد يان الاسلام تيس هو العأمل المجثد 
في سر اعات معنطغة البنقان . 


وعلى الرغم من الانغعالات الأليمة التى انطلقت من عقالها فى بلاد البلقان فزن الشيء 
المذهل أن نلاحظ أن الرآى السام فى الولايات المتحدة وفی بحض مجتمعات أورو پا لم 
يستثره الجائب الدينيى عن مشكلاات البلقان . وعلى عكس نوفعات الغالبية العظمى س 
المسلمين [ وهى توقعات غير مبئية علي معلومات ) فغد أثبت الغرب خملا تعامطفا وإسعا 
مع مسلسى اليوسثة » وكان تعاطغه معهم باعتبارهم الضحية أكثر من تعاطقه مع الكروات 
الكاثو ليك أو المرب المسيحيين الأورثونكس الئين لهم الهيمنة . وبات واضحا أن الغرب 
العلمائيى الحديث يحكم أو لا على هذه القضية تأسيساً على قوأعد أكثر موضرعية من حيث 
جوانبها القائوئية والإنسانية دون علائقها ألدينية ۔ ولا ريب قى أن عدم وجود شعور هوى 
بار أيطة الطائغية في هذا المسر اع سن جاتب الامريكيين وكثير ين من آلاو ر وبيين الغر بيين 
يمثل ملاحظة ذأت أهمية كبيرة قى إطار ١‏ الإسلام مقابل الغرب :(") . والجدير 
يالذكر » علاوة علي هذا » أن يهود الغرب وإن كانواً يتتبعون باهتمام راع الإسلام 
مع إسرائيل ء فإنهم من بين أعلى المريدين صرتا لدعوة الغرب إلى اتخاذ إجرأء الحيلولة 
دون وقوع ملبحة جرقية لشحب البوستة ألعمسلم ۔ 

وعلاوة على العوامل النفسية إلتاريخية غإن أسباب القلق الأساسية اليوم فى منطقة 
البلقان والقوقاز فى جنوب شرق أوروبا هى أسباب إقليمية » على عكس الحال بالنسبة 
لحدود الشمال الإفريقى مع أورويا . ويغترن هذا القلق باحتمال كبير فى أن تتوسع الحرب 
أو الحروب الراهنة . وأفضى الصراع إلى خاق مشكلات خاصة باللاجثين ؛ والتى تمثل 
هى الاخرى عامل توتر ومضغط . فها هم مسلمو القرم التتار فى متعطقة القرم ء رائذين 
سبق أن أبعدهم ستالين كشعب كامل أيام المرب الحالمية الثانية ٠‏ يلتمسون الوم سيلا 
للعودة إلى أراضييهم الواقعة الآن فى أيدى الروس والأركرائيين . ولكن المراع داخل 
منطقة القرم بين المسيحيين أنفسهم - الروس والأوكرانيين فى القرم - أشد حدة وتوتر! 
من الصسراح الناشب بين النتار المسلمين والمسيحجيين . وكذلك آلارمن الاورثونكس فى 
القوقاز متورطون فى حرب مع الأتيربجاتيين المسلمين . وتكن الصراع يتمسب أولا 
وأساسا على قضية معاصرة تعلق بمقاطعة تاجورنو كار اباخ لتحريرها وإعادة توحيدها 
على ساس عرقي ودينى . والمعروف أن ناأجورنو كاراباخ مقاطعة أرمينية 
محصورة داخل حدود أثيربجان ء وجاء وضمهاً كذلك يسبب الحدود التى رمسمها ستالين 
بسورة تعمغفية وعلى أساس من الفهم الخاطىء . لذلك فزن الصراع بين الأرمن وشعب 
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أذيربجان هو أولا وأساسا صراع إقليسى أكثر منه ديتى ء شأئه شأن سراعات إقليمية 
آخری فى القوقاز » خاصة الصراعات فى جورجيا والداثرة أساسا بين المسيحيين 
ز الأبخاز والاأوسيتيان ) » وليس بين مسلمين ومسيحيين . 


اسيا الوسطى 


أشد الصراعات دمرية آلآن فى اسيا الوسطى هى الحرب الأهلية الدأئرة فى 
طاجیکستان - وهی حرب ات علابع آیدیولوجی وعرقی وإقلیمی - وتدور رجاها ققط 
تقريبا بين المسلمين » أى بين الأوزبيك والطاجيك وكذلك بين الطاجيك أنقسهم . 
والمعروف أن روساا الأصلية تريطها بالإسلام حدود خارجية واحدة وان كانت ممتد 
وه جدودها مع كاز اجستان المسلمة . والاجتمالات الكامنة يشان الصرأع بين الروس 
الأورثوذكس والكاز اخ المسلمين احتعالات كبيرة » وإن كانت الأسباب تكاد ثكون أسبابا 
قومية خالصة تعلق بالأرض والسلطة ويس الدين . والواقع أن الحس الإسلامى لدى 
الکازاخ لیس قويا : راتما تحرکهم ساسا رخیتیم فی استعادة سیر ة الكازاخ السرقية على 
آلية إدارة دولتهم وأرضهم ألتى يمثلون فيها اليوم الأقلية الأكبر حجما [ ٤‏ بالمائة ) . 
ونشاً هذا الوضع نتيجة سياسات لروسيا فى الماضي الثى عمدت إلى توطين أعراق 
روسية فى أرأضى الكازأخ . ومن ثم بيدى أن الإملام لا يكاد يكون عاملا من عوامل 
الصراج ء 

رهنا أيضا نجد أنفسنا بصدد أنماط مألوفة وكلاسيكية للعلاقات الاستعمارية وانتى تلقى 
استيا خسيقا من جافب الط هايا السابقين . ومع ذلك فليس المملمون هم رحدهم ضحايا 
الإمير يائية اأروسية فهذا ألقلق ذاته تشاركهم فيه قوميات أخري مستضعفة دأخل الاتحاد 
السرغيتى المابق : أوكرانيون ويلوروسيون وشعوب البلطيق وانجيورجيون والأرمن › 
وجميعهم مسيجيون . كذلك فإن قضايا الهيمنة الاقتصادية الروسية وعدم المسلوأة 
ألتاريخية للكازاخ مقابل اروس تعتبر من العوآمل المؤثرة على صراع الكازاخ . هذ 
على الرغم من أن الكازاخ هم الان ولأرل مرة فى وضع يسمح لهم بعمارسة التمييز 
ضد حقوق الروس ووضعهم داخل كازاخستان . ومن المحتمل أن يظهر مع الزمن 
سراح خطير على الساطة فى كازاشستان بين الكاز اح والسكان الروس الممثلين للمرق 
ألاكير حجما [ ۳۹ بالماثة ) . ولا تزال هذه الموآجهة فى أدثى مراحلها الآن ؛ وإن كان 
پالوٍمكان أن ثأخذ طابعا عر قيا دينيا حقيقيا إذا ما تدهورت العلاقات بشكل كبير . والجدير 
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بالملاحظة هتا أن العنص الإسلاسي فى الخلاغات الثقافية بين الرومن والكازآخ يلقى 
تأکید! فی آحيان كثيرة ولكن ليس داثما . بيد أن الإسلام ( وكذا الأورتونكسية الروسية ) 
يمكن أن يركون طمن الور ة إذاً ما احتدم الصدام ووصل إلى نقطة يخوص فيها كز 
من الفريقين إلى أعماق تقافته ليستحضر رموز الشرعية والأصالة الثقافية أيوكد بها 
مطالبه - وثمة حالات نموذجية فى ألتاريخ أستخدى فيه ألئين عن وع واضح لدعم 
غايات سياسية » حتى وإآن لم يكن للدين شأن يدكر بالنمبة للصراع فى بدايته . وهكذا 
فإذا ما وقع صراع خطير مع الإسلام عد حدود روسيا ؛ وعتتما يقع هذا الصرأع فإته 
سدور لأسباب لا تكاد يكون لها أدنى علاقة بالإسلام » وإنما يمكن تأجيج نارء أكثر. وأكثر 
باسم الإسلام إذ! ما كان سيمتل دور المدفعية الثقيلة فى الصراع . 


وعلاوة على الجوانب الاقتصادية والإليمية المحددة للصرأع الأروسى الإسلامى في 
آسيا الوسطى ء يوجد كذئك تراث نفسى تقافي . صئذ القرن اثالث عشر ورحتي القرن 
الخامس عشر. كان الروس أنفسهم خاضعين لهيمنة التتار - المغول إلذين أصبحو! فيما 
بعد يمثلون حضارة تتارية - مغولية - تركية إسلامية جتوب الوطن آلروسى عباشرة , 
وخاضت روسیا صراعا طویلا ,على مدى قرون ضد هذه القوي التتارية التركية كما 
عمدت إلى التوسع في أراضيها . وهكذا جد الذكريات الشعبية الروسية تغوصس عميقة 
فى سديم + الهلاك الأمفر آلاسيرى ١‏ الى لا يقتصر على الصسين وحدها بل ويشتمل 
أيضا على قوة الشعوب الإسلامية قى الجنوب . 

والؤاضح إن روسيا تشعر جاليا بالقلق إزاء الأسولية الإسلامية . وليس السجب مرده 
فقط إلى احتمال أنها قد تؤاب الجمهورية الإسلامية السابقة على روسيا ؛ بل إلى أثه 
سيكون بإمكانها كخلك أن تشجم الائجاهاث الاتفصالية بين الشعوب المسلمة داحل الاتحاد 
الروسي ذاته » وأولا وأساسا فى تتارستان وباشكورتستان وأيضا فى شمال القوقاز . 
وتواجه روسيا معضلة : نها تخشى قوة الإسلام كعامل عمحتمل عناهض لروسيا في 
المنطةة » وتلتمس فى الوقت نغسه سبلا لآداء دور رئيسي دأخل العام الإسلامی با 
فى ذلك الشرق الأوسط . وهكذا تمثل الحدود التقافية الإسلامية -- الروسية مشكلانت 
معقدة ومسئعصية على الحل علارة على ما تحمله من تراث ذى اتجاهين عن الإمبريالية 
والتوسع من جانب الطرقين . ولا ريب فى إنها مشكلات فستازم الحذر واليقظة نظراً 
لأن كلا من روسيا وجيرأثها المسلمين الجدد يتحركرن جميعا فى عجالات غير مطروقة 
ننعقات الثتائية غي مرجلة عا بعد سقوط الامبريالية . 

وإذا ما كانت اعثبارات الجيوبوليتيكا فى الماضى تحمل مزؤشراأ ما » خزنه ذلك الذى 
يغيد أن التنافس الثقافى بين الكتاتين الثقافيتين الكبيرتين من الروس السلاف الاورئونكس 
رالأراضى التركية المسلمة ء يما فى ذلك ثركيا » يمكن أن يعود إلى الظهور ثانية بسهولة 
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مادام كل مركز منهماً ياتعس سبيلا للهيمنة اقتصاديا وسيأسيا وتقاقيا فى القوقاز وآسياً 
الوسطى . والملاحظ أن اسيا الوسطى باتت تمثل حاليا كيانا تقاغيا إسلاميا له رزته 
الكيير. » ويشتمل حسب تعريغه عثى أقاقيم أوسع كثيرا ممأ كان فى ظل الإميراطورية 
السوفيتية . قد عاد إقليم آسيا الوسطى ثانية ليشتمل على كل من إيران رأفغانستان 
وباكستان باعتبارها جميعا لحد طرفي المعادلة قيالة روسيا . 


سير 


تمثل حدود الصين مع آسيا الوسطى كذلك تقطة إشتعال محتمثة مع الإسلام ء حتى 
على ال رغم من أن األصين ليست مسيحية . فالسين بها سكان مسلمون من عرق تركى - 
الاتراك الاويغور .1.1 ويبئخ تعدادهم حوالى ۸ ملايين فسمة و بقطئون غربب اتسين 
وهي تركستان الصينية تاريخيا . ويرتبطون ارتباطا وثيقا من الناحية الثقافية بالأوزبيف 
على امتداد حدود الاتحاد الم فيتي السابق . ولقد انوا سنوأت طوينة من ؛ ألتطهير 
ألحر قى » واتضغوط المكائية إثر الاستيطان الصسرى للمسيئيين الهأن فى المتطقّة بهدف 
إضعاف الوحدة العرقية للأويغور ولإذابتهم ‏ ويطمح الأويغوريون فى الحسبول على 
قدر أكير من الاستقلال الذاتى إن لم يكن الاستقلال التام عن السين . وتظرا لان نظام 
الحكم الشيوعى الصيئى فى بكين اخذ فى العف ققد تز ادت النز عات الانقصائية فى 
التركستان المينية فى عراراة مع تطلعات ممائلة لدي التبت المجأورة ء ومن ثم بات 
محتملا نشوب صراع خطير إذا ما عمد الأويغوريون إلى الدخول فى سراع من أجل 
الاستقلال التام . والقضية الأساسية فى تركستان الصينية ليست هي الإسلام أبدا ء بل 
هى حركة تحرر قومي موازية لحركات أهل لاتيت البوذيين والمخول . وحيث إن الإسلام 
بات موجودا بالفعل كأحد السوامل قن دوره سوف بزداد حتما لتعزيز الهوية القومية 
للأويغور باجتياره قسمة تقافية أخرى تمايزهم عن الصينيين آلهان . 

وليس الأويغور هم الجماعة المسلمة الأكبر عددا فى السين . إذ هثاك مسلمون من 
أمل عرقي اسسه هوى ا1 ويزيد تعدادهم على ٠١‏ ملايين تسمة » ويتحدثون المصينية . 
كلغة أصلية ء وغالبا ما يتعذر تفييزهم عن الصيتيين الهان من حيث المظهر واللباس 
والكثير من العادات . ولكنهم مع هذا يعتيرون أنفسهم جماعة عرقية متطايزة وقومية 
داخل الصين على أساس الدين(") . وتتناثر مجتمعاتهم السحلية فى جميم ريوع السين . 
بيد أثا نجد أكثر هذه المجتمعات عددا فى مقاطعة نجكسيا اوعدن فى وسط شمال 
دولة الصين . ومن المرجح أن يتزايد إسرار جماعات ألهوى تدا على حقوقهم كأقلية 
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حتى على الرغم من أن الاتفصال ليس هدغا واقعيا . وتظر! لأن مسائل القومية في آلصين 
تزداد وضبوحا وصرأحة وتشاطا فإن جماعات ألهوى اد سوف يزداد إجماسهم 
ووعيم بذاتهم کجعا ية له دة کی تورسيع اتصالاتهاً بلجت سايب الإسلامية کې 
مختلف آنحاء العائم ولكن ايس ليها ء تاریخیا وحتی الاآن ء اتصالات وثيقة سع الأويغور 
النين بنظررن إليهم ياعتبارهم جماعة مختلفة عنهم عرقيا اختلاقا مميزا! . ولا ريب شى 
أن سقوط النظام الشیوعی فى بكين سوف يشير قضايا يشان اسلوب جماعات الهوى تابث 
عن مكان لأنفسهم دأخل بيئة سياسية جديدة . ویتزايد احتمال قيام تضامن إسلامی قوی 
مع تزايد قرصهم لإقامة اتصالات مع الخارج . ومن هتا يعدو الإسلام فى هذد المنعاقة 
نزعة انفصالية من حيث ألطابع ؛ وسوف يكون طرفاً فى براع إقليمي خاصة في 
الأراضى التى تحتوى على مخزون نفطى كبير - كذلك فن مشاعر الاستيأء من سيطرة 
أنهان الاإمبريائية في الماضى ستمثل عاملا قوياً فى هذا إلاتجاأه . 


شبه القارة الهندية 


لم يعد الإسلام فى شبه القارة الهندية محاذيا للغرب أو العالم المسيحى . إنه هناك 
فى تفاعل مع العالم الهندوسى . ومع ذلك فان هذا المالم يمثل بانسبة لاسلا حدودا ثقافية 
عالبة التوتر » ولها تأثير مباشر على الثظلرة الأعم للإسلام إلى العالم . وشجد يحض 
الاحزاب السيأسية الهندوسية دأخل الهئد تتحدث ضمنا وراحة عن التعاون سع الخرب 
عشك + الخطر الإسالاهي ١‏ . 


ويكشف تاريخ شبه القارة آلهندية كثلك عن مات دور معکوس فی علاقات القوي 
بين المسلمين وإلهندوس . فقد كانت الهئد خاضعة لحكم مزدهر لأسرة مسلمة هى أسرة 
لمل واحطعں ابتداء من ملع القرن السابع عشر وحتى تأريخ السيطرة البريطائية 
على الهند فى مطلع انقرن التاسع سشر . رالمخل هم من أصل تركى ء وفدواً مباشرة 
من وسل أسيا عبر أفغانستان لغزو الهتد وحكمها من دلهى . وأقاموا أسرة حاكمة تعتبر 
من أبرز مظاهر التطور الثقاقي الهتدى . وها هتا حكمت أقلية مسلمة الأغلبية الهندرسية 
لعدة قرون إلى أن انعكست الأدوار مع السيطرة اليريطانية . إذ شرعت بريطانيا تدريجيا 
فى منح المؤسسات ألهندية سلطة أكير حتى بلغ الوضبع ذروته بهيمتة الهتدوس عقب 
الاستقلال عام 1۹٤١‏ . وظلدت بعض الو لأيات الغنية المسلمة المتمتعة بالاستقلال الذاتى 
مثل حيدر أباد على حالها دون أن تمس داخ إلهند حتى عهد الاستقلال . 
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لهذا فإن المسلمين لديهم إحساس عميق بالخسارة فى المكائة والسلطة معا . وبعد أن 
كان تقلهم السكانى النسبي كبيرا انخفض بصورة هائلة إثر قيام دولة إسلامية منفضثة 
عن ألهند هي باكستان الغربية وياكستان الشرقية [ وأسمها الآن بنجلاديش ) . وهاجريت 
ججافل من المسلمين الهتود إلى باكستان وبتجلاديش . ولا يمثل المسلمون الان فى ألهند 
أكثر من ٠۴‏ بالماثة من السكا الهلود - وهذا هيوط كبير فى نسيتهم المثوية إلى السكان 
قبل تقسيم الهند . وما نشدت التوترات الطائفية شديدة . وسعى حزب المؤتمر الهندى إلى 
متج المستمين تذازلات ت فقاقية محددة نظير ولائهم العريق اللحزب . وأغضبت هذه 
الاد لا الجڙ اب لقو مية آلهندوسية ELE:‏ ت عستت هرل جانیها ی إضقاء الاپ 
الهندوسي جلى كل البلاد , وطيعى. أن أكثر من آربعين عاما من العداوة بين باكستان 
المسلمة والهند ذاث الأغلبية الهندوسية أدت إلى مزيد من العلاقات المتوترة . ووصنل 
الأمر. إلى حد الارتياب أحيانا فى ولاء المسلمين ألهتود أثتاء الصراع بين الهند 
وباكستان . والاخثلافات هنا هى اساسا اختلاقات ديئية . وياستثناء ذلك قإن الهثود 
المسلمين يتغقون اتفاقا قويا مع آلهندرس فيما بينهم من ثقافة مشتركة من حيث المأكل 
والموسيقي » بل واللغة أيضا ء وتصل هذه المشأركة بيلهم حدا بعيدا . ولا نجد فيما خلا 
الفارق الدينى أى فوأرق عرقية واضحة . 
ونجد علاقات القوي بين الطائفتين. تحتل هى الأخررى مجور الصراع . إذ هناك 
ما پربو على ٠٠١‏ مليون مسلم هندى ( ثانى أكبر طائفة مسلمة فى العالم ) قضى 
مصيرهم بأن يعيشوا كأقلية دائمة فى الهند تظرا لأئه لا تلوح لدبهم فرصة ء ولو من 
بعيد » سواء للاتفصال أو للإعلان منطقة مستفقلة ذاتيا دأخل البلاد . وسپب ذلك أنهم 
متناڻرون كسجموعات صغيرة قى طول البلاد وجرطضهاً . وجيت إن الإصلام يشدد حلي 
'الأهمية الدينية الحفاظط على أمة مسلمة متلاحمة فى ظل حكم إسلامى يتولاء مسلمون 
فن مثل هذا التو ع من مكانة الأقلية للمسلمين الهئود وسط دولة غاابيتها الكاسحة من 
اليئدوس يعد مرا مثيرا للألم بمسفة خاصبة . ولا .ريب فى أن تعاظم الأحزاب القومية 
الهندوسية القرية بل والأحزأب الشوفيئية فى الهند من شأنه أن يعزز احتمال نشوب ذزاع 
جاد وجدوث سفك دماء فى الداخل . ولا يلوح فى المستغبل المنظور أي حل » حتى وان 
بدا حلا متطرفا » أكثر سن الركون إلى الحصافة فى معالجة الأمور والتعايش بين 
الطرفين . وتستبر الهند واحدة بين عدد قليل من الدرل فى إلعالم تضم مثل هنا العدد 
إلضخم من السكان السلمين الذين لا خيارٍ أمامهم سرى ألهجرة . 


أن الولاية الهندية جامو - كشمير ذأت ألأغاية المسلمة الطاخية هى المنطقة المهعة 
آلو حبدة التی تبدو قيهاً االات الاتخسال و اقعية و کپیر + . وتقعاضلم اة الاإسلامية 
فی کشمیر تأسیسا علی عظالم وشکاوی عميفة انجذور لدی شعب کشمیر وتڑجج ارها 
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باكستان بما تقدمه من دعم » وأيضا التدابير الأمنية القاسية والخشوم من جائب الشولة 
الهندية ضد السكان إجمالا . وترقض الهئد بإصرأر السماح بإجراء امتفتاء تحت إشراف 
اأنم امتحدة فى المنطقة . وأسيع هذا ارفس لب الخلا بون هند وياكستان على 
دی يضحة عقود . ویکاد يكون من العقطوخ به الوم أن مسلمی كشمير سوف يصوتون 
حال عفد أى إستغتاء لصالح الاستقلال اتكامل والمياشر عن الهند دون أن يكون الهدف 
بالضرورة الاتحاد قيما يحد مع ياكستان . والقضية لها صداها ألواسع ء وكانت أحد 
الأسباب الرئيسية الحروب التى دارت رحاها فى الماضى بين الهند وياكستان ولک 
غالبية الهتود طضمرورة الإيقاء علي كشمير حتى ولو بالقوة باعتيار ذلك موضوعا غير 
قابل للتفأوض من حيث المبداً ء وجيويا ألحفاظ على ألدرلة الهئئية المتعددة الأعراق فى 
وحدتها إلكاملة . وها هنا تجد أيضا النز عة الانفمالية الإسلامية أحد اتعوامل القاعلة قى 
الهند وإن لم يتلهر هذا العامل سوى قى كشمير . 

وأقامت الهند علاقات دجلوماسية مع إسرائيل عأم 14+ رأسفرت عن تعاونها مع 
إسلامية مستظة جديدة فى سيا لوطي القرية مها . وتر الهتد آن هذا من شانه أن 
يعزز ٠‏ الحمق الاستراتيجى الإسلامیى ۽ لباكستان . إذ أضجت هذه اأيلدان الناشئة هى 
البديل لمنطقة وسط آسيا فى الماضى والتى كانت لا دينية وخاضعة للهيمنة السوفيتية 
ومناصرة ريبميا للهثد . وعلى الرغم من أن دول أسيا الوسطى تسعى لإقامة علاقات 
طيية سم الهند > فإن. دلهى قلقة إز!ء احتمالات تعاظم الأصولية هتاك » وإزاء الدرر 
المتنامى لبلدان إسلامية أخرى في سياسات وأقتصادات أسيا الو سطى . 


جملة القول أن شبه القارة إلهندية تحتوى على نقاط أشتعال مهمة من أجل الإسلام 
فى المستقبل وانتى لا يمكن فسلها' تماما عن مشتكلات الإسلام فى الغرب . والغارق 
الأساسى هذ أن الهندوسية » وليسث المسيحية » هى الطرف الأساسيى الذي يتحذى 
الاسلام » وهى فى نظر المسلمين آلقوة القاهرة . والمشكلات هي مشكلات إفظيمية 
( كشمير ) ودينية ( الحفاظ على الأمة الإسلامية وامتيازاتها الدينية فى الهتد ) ونقسية - 
سياسية ( تراث الهيمتة الإسلامية قى السابق ثم ما تلى ذلك من هيمثة هثدوسية على 
المسلمين ) ؛ وعسكرية ( الهتد مقابل باكستان ) . 
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جنوب شرق اسپا 


وغد الإسلام إلى جتوب شرق اسيا فى فترة متأحرة إلى حد ما . وتمثل أندوتيسيا قوته 
الأساسية ء إذ يها أكبر عدد من السكان المسلمين فى الحالم » وتأتى بعدها ماليزيا التي 
يمثل المسلمون تصف سكاتها . وثوجة جماعات سكائية مسلمة أل عددا فی جنوب تایلاند 
وى الفايبين . وتملك أندونيسيا منذ الاستقلال تراثا رئيسيا من الحكم السلمآني . وعمتيت 
فيادة البلاد إلى ترسيخ الأيديولوجية الأخلاقية إلقومية ذأت الطابع العلمانى وألتى تحمل 
اسم بانكسيلا «اتو٢ه۴‏ كوسيلة لصهر مسكان البلاد قي بوتقة كومية واحدة . علي الرعم 
من أن هذه الأيديولوجية أقل تشددا يكثير. فى طابعها العلمأنى ء بالقياس إلى حركة 
أتاتورك فى تركيا » قإن هناك توتر! كامناً ديما بينهاً باعتبأرها ١‏ أيديولوجية رسمية ؛ 
وبين الذواز ع الإسلامية المغرقة قى حرفيتها بما فى ذلك الحركات الإسلاموية . ويشعر 
الاسلامويون » وكثذلك كثيرون من أشسكان على وجه اليقين » بالاستياء لأن ألغالبية 
المسلمة إ ۸١‏ بالمائة ) من سكان البلاد مطلوب منهم عدم القول بأن الإسلام هو ألدين 
القومى إذعانا لأقليات شير مسلمة .. ومن هنا ظهرت بعض الاضطرابآث التي تدعو إلى 
التخلى عن الباتكسيلا لصالح الإسلام . ويمثل هذا توعا من المحك الحاسم لمستقيل 
العلمانية فى أندونيسبا . وحدث هنا ما حدث فى بقية بلدان العالم الإسلامى من حيث أن 
قيود التحديث والتسال الثقافي الغربى ألقوى فد أديا إلى خلق نوع من مظاهر التشوش 
التفسى والثقافى وإثارة آلقلق وهي آمور من شأنها أن تشجع تمو الحركات الإسلاموية . 
وتعرضست البلاد التأثيرات خارجية من لبي والمملكة العربية السعودية وإيرأن ؛ ولكنها 
كانت تأثيرات متواضسة . وأخيرا شعر الأندونيسيون بالزهى إزاء ألقوة المتنامية للدول 
الإسلامية النفطية » ويلتمسون أن يكون للدول الإسلامية. صوت أعلى في الشئون 
الدرلية . وهكذا تهيأت أمباب صلبة لاطراد نمو التضامن الإسلامى على الرغم من أن 
الأندوئيسيين لا يتطايقون فى الرأى عم القسط الأكبر من سياسة العالم ألعربى القائمة 
علي المواجهة والمليئة بالاضططراب ؛ وإئما يشعر الأندونيسيون دأنهم متمايزون سياسا 
تماما تأسيسا على مصالحهم هم السياسية الطبيعية(؟) . 

وتستشعر ماليزياً » ونصف سكانها مقط مسلمون وعالاويون » حساسية شديدة إزأء 
خطوط المتازعة الدينية والعرةية دأخل مجتممها المتعدد الأعراق والأديان . وسوف 
يساعد نجاح ماليزياً الافتصادى فى الحد من احتمالات هذ المواجهات إأقافية وأثتى 
تتطلوى على تفأوت كبير فى الوضمح الاقتصادى خاصة فيما بين طبقة التجار المينيين 
والسكان المالاويين . والجدير يالملاحظة أن ماليزيا تتحول لتكون نقطة التقاء تضم 
الكونفوشيين والإسلاميين متتقدى الثقافة الغربية ومطظاهر ضسها الأخلاقية 
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والاجتماعية . ولقد كان رثيس وزرانها ماهاتير واحدا مسن أتتقدو! صرأحة الهيمنة 
الثقافية الذريية . وكان فى انتقاده أقل اتساقا مع ألنهج الإسلامری منه مع نهج مواز تمثله 
انناقادات حادة وجههاً لثغرب جارء لى كوان يو رئيس سنغافورة » وكذلك وزير 
خأرجیتها . 


وهكذا فإ مصادر النزأع العامة فى جثوب شرق اسيا بين الإسلام وما هو غير 
الإسلام تتضمن المنافسة الداخلية بين السكان المسامين وغير المسلمين . وتعير هذه 
إلمنافسة عن نغسها فى الغالب الأعم فى صورة حرقية وليس ديثية ؛ وتصدر عن حاجة 
متوهمة إلى تشكيل جبهة تقافية قوية ضد اتقو الاقتصادية و الثقافية للطر ئف الصينية 
والهندية . وتوجد لدي المسامين قى تايلاتد والظيبين تطلعات اتفصالية » كما أن الإسلام 
مهيأ تماما ليكرن أداة تفافية فاعلة فى هذه المذافيءة . والملاحظ أن القوترات مع الغرب 
فى جوب شرق أسيا أقل إلحاحا منها فى العام الإسلامى الغربى ؛ بيد أنها ماظة بوضوح 
فى مشاعر الاستياء من الهيمنة الغربية الموؤسسات الدولية السياسية والثقاقية 
والاقتصادية . 


ومع أن الإسلام المثطرف فى جنوب شرق اسيا أقل تطورا يكثير من الإميلام 
المتطرف فى العالم الإسلامي الغربى غإنه يشاركه كثير! من ذات الجذور التى نيع متها 
على الرغم من الفوارق التقافية . ويات مرجها للغاية أن يكئسب مزيدا من القوة المؤثرة 
خلال السنوات انقادمة حتى وإن عجز عن الوصول إلى السلطة عن طريق الاقتراع . 
وسيكون نموه هنا ء شأن ثموه فى البلدان الأخرى » رهن قدرة الحكومات على تلبية 
الاحتياجات الافتصادية والاجتماعية والتفسية تلسكان فى عصر يتسم بالتغير السريع 
والمثير للاضطراب . 


إفشسريقيا 


تبر إفريقيا اليوم وأحدة من أكثر الحدود تظلبا بين العالم الإسلامى والعالم غير 
الإسادمي . فأو ۾ پینما يولي لالاح المسيجية ۽ آليهو دية احتر اما دينياً اسلا : نراد 
لا يحمل أى احتر ام للدياتات التي تومن باثروجانية » وينظر إلى هذه المجتمعات ياعضارها 
أرأضى بكرا للدعوة فيها إلى الإسلام . وهكذا ظل الإسلام يتحرك باطراد فى أتجاء 
الجنوب إلى إفريقيا شيه المصجرأوية . ويكفي النظر إلى حولة مل السرنان تنجدها خي 
ذاثها منقصمة بين شما ملم وجئوب إجياثى المقيدة مع جزء مسيجى . وتدور هناك 
مذ الاستقلال عام ٠۹١١‏ حرب أهلية بشعة بين المنطقئين هي حرب سجال ليس فيها 
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منتصنز. أو منهزم . ويسعيى نظام الحكم الإسلاموى الراهن إلى ٠‏ أملمة ۽ و ١‏ تعريب ؛ 
الجنوب كاملا . وعذان الاتجاهان نحو الاسلمة والتسريب هما اتجأاهان قديسان جداً وكادا 
هما الونعيلة التى وفد بها الإسلام إلى السودان لأول مرة متذ'عدة مثات من السنين . 
ولم يثبت الإسلام دعائمه فى إفريقيا عن طريق الغزو بل عن طريق الدعوة إلى الدين 
على أيدى التجار ونظام الأَحَرّة الدينية . حا إن نشاط الأخوّة يمتد عريقًا في الترامت 
الإفريقى للإسلام ء ابتدأء من شمال إفريقيا ثم جذوياً انطلاقا من آلشعال . وشاركت 
الجماعات الصوفية الليبية متذ زمن طويل فى نشر الإسلام جنوبا » وهو أيضا ما خعلته 
جماعات آخرى فى المرب . 

ووألضح أن انتشار الإسلام فى .اتجاه' الجنوب تضمن امتداد الوذ السياسي إلذى 
لم يصادف ترجيبا لدس الغاليية العظمى من الدولك الإفريقية . ونجد الإسلام دائما وأبدا 
متداخلا مع الثناقس المحلى من أجل السلطة. فها هى نيجيريا المقسمة إلى منطفتين 
إملامية وعسيجية متورطة فى صراع من هذا الت وع . ويسعى كثيرون من الإسلاموبين 
فی نيجيرياً إلى تحويل يلدهم إلى دولة إسلاموية ء وتلقوا فى هذا المسدد تشجيعا من يران 
والمملكة العريية السعودية(*) . ويبدو مرجحا أن يتعاظم الصر!اع بين الأهالى بشأن هذه 
القصايا . وقأثرت أوغندا أيضا بطري مماثلة . وأستطاحث أثيوبيا أن تحسن إدارة 
علاقاتها المسيحية الإسلامية على نحو أفضل » وإن كاثت القضية غير محسومة وسوف 
تبقى دون ريب مدفا العناصر المنشددة من الإسلامويين . ومن المحتمل أن تكون 
الصدامآت على طول خطوط الاتقسام هذه عن أكثر المالات توتر! وشدة خلال العقود 
القادمة خاصة حين تبدأً إفريقيا عملية فرز الفروق بين مسائل الحدود والتزعة العرقية 
وهى قضية طال تجنبها عمدا على مدى عقود منذ تاريخ الاستقلال . وسوف يكون 
الإسلام على الأرجح عاملا مهما من بين عرأمل قضية أعم وهى النزعة الانفصالية غى 
مختلف أنحاء القارة . والملاحظ فى الغاابية العظمى من الحالات أن الإسلام فى ذاته 
ليس هو آساس النزعة الانفصالية بقدر ما تجد الأساس فى الفوارق العرقية التى تدعمها 
هوية دينية . 

وهكذا نجد فى إفريقيا أن قضايا الصراع من أجل. السلطة فى الداخل ء والنزعة 
الانفصالية > وألدعوة إلى الدين ثمثل جميعها خصائص: خط المنازعة الاسلاسية . 
ولا تال الدعوة إلى إلدين الإسلامى هى العامل.الأهم فى إفريقيا آکثر من أى مكان آخر 
قى العالم . ومن المر جح أن تهيىء القوة الاجتماعية والتقافية'للإسلام المجتسمات اأمحلية 
الإسلامية وزنا كبيرا فى الصراعات العرقية - التقافية التي ستدور في المستقبل على 
أرض القارة خاصة ما بتعلق منها بالمجتمعادت غير المسلمة التى هى » فى أكثر 
الحالانت ء مجتمعادت محلية واضعفا من حيث إليتية الاجتماعية . 
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أمريكا الشمائية 


أظهر الإسلام تناميا مثير! فى أمريكا الشمالية على مدى العقود الأخيرة حتی أصبح 
السيانة الثائبة من حبث الحجم يعد المميحية . ونجنم تعأظمه هذا عن هجرة أحداد كبيرة 
من المملمين ؛ وأيضا عن تحول تنظيمات تلامريكيين الأفارفة إلى تنطيمات إسلامية 
الوذ . ونجد بين الأمريكيين الأفارقة حركة أمة الإسلام . وعلى الرغم من أنها › بشكل 
الاجتماعى داخل المجتمعات المحلية الفقيرة حيث تهاوت غبها بئية الأسرة . 

وإذ! نظرتا إلى إسلام المهاجرين المسلمين الذين هاجرو! إلى الولايات المتحدة نجد 
أنه سوف يتجه على الأرجح إلى التواقق سع التيار السائد للثقافة الأمريكية ١‏ وأن يسطبغ 
بقدر من العلمانية بغقصل التجرية الحياتية [ انظر إلمناقشة السابقة للمعضلات للتى 
يفرضها الفرب على العالم الإسلامي ) . ولكن من.المحتمل أن بكون-دور الإسلام بين 
الأمريكيين الأفارةة أككّر دينامية . ذلك لأته فى وضع المتافمءة مع المؤسمات ألاجتماعية 
القوية الكنائس المسيحية » فغضلا عن لته بميل يديل أكثر عمومبة يتجه نحو الترزحة 
الانغصالية الثى يدأت تظهر بين الأمريكيين الأغارقة فى السثوأت الأخيرة . ولقد أصبح 
هذا الجانب الخلافى للإسلام فى أمريكا الشمائية مرتبطا من خلال الحركة الإسلامية ألتى 
وقدت مؤخرا جدا » بالتوترات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأعم داخل المجتمع 
الأمريكي - والتى يتعذر حتى الآن التنيو بمساراتها مستقبلا . 
٠‏ ومن ثم فإن خعطلوط المنأازعة آلعالمية لاإسلام كثيرة ومتفوحة ء ومحاثية لتوترين 
أساسيين يمان السيحية عانوة علي التقاغات البونية والهننومسية والكونقوشية . 
والإسلام » من حيث هو دين ء ليس مصدر الصراع . ولكن حيت إنتا نحيش فى عالم 
نتزأيد فيه ياطراد الاحتكاكات العرقية وألدينية المتباينة ء فزن الإسلام سوفب يكون له 
حضور کعامل مرٹر - ويقترن ى أغلب الأحيان مع النزعة العرقية . وطبعى أن العرى 
الثقافية الدولية القوية للإسلام ستكون مصدر قوة تدعم التضامن الدولى بما يتجاوز. 
تضامن ألديانات العالمية الأخرى . وهذه القرة الترايطية يمكن أن تكون » وسوف تكون 
بالقعل ١‏ مثيرة لروع الجماعات التي لاتزال دون المستوى اللازم من حيث الحدد والشعور 
باتتتيامن ۔ 
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ه القفصل التاسع « 
البعد الاستراتيجى 


سيوثر. الطابع المستقبلى للعلاقات بين الإسلام والخرب على جالة النزوع إلى الصراع 
فى النظام الدولى » وسوفب يفرهض تجديأت جديدة علي ألسياسة والاستراتيجية فن 
الغرب . وتشثمل المسائل الأساسية فى هذا الإطار على التفاعل بين التقافات والاتجاهات 
الاستراتيجية المغتلفة تجاه الحريب والضلم > وعلى الدور الخاصس الدول الواقعة فى 
مناطق الحدود بين الإسلام والخرب ء وكفلك اثار الاستقرار واألردع فى بينة يكون فيها 
العامل الإسلامى أكثر بروزا فيما يختص بأعمور الأمن ء وأيضا الضغوط من أجل تبخل 
عسكرى غربى ؛ ونتائج هذا التدخل فى العالم الثائث والعالم الإسلامى بخاسىة . 


هل هو صدام ثقافات استراتيجية + 


نظرا لأن رجال الاستراتيجية وصتاع السياسة يدرسون أثار نهاية الحرب الباردة علي 
النهج المستقرة يشأن استخدام القوة وسفاهيم الأمن » فسوف يكون من الأهمية يمكان 
الاعتراف بخطر تزعة تركز على الجأنب السرقى فى عطيات التقييم الاستراتيجية ٠‏ إن 
المسجم الاستراتيجي السائد وألذي يتضمن مفاهيم من القطيية إلى الردع يكل جر ءا س 
التظید أنفکر ی آلخربى . ولا ريب قى أن زعامات العالم الإسلامى قد استوعبت قدر! كبير! 
من النهج الغربى فى التفكير يشأن السراع الدولي ؛ تماما مثلماً شرع رجال الاستراتبجية 
السوغيت مع الزمن فى تينى نهج فى التغكير. عن الاستقرار الاستراتيجى هو نهج أمريكى 
خاص بالولايات المتحدة فى جوهره . فالملاحظ أنه علي مذى كرون من التغأعل والتقرقع 
تطورت النظرة الاستراتيجية الإسلامية مما كان يمكن وصفه بأنه ٠‏ نظرية الهيمنة على 
الحالم ء إلى نظرية أخرى أكثر تحديدا صيغت فى إطار القيود ألتى فرضها نظام يهيمن 
عليه الغرب') . 


ا 


ويخضمع التفكير الخردي الحديث فى شتون الحرب والاسترائيجية لمفهوم كلاو زفيثس 
عن الرابطة الوثيغة بين الحرب والسياسة . ولكن وكما يذكرنا مؤرخ عسكرى شهير فإن 
الثقافة أيضا تمتير عاملا محددا لطبيعة الحريي ء بل وريما تكون فى يبعش الحالات هي 
العامل المهيمن(") . وعلى الرغم من التصسور العام للارسلام كدين قائم على الغزو 
والحرب المقدسة ؛ فإن درأسة ممارسة الحربب داخل القراث الاإسلامى تكشف عن إيثار 
قري لضيط النفس فى الحرب ١‏ والاعتماد على الرمزية وألتهج غير المباشر(") . وواقع 
الأمر أن حقبة التوسع الإسلامى السريم عن طريق الغزو كانت حقبة قسيرة أعقيتها 
فترة أملول كثير! أصيحت فيها الحرب والتنظيم السسكرى هو المجال الخاص بالمحاربين 
انين يتم حشدهم وتجنيدهم من مناطق الحدود الإإسلامية . والملاحظ ان قرس الجهأد ؛ 
وكذلك ااقيود على الصسراع داخل الامة الإسلاسية » فقدا الكثير من قرتهما الاصيلة ۔ 
والحقيقة أن موقف الإسلام من تحصين حدوده على طول بثدان الأطراف الأوروبية 
والتخندق عندها ايثدأء من نهاية القرن الرايع عشر وما بعدها إثما جاء إلى جحد كير نتيجة 
مواجهة تراث استراتیجی اخر بکامل قوته ونعنی به التراٹ الغربی د ألذى لم يعترف 
بأى من القيود التى فرضها التراث الشرقى على تفسه ) . ولكن التراث الإسلامى 
ذاته كان له فى الوقت تسه أثرء الواضح على الثقاخة .الاستراتيجية الغريية ابتداء من 
خبرة الحروب الصليبية . 
كان هناك .... تبادل تقافي على جانب ليم من الأهمية ترتب على السراع الإسلامى المسيحى 
فى الشرق الأوسط . لقد حسم السراع المحضلة المسيحية الأصيلة بشآن حقيقة فن شن الحروب . 
وئلك بأن نقل إلى الغرب أخلاقيات المرب المقدسة التي اخجهت فيماً يسد إلى استشار التقافات 
العسكرية الغربية مقترئة يبعد أييولوجى رثقافى كانت تفتقر إليه حت ذلك الحين(*) . 
تكن ومع قبولنا لحقيقة أن الثقافة الإسلامية أثرت اتباع نهج مقيد نسبيا وغير مباشر 
فى غالب الاحيان فيما يختسصل بشن الحروب على المستوى العملى ؛ فؤن الإسلام كان 
ولا زال + الدين الاكثر تشبعاً بالروح العسكرية بين ديائادت العالم ألكبرى . فهذا هو 
التراث السلى فى التظيدين الإسلامى والعثمانى اللذين كان للحرب فيهما دور متكأمل 
٠‏ ذلك لأنها تحديدا تخدم أعدافا دينية وسياسية وشرعية ء() . ولا يزال السجاز الديثى 
نؤدى دورا أكئر. محورية فى الفكر والممارسة الإسلاميدن فى عصور الصسراع عنه شى 
المجتمم الغربى . مئال ذلك أن استخدام المجاز الدينى لرصف أهداف الجردب تنجده ماثا 
وحأضر.ا خاصة عند الجائب الإيرآتى فى الحرب الريرانية العراقية . ولكن ٠لا‏ غرلبة 
فى أن يظهر آلإسلام بأجتبارء الفوة المكينة حين يدور السراع دأجل إطار تزأع بين 
المسامين و شير المسلمين . قفي حرب عام ۱۹۷۳ بين الحرب وإسرائيل » وفى الصراع 
بین .ترکیا والیونان بشن یرس عام ١۹۷۲١‏ اقترئت الحرب بلثغة وخطاب يغاب عليهما 
الطابع الديتى بشكل مثير() . والحالة الآخيرة جديرة بالاهتمام بوجه خاه نظرا لاأن 
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الجيشن التركى هو العنصر الذي يقر بأنه الأكثر علماتية فى مجتفع إسلامی علمانى 
صريح . ويعتير الإسلام فى كل أرجاء العالم الإسلامي المرجع الأقوي والحاكم قى 
سور التوتر والسراع . وعلى النقرض من ذلك فإن مفاهيم الها أو الحرب المقدسة 
لم يعد لها آي أرتياط فى التقاليد الاستراتيجية العلمانية لغرب . 

والملاحظ أن ألغانبية العظلمى من الدرأسات المعنية بالقافة الاستراتيجية الاسلامية 
تركز على مفاعيم الحربب العادلة ۔ بيد ننا لا تجد حتى هنا توافقا ويا فى الآراء ١ء‏ إن 
المرء لا يمكنه أن يحدد نظرية كلاسيكية وحيدة عن علاقة الإسلام بالحرب › . ولذ 
بعش المقولات المتفق عليها بشآن الحرب المبررة فى التراث الإسلامى بما فى تلك 
التزامات تقضى + باستئصال شأفة القهر. وكفالة حرية أدأء شعاثر ألدين وألدفاع عن 
الأرأاضيى الإسلامية ضد العدوان الأجثبى » ودعم سلطة الدرلة الاإسلامية ضد التمرد 
المسلح ب( . أما عن إدارة دفة الحرب لأتها يما فى ذلك من مسائل تخعلق بالتناسب » 
والهجمات ضد المننيين وتخريب أابذية الاساسية الاكتسادية خفن سا تقوله التفثرية 
الإسلامية إجمالا أقل مما تقوله التقاليد الاستراتيجية والتشريمية والدينية المتاظرة شی 
انعر ببا") . 


والسوال المتاسب لیس ما إذا کان الاإسلام فی ذاته دين حرب آكثر من سواه من عقالد 
أو تقائيد ؛ وإنما ما إذا كانت نزعة التطرف الدينى ء أيا كان نوعها ؛ تزيد عن النزوع 
إلى أستخدام ألقوة كوسيلة لتغيير البيثة الدولية(*) . وهنا بطبيجة الحال تبرز مخاطرة 
تتماق باحتمال أن تعمد از عامات الإسلامية إلى تأويل الإسلام اناقائيا بهدف تعبئة شسوبها 
للحرب ( اتخذ صدأم حسين هذا الثهچ فى أزمة حرب الخليج ولكته صادف نجاحا 
محدودا 4 ") . وثمة نهج أخر ييدر صحيحا فى السياق الأعم للاجتكاكات بين الشمال 
والجنوب وهو التمييز بين الوضع الراهن وبين التظم الثورية - الأثرياء والمحرومين ~ 
والذى أشرنا إليه فيما سبق . وتكن أشد ما يثير القلق إزاء الإسلام المتطرف من منظلور 
استراتيجي ربعا بكون التفاعل ألذى ينطوى على عرامل الانفجازر بين حماسة ديئية ميهمة 
وير وأقعية وبين أهداف دولية ء ثورية ء . وإذا صح هذا فإنه يغيد مضمنا وجود صراع 
بتیوی بين إسلام ه ۾ أصولى » وبين لغرب مع احتعال ضعيف فى توفبق. متبادل . وتكتسب 
هذه النقعذة أهمية إضاغية فى شوء زوع شضياط الجيش قى الدول الإسلامية إلى ائتحدث 
كد التزامهم بإحداث تغيير جذري, فى السياسات الداخلية وآأدولية(" ') . وهذه 
الظاهرة التى نجد لهأ أمثلة وأضحة كثيرة في الشرق الأوسط إ[ مثلا ناصبر وصسدأم حسين 
والقذافى وأيضا أتاتورك ولكن بمعنى أخر مغاير جدا ) تتياين تباينا شديدا مع التقليد 
الغريى حيث باط الجيش آكثر ارتباطا والتزاما بالمواقف المحافظة عنهم بألمراقف 
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لقد كانت تجرية أفغانسثان وحرب الخايج حدثا محوريا بالنسية لانظرة العامة 
الاسترأتيجية عند الإسلامويين المعاصرين وكثلك عند المؤمسات الحسكرية شى الحالم 
الإسلامى . إذ أثبخت تجرية أفغائستان قدرة القواث الإسلامية على هزيمة قوة عظمى 
( كافرة ) فى ساحتها الخلفية نفسها . وإذا ما قبلذا الحجة الفاثلة بأن الهزيمة السوقيتية 
فى آفغانستان عجثت بتفكك الاتحاد السوفيتى ذاته » خإن اتتصار الاسلامويين يبدو أشد 
عمقا . ففى هذا السياق ليس لتا أن تدهش لما حققه المجاربون الأفغان سن مكائة وتغوذ 
دأخل الجزاتر ومصر . وأستخاص إسلامويون كثيرون من تجربة جرب الخليج نتيجة 
مؤداها أن الغرب أصبح الان أكثر رغبة فى التدخل فى العالم الإسلامى عما كان عليه 
أيام الحرب الباردة . واستخلصوا أيطا إن هذه التدخلات سوف نتسم بخاصية الدقاع عن 
النظم الغنية ضد النظم الفقيرة"") . وعلاوة على هذا خإن اأمستعداد النظم البارزة فى 
العاتم الاسلامى للاتضسام إلى التحالف الغربى ضد صدام حسين قد أسهم فى أنتقاد 
الإسلامويين لنظم الحكم القأئمة واتهامها بحدم الشرعية واعتمادهاً على التأييد الغربى 
بقائها السيأسي , 

والجدير بالذكر أن موآقف المسلمين من أستخدام القوة هي من فواح كثيرة تاج كل 
من انتراث الديئى وأيضا الملاہسات المحيطة ياالدول الامىلامية المعاصرة . فيذه الدول 
فى الغالب الأعم مجتمعات غير أمنة تواجه تحديات خطيرة دأخليا وخارجيا . وإن جائبية 
المبادىء المفارقة للواقع سواء أكان مصدرها الدين آم أيديولوجيا سياسية ؛ هى رهن بما 
تكتسبه من قوة كبيرة فى عثل هذه الظطروف . والتصمور ألسأئد ها »> وفي لدان العالم 
الثالث كله ء أن القوة لم تفقد جدواها فى إعادة تشكيل إلبيثة الداخلية والخارجية على 
السواء . وعلى الرغم من أن الجساسية تجاء ما يحدث من إصابات فى المسكريين 
والمدنيين ليست مفتقدة فإنهاً ليست قوية بأرزة على نحو ما هو عليه آلحال داخل الولايات 
المثحدة أو أوروبا(أ ') . وغاتباً ما نجد تصور ات السلمين عن مشكلات الأمن الخارجى 
مرتبطة بمواضمع الخطر الداخاية والخوف من امستغلالها : وها هنا نلحظ حالة اقلق 
المفرططة لدى مصر والجزاثر وتونس وتركياً زاء المحاولات المز عومة من جاأنب إيران 
والسودان لز عزعة الاستقرار . وقد یتراءی لهم الغردب كعدو ملائم إ على نحو ما تراءت 
الرلايات المتحدة لكل من ليبرا وإيران باعتيارها اتخصم الأول ) . غير أن أسباب القلق 
الأمتى الحقيقية تكون عادة لصق باليلاد - فى صورة تناغسات إقليمية أو أُخطار داخلية 
تهدد شرعية وسلطة تظم الحكم القائمة . والواضح أن محتوى سياسة الأمن فى الدرل 
الإسلامية هو بشکل کامل تقریبا محتوی محلی ار إقلیمی مع محتوی تالت بعيد » بحد 
السسادء عن الارجتل ١‏ . 
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الردع والردع بعيد المدي 


يعكن لفوارق اللقافة الاستراتيجية بين الإسلام والغرب أن تضيف شكوكا هائلة إلى 
معادلة عو امل الردع وألتى يدأ يتأمٹها الان 5 ققط رجال الاستر أتيجية وصناع السياسىة ممن 
اعتادوا على فروض الحرب الباردة . إذ أن دول الأطراف الاسلامية مادامت عاجزة 
عن دفح قوتها السكرية للعمل مباشرة قوق أرأضى الغرب » فلن مساتل الردح القائمة 
خارج السياق التظيدى للشرق والغرب لا تحظى سوى باهتمام ضتيل ء وذلك لاسبادي 
یمکن تبریر ها . [ فيما عدا التفكير فى اثرد على تدخل آلخرب فى الخليج أو فى غيره ) . 
ون أتتشار أسلحة الدمار الشامل » وومائل إطلاقها على مسافات متزايدة يفيد بأن هذه 
الفترة التى تستازم الحماية من أعمال الانتقام والابتزاز الاستراتيجى فى طريقها إلى أن 
تنتهى . ومن المتوقع أن يكون الردع داخل أورويا » والردع يسيد المدى إ بالنسبة 
ألو لايأت المتحدة وحلف شمال الأطلسى ) مسألة عامة وشاملة لمدة أغائيم ء فلك أن انتشار 
القذااف الباليستية التى يزيد مداها على ٠٠٠١١‏ كم على طول الشواطىء الجنويية 
والشرقية للبحر المتوسط سوق يسرض اللخطر جميع حلفاء منظمة شمال الأطلسى 
ألجتو بيسن . ومع تساظم دقة القذائة سنكون قرات الرلايات ألمتحدة ة الحسكرية فى المتطقة 
معرضة هى الأخري للهجوم . وما لم تقترن هذه القذائف بالأمشحة النووية فإن الأهمية 
العسكرية تاتهديدات من هذا المصدر ستكون على الأرجح عجدودة . غير أن الاهمية 
السياسية لسلاقات ألر لايات المتحدة الثذائية ولملاقات متظمة حلف شمال الاطلسى ستكون 
حيوية . والملاحظ أن اتجاهات انتشار الأسلحة تضع البيئة الأمنية لكل من الشرق 
الأوسط المسلم وأوروبا شى وضع شديد التقارب على نحو لم يشر إليه قى حرب الخليج 
إلا تلميحا . 

ولا ريب فى أن تسرض آورويا لترسانة الأسلحة بحيدة المدى الموجودة فى الجذوب 
الإسلامى يمكن أن يغير معادلة الثعاون الأمنى فى أزمات المستقبل . ذلك آن بلدأتا مثل 
أسبانيا وإبطاليا واليوتان عبوف تواجه دون شك جدلا داخليا أكثر جدية وخطرا بشأن 
مخاملر التساون وإمكانات الانتقام . والشىء الاآكثر ترجيحا أن يستمر اتفاق صناع 
السياسة هى جتوب أورويا على توقير سيل وصول الولايات المتحدة إلى القواحد 
العسكرية ومنحهاً حقوق ألطيران ء بل وقد يستمرون قى السماح لقواتهم هم بائمشاركة 
فی عسلیات فى شمال إفريقيا أو الخليج . ولكن إلشىء اليقيني أنه سروف تزداد أحتمالات 
الثحائف بشأن الدفاع الجوى وائدفاع ضد القذائف الباليستية . وليس بالإمكان أن ننا 
بصبورة عامة بائمدى الذى يمكن أن يصل إليه التدخل الغربى فى مكان ما فى الشرق 
الأوسط وزلى أى حد يمكن أن يتساعد التدخل ليصبح مواجهة عسكرية أكثر شمولا بين 
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الإسلام والغرب . فلك أن المجانيز ,العمل الموحد المحتمل رهن الطابع المميز للحالات 
ولعو امسلل المحلية اتی ناخشتاها غيماً سبق ٠‏ بيد أن تجربة الخليج تكد يعض المخاطر 
تلك أنه على الرغم من المشاركة الكبيرة من جانب بعض الدول العربية الكبرى فى قوات 
التحخالف التى اصطفت ضد العراق ء قإن الرأى العام فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى » 
ناهیك عن شمال إ فريقبا ؛ كان رأيا تاقد بشدة لسياسة العرب . حقا نقد كان الدعم 
الجماهير ى لصدام حسين ء ولا يزال ء واسع اللطاق فى الشمال الإفريقى كله مع الثأكيد 
الواضبج على دوره المميز. والذى أضفاء ه على تفسه مؤخرا كمدافع عن مصالح المسلمين 
طد الغرب المعتدى . وتكن الاحتمالات محدودة إزاء تطور مثل هذا النوع من التضامن 
السياضي الإسلامی ونحوته إلى موقف عسکز ی موحد أكثر مما كان عليه + تكن الضخوط 
من أجل مثل هذا الاتحاد فى أوقات الازمأت يمكن أن يتمع طاقها ذأ ما حققت دول 
الأطرأف الإسلامية المحيطة بأورويا مزيدا من القدرة ذأت المصدافية على الرد » وإذا 
اكتسبت السياسة الإسلامية المزيد من الأهمية غى كل أرجاء الشرق الاوسط ۔ 


٠‏ واش أن الآراء شان الردح والردع بعيد المدى فى إطار البيئة الاسترأتيجية 
ثة سيکون لها من حيث الام الواقع حضور خربی - إسلامي قوي كنتيجة لجاألة 
عبم الاستقرار في ماطلقة الرى لوسم ار ء وللاحتكاكات على طول الجدود عم 
الإسلام ء وائتشار أسلحة الدمثر الشامل فى هذه المتاطق ڈاتها* ") . ومن المتوقم کل 
أن يكون القوات العسكرية الغربية دور فى إعادة التأمين الاستراتيجى للبندان دأخل العالم 
الإسلامى ضد الأخطار التى تهدد أراضيهاً وتهدد استقرارها . وإذا ما طرحنا چائبا قلق 
تركيا بشأن صمود وقوة ضمائات حلف شمال الأطلسى عتد وقوح أحداث طارئة فى 
الشرق الأوسط ؛ قإته لا يوجد شك كبير شى أن روابط أنقرة ة الأمتية مع الغرب سوف 
تطل معلما متمايز أردع إيرأن والعراق وسوريا . ويمكن القول يأسلوب أبعد قليلا عن 
الشكليات أن إحثمال تدخل أوروبا ولو ایا المتحدة سيظل جزءا مهما فى المعادذة 
الاستر أتيجية بين المملكة المغربية والجزائر وتوئس ومصر مقايل ليبيا والسودآن . ومن 
المحتمل أولا وقيل كل شىء وعلى مدى المستقيل المنظور أن تظل الر لايات المتجدة 
الضامن الرئيسى لأمن ممالك متطقة الخليج الغارسى المنتجة اانفذ . وإذاً مأ وضعنا كل 
هذه العلاقات فى الحسبان يدو واضحا أن التفكير الجديد بشأن الردع في فترة غا بعد 
ألحرب البار دة سوف يسثذز م المزيد من الهم الاعمق لافكر الاتراتيجى وللممارسة فى 
العائم الإسلامي . وسيكون هذا الفهم أكثر ضرورة مما کان عليه وقنت ښیاغثه فی إطار 
أحتمالات الخطر السوفيتى وقدمت تجربة حرب الخليج مثالا حذهلا فى » الصعوبات 
اتی وأجهها الغرب فى سبيل التعامل من موقم السیسلرة مع نظام منیاسی وثقافی غریب 
شان نظام العرإق البعثى؛ء . ولقد باشر القادة العسكريون الغربيون دورهم جتي على 


۹ 


مستوى العمليات ضد ألقوات العراقية وكأنهم ‏ سوفيت يتحدثون العربية » . وجاء هذا 
كنتيجة طبيعية للتخطيط طوأل عقو د الحربب الباردة ء ونتيجة عدم الالفة مع خصم يمك 
أسلحة من اليسير معرفتهاً » ولكن فظرته الاستراتيجية هى ألتظرة الغربية(") . 


عود إلى متأطق الحدود 


آشاں سمویل هانتنجتون فی مقاثه المنشور فى مجلة ء فورين أفيرز » والذى أثار 
جدلا وأنعا » إلى ما اسما ء حدود الإسلام الدموية ۽ على نحو ما أسلفناً ذكرء ١‏ ويمكن 
الصراعات التي نشبت على أنس دينية ابتداء سن البلقان وحتى جذوب ووسط آسيا 
وما ورأءهما ء ولكن الشنىء الخطاً والمضلل هو الاتطياع بأن الإسلام عاجز عن التعايش 
سلميا فى مناطق التقاء الحضارات . وإلحقيقة أن المالم الإسلامى ؛ شأن غالبية بلدان 
العالم آلثالث »> تاع إلى السنف والصراأع السياميين . بيد أن هذه الأنماط السلوكية موجهة 
قى القالب الأعم بين مسلم ومسلم ء أكثر مما هى بين ملم وغريى . وأكثر من هذا 
أنه حين يكون الصرأح دائرا بين الإسلام وحضارات أخرى قإن المسلمين ينظرون إلى 
أنفسهم علي الارجح باعتبارهم الثقافة الراقعة تحت الحصار . ومن ثم فزن المصياغة التى 
تقدم بها هائتنجتون هي أولا وأساساً تفكير فى أن الاإضطرابات دنخل العالم الإسلامى 
تنز.ع إلى خارج الحدود وتؤثر على أمن المجتمعات المجاورة غير الممسلمة - والملاحظ 
فى إطار البينة الاستراتيجية الجديدة في بلدان الأطراف الأور ويية أن الدول القائعة على 
الحدود بين الحضارتين الإسلامية والغربية قد حظيث بأهمية متجددة نتيجة تعرضها 
للصراع وللإمكانات قيامها بدور المحاور . وباتث الموقف هنا مناقضا بشكل صريح لما 
كان عليه الوضع فى ظلل الحرب الباردة حيث كانت إندول المطلة على الحدود الأورويية 
والاسيوية مثراجعة قابعة على الأطراف السياسية والاستراتيجية وكذا الجغراقية . 
وتكتسب متاطق الحدود بين الإسلام والغرب أهمية إضافية فى البيثة الجديدة التى تضم 
أماكن لها ذكريات تاريخية راسخة وياقية عن العلاقات بين الحضارتين . 


ويلدان جتوب أورويا الوأقعة شمن إطار الغرب هى الأكثر عمرضة لتحديات انتشار 
الأسلحة والهجرة وحالة عدم الاستقرار فى الجنوب الإسلاميى("') . وتعتبر أسباتيا 
واليوتان آلبلدين العضوين فى الاتحاد الآوروبى اللذين تريطهما علاقات بالسالم الإسلامى 
تنطوى على نز اعات قابلة للاشتعال بشأن الأراضي والسكان . وسوف يكون عسير! على 
أورويا والولايات المتحدة إن يقفا بمثأى عن أى صدام بين مدريد والرباط يتعلق بالنزاع 
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على منطقة سبتة ومليلة المقابلة لجبل طارق والخاضعة لاسيطرة الأسبائية . وذك لأآن 
هذا الصدام » بشض إلنظر عن أية تتاكج آخرى » يهدد الملاحة عير مجرى معاثى هو 
الأكثر تشاطا فى العالم . وبالمثل فان تجدد المداوات بين أنقرة وأثيذا بشأن قرس » وركذا 
استخدام قضايا بحر إيجه أو قضايا البلقان الأوسع نطاقا سوف يشكل أخطر الأزمات 
لواشنطلن وحلف الأطسى . وتهتبر فرنما أيضا فى هذا اسياق من دول الحدود القاصلة 
نظر! لأن حدودها الجنربية معرضبة بشكل واضيح لأغمطار تطور الأحداث الأمنية قى 
منطقة البحر المتوسط . ومن المرجح أن تكون فرنسا ؛ ومعها أسبائيا و [يسطاليا مشاركين 
أساسيين مع الولايات المتحدة غيما يختص بإدأرة العلاقات مع العاتم الإسلاسى(*') . 

وطيمى أن إعادة توجيه أستراتيجية ألأمن ألقومى للولايات المتحدة فى أتجاه الأحداث 
الإقليمية الطارئة - التى يحتمل أن يندلع أكئرها نتيجة جالة عدم الاستقرار في العام 
الإسلامى - يمكن أن تفيد فائدة موضوعية من تجربة ووضع الدرل المتاخمة لمناطق 
الحدود فى جنوب أورويا . وسبق أن أشار إلى هذا أحد المعلقين حين قال : ٠‏ أشغضل 
مخرج لنا من ورطة [ إعادة التوجيه الاسترأتيجي ) هيأه ألتعاون ألوثيق مع دول 
المجموعة الأوروبية والاعثراف بدول أورويا الواقعة على الحمدود الجثوبية كعتاصر 
رأئدة فى الموأجهة مع الإسلام «") . وقد تكون كلمة ١‏ المولجهة ١‏ خطأاً فى وصق 
علاقة لا يمكن تور ها صرأعا بين كتلة وكتلة ؛ ولكن ألذى لايزال صجيجا هو المجال 
اأرحب إلذى يتسم لشركاء جدد فى الحلاقات مع العام الإملامى . وثمة أعتقاد بأن غرئعا 
بوجه خاص لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه قى جال النشاط الاستر اتيجى إذا ما أتجهت 
بنشاطها جنويال* ") . 


علارة على هذا قن قيمة الدول الوافعة فى مناطق الحدود ليست مقصورة على جواتب 
المواجهة فى العلاقات مم الدول الإسلامية . ذلك أن احتمالات غبام ألمزيد من التعاون 
المياسي وألا فتصتادي وأتعسكر ى على آأمتداد الخطوط الحضارية سوف تعتمد كفلكي ۽ 
ونی حد کبير ؛ على السیاسات اتمعتمدة فی باریس ومدرید وروما . ولقد خلهرت بلدان 
غرب المتوسط الأورويية بفضل مبادرإتها الدبلوماسية فى صورة ألقوى التي تتصدر 
الدفاع عن دبلوماسية الشمال والجلئوب فى المثطقة(") . وهم أيضا » ويمعنى أكثر 
تجديدا ؛ مهندسو السياسة المتوسطية التشيطة نلاتحاد الأورویي › كما أنهم هنوات 
التوصسيل للاستشمار والمساعدات الإنمائية » علارة على أنهم شركاء قى صفقات السلاسم 
والتكنولوجيا وأيضا فى المشروعات الجديدة الطافة . 

وسيكون كثلك لول الحدود الإسااعية الاسلةه دور مهم منأاظر فى هذا السدد . 
وتعتبر. المملكة المخربية وتركيا خير مثال على هذا » ولكن كل بطريقة مختلفة . إذ على 
ار غم من بعض أسباب القلق المتيقية بشأن حقوق الإنسان ء والحركة البطيثة على طريق. 
ہار 


الإصلاح السياسى فقد اتجه الاتماد الأرروبى إلى المملكة المغربية باصتبارها يؤرة 
سياسته تجاه الشمال آلإفريقي فى مجموعه . ولقد كأن الملك الحسن من جانبه نشيطا 
جدا فى عرطن صورة لبلاده كمجارر مهمع بين الشمال واألجثوب وبين الإسالام 
والخغربا"") . ويعتير دوره فى المقاروضأت الأخيرة بين الإسر ائيليين والفلسطينيين مالك 
جيد! على ذلك . أما على الطرغ المقابل من ألبجر. المتوسط فنجد تركياً ترى أن دورها 
هو أن تكون جسرا بين الحضارات فى كل سن المجالات الاستراتيجية والسياسية 
والثقافية . ولم تحقق آنقرة النجاح الڈی کائت تصیو إاره فی تطویر دورها کسر - فکسا 
شرا مسبقا فزن الاهتمام الشروری بترکیا کمحاور غالبا ما يكون مقتقدا فى كل من 
أوروبا والعالم الإسلامى ء فضلا عن أن دورها الأمنى يبدو أشبه بدور الحاجز - وتكن 
يبقى لها الأمل وإمكانية تحقيق ذلك . ويمكن لتركيا أن تزدى فى الحقيقة دورا مهما في 
مجالى التنمية والأمن ؛ وسوفب يكون دور! متنوعا قى بلدان البلقان والقوقاز وسا 
الوسعطى . والجدير بالتكر أن وضع تركيا أولا وقيل كل شىم كدولة قاصلة بامتياز من 
شأنه أن يجعل تطور سيأاساتها الخارجية وألأمنية أمرأ مهما وتتزايد أهميته باطراد بالنسية 
قعالم الإسلاسي وللغرب . 

وكما لاحظنا سأيقا فإن ثركيا نغسها ممزقة بين مشاعرها الإسلامية وانغربية . فالتراث 
الطمانى الأتأتوركى ذو التوجه الغربى يتعرض لضغوط من جاتب جهات عديدة ء ضلا 
عن أن تطورأت الأحدات فى البوسنة والقوقاز أضافت أسبابا جديدة لنتوثر فى علآقات 
أنقرة الخأرجية . وقد يكون لهذه التوترات آثرها المباشر على مسياسة آلو لأيات المتحدة » 
مثلم نجد فى الربط المباشر بين التماون التركى بشأن العراق وبين الإجراءات التى 
يتخذها الغرب بشأن البوسنة . ويقدر ما تكون الانسامات بين الإسلام والغرب أكثر 
وضوحا ويروز! فى مسائل الأمن بقدر ما تزداد الورطة التركية عمقا على تحو قد تصبح 
مهه أنقرة شريكا لغرب يصب التعامل معه أو ألتثي باحتمالات ملوكه . وطبعى أن 
تركيا سوفب تحجم عن اأتعاون فى سياسات قد تبدو متأهضة للاسلام . وفى الوقت تشه 
سوف تحجم آورويا آكثر فاکثر عن قيول اأتهرض تلقائيا بمسئولية آمن بلد یری 
مصالحه ۽ من منظور أورويا » ماثلة فى مكان اخر - أى قى العالم الإسلامى . وإن 
تطور العلاقات الأمئية حسب هذء الأسس سيكون تطورا عأساويا ويمثل كارثة بالنسية 
لتركيا ؛ وريما يحد بشدة من احتمالات التعاون التركى الأمريكى » ويالتالى من حرية 
الو لايات المتحدة فى العمل داخل منطقة القوقاز وألشرق الاوسط . 


أما عن مصلحة الغرب فى تطور السياسة الروسية فإنها سوف تنطوى على الأرجح 
على عنصمر ١‏ جنوبى ء يمتد جنوياً إلى اسيا الوسطى ء وإن اهتمامتا فى الحقيقة بسلوك 
موسكو ووجودها على طول حدودها الجتوبية المتاخمة للإسلام ربعا يكون مكافا ١‏ بل 
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وستفوقا على اهتماماتنا بتطور علاقات روسياً مع وسط وشرق أورويا < ذلك أن هذه 
المنعطقة هى يقينا منطقة تمنودها مبياسة مائعة نسبيا » وهى بالمقارنة بعلاغات روسيا مح 
الحدود الأورويية تتطوى جلى مجاذير استرأتيجية وتصورآت مبنية على معلومأنت غير 
وأتحة ولا موكدة . 


وف مقابل اتجاء التفكير الاستراتیجی الأشمل الذی کان عائداً فى زمن الحرب 
الباردة »> نجد الكثير عن ١‏ عتامسر ألقوة ۾ الاستراتيجية فى البيئة الجديدة غائمة عند 
الأطراف حيث تلتقى التفافات والأديان » وحيث ييلغ خطر الصراع أقصاه . وبقدر 
ما تهدف السياسات الخارجية للولايات المتحدة وأورويا ! إلى تعزيز الاستقرار فى المتأطق 
ذات الأهمية الحيوية ؛ يصبح لزاما الاهتمام أكثر مما كان يحدث فى الماضى القريب 
بائتطور ات والملاقات الخامة بمخاطق الحدود بين ألثقافة الإسلامية والتقافات الأخر ش۰ 
سعئيی هذا ضملا - على أقل تقدير » وياستثتاء المشكلات الأمنية المباشرة » المزيد من 
القلق إز!ء التطورأت السيامية والاقتصادية بعيدة إلمدى اللدول الرئيسية مثل تركيا 
ومصر ؛ وكذا القلق إزاء مستقبل النظم الشيوعية السابقة فى شرق أورويا . ون 
المخاطر الشامثة والإاقليمية المقترنة بفشل مجتممات العالم الإسلامى ء حتي وإأن أختلف 
تسيجها » ستكون خطيرة يلفس القدر على أمن الغريب كذلك . 


الإسلام وصراع العالم الثالث وتدخل الغرب 


على الرغم من المتاقشة المكئغة للائضامات وتقاط الاشتعال بين الإسلام والغرب خإن 
خط الصراع المباشر فى البيئة الاسترأتيجية الجديدة يتركز أساسا داخل العالم الإسلامى 
تسه علي امثداد - الجتوب - الجثوب وليس بين الشمال - الجنوب وأخطر نقاط 
الاشتعال داخل الحضار ات وليس بينها . ويحمل هذا فى طيأته ثتائج مهمة بالنسبة السياسة 
الغربية أيضا . ذلك أن اتتشار أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط يؤثر على أمن 
أورويا وعلى حرية الولايات المتحدة فى العمل على الرغم من حقيقة أن الحافز الأول 
لنحصول على هذه الأسلحة هو حافز. إظيمى وليس عالميا ء يضاف إلى هذا أن الطبيعة 
غير الامنة للمجتمعات الإسلامية وتفشى التنافسات الإقليمية داخل المالم الإسلامى 
وهذه قى الواقم من خصائصن العالم الثالث بحامة ) سوف تؤثر جميعها أيضا على تواتر 
تدخل الخرب وطبيعة هذا التدخل فى عائم ما بعد الحرب اليارد"") ۔ 

وحرى بفا أن نشير هنا إلى أنه من بين ٠۳١‏ عملية من عمليات حفظ ألسلم التابعة 
للأمم المتحدة الان نوجد ٩‏ عمليات مها لما فى بلدان إسلامية أو بلدان لها ارتباط مياشر 


م ار 


بالمسالح الإسلامية : هتاك عملیات لحغظ السام فی سیناء از منڌ جام 1۹۱۷ وإن جاعبت 
استسرارا اعملیات سابقة من عام ۱۹5۸ ) ؛ وألهند وباکستان ( کشمير منذ 1۹٤4٩‏ ) ۽ 
قبرص ( منذ ۲۹۹۶ ) + مرتفعات الجولان ظ عنذ ۱۹۷١‏ ) ؛ ليان إ مثذ 1۹۷۸ ) ؛ 
المراق وانكويت إمنذ 1۹۹١‏ ) ؛ السحراء الفربية إمنذ ٩۹11‏ ) + يوغوساافيا 
السابقة [ مثدذ 1۹4١‏ ) + الصومال [ منذ ٠ {4 13۹١‏ وتمثل هذه العتليات تقرييا فلأي 
مجموح القوات العسكرية وقوات الشرطة الموزعة تحت إشراف الأمم لمتجدة 


وڌا ما ڪان حفظ السلم سيمثل نقطة انطلاق مهعة لاستراتيجية الولايات المتحدة 
وأورويا ء ولتخطيط قواتهما فى المستقبل »> وف يكون سير تحاشى نتيجة مؤداهاً 
ان هذا الوضع سوف يضع بالضرورة صناع سياسة الولايات المتحدة وقوات الولايات 
المقجدة فى حائة اتصال وثيق بالمصائح والشعوب الإسلامية . ومن المجتمل أن يصدق 
هذا بغض الئظر عما إذا كانت قوات الولايات المتحدة مشاركة ؛ على الطلبيعة › ألا 
رتؤدی واشنطن باعتبارها عنصر! قاعلا بارز! في الأمم المتحدة دور! كبيرا فى القرار ات 
انمتسلقة بحفظ ائسلم وتز یز انسلم > وسوقف کون قرآرآتها موعضع آهتمام شدید فی کل 
أنحاء العائم الإسلامى . وآقد لهرت الأمم المتحدة بالفمل فى إطار حمئيات حفظ السام 
١‏ وسصشع العبلم ١‏ كمحقل أسأسى يضفى شرعية على الإجرام العسكرى . وأصبح بإمكائها 
الان بح أن تحررت من انحیازات الحرب الباردة أن تظهر کمحغل مهم تير عن 
مصالع المالم الإسلامى بل والعائم الثالث الأوسع عطاق( ") وقد تكون النتيجة احتدام 
الاختلاف بين كتلة إسلامية صريحة دأخل الأمم المتحدة وألقوى الريسية خير الإسلامية 
ألمو جودة دأخل مجلس الان . ' ومنظمات الأمن الغربي مثل منطبة حلفا شمال 
الأطلسی والاتحاد الأوروبی الغریي وهی المنظمات التى سيغاحد يها على الأرجح تنفيذ 
عمليآت حفظ السلم وصناعة السلم أيا كان حجمها ) . ويعد أن أوضحنا هذا ؛ بيدو مرجحا 
أن الطلب على قرات حفظ سلم إسلامية سيكون أمرا حيوياً تقوم به بادأن مثل تركيا 
وياكستان ومر باعتبار أن لها مواقع ععيزة تسمح لها يأداء دور رأئد فى تلك الحالات 
التي تغلب عليها السوامل الثقافية والسياسية(*") , ولنا فى الحقيقة أن تدهش إذأ لم تقض 
هذه الحقيقة الواقعة إئى التفكير الجاد غي إيجاد شكل ما كفل حضور! داتعا + وربما على 
ساس من التناوب الدول الإسلامية داخل مجلس الأمن التايع للأسم المتحدة . 

جماع القول أن التقاء حالة عدم الاستقرار دأخل العالم الإسلامى مع تزايد التأكيد على 
حقظ السلم يؤّكد ضرورة اتباع ديلوماسية شديدة المذر داخل المنظمات الدولية قضلا 
عن ضرورة تناول موصضوع الثرتيبات العسكرية فى عمليات حفط السلم تاولا بالخ الدقة : 
ونظرا لأن الخرب ([ واألولايات المتحدة أولا ) هو صاحب القدرة الحقيقية على جمع 
المعلوسات الاستخبارية وتوفير القبرات اللازمة للإمدادات السبكرية رللتجهيزات 


E 


الادارية والتعبنة وذلك للقيام بعمثيات حغظ لم ذات كفاءة وفعالية فى العالم الاإسلامى 
لذلاك لن يكون بالإمكان أن يثرك هذا بسيولة للدول الإسلامية . وقد يكون ملائماً فى 
بعض الحالانت وضع تصور لدور حيري لقرات مسلمة « على الطبيعة » فى تعاون مع 
فوات غريية باجتبارها قوة دعم ضمن خطة موضوعة . 
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تحن لا نعفقد أن العلاقات بين الإسلام والفرب فى ذاتيهما تمثل ساحة ١‏ الصراع 
الأيديولوجى العالمسى القادم » . وعطلى الرغم من المثافسة التاريخية بين السقيدين › 
الإسلام والمسيحية ٠‏ ياعتبارهما. العقيدتين الوحيدتين اللتين تعلنان إأنهما ؛ عقيدتان 
عالميتان ١‏ + فإن آلإساام اثيوم سن حيث هو دين ليس فى مسار صدامي سم المسيحية 
أو الغرب . عاو على هذا فتن لا نتنباً بحثمية حدوث موأجهة شاملة بين كتين من 
الدول إحداهما أسلامية والأخرى غربية » فانبلدان والحالات والمصالم الداخلة فى هذا 
اسر اع شديدة التباين و التنو ع بجيث لاا تلح لدعم حالة استقطاب كبري وبعردة آلمدي 
بين كتل نقافية - ديثية . 


يروز العامل الإسلاسی 


مع هذا فزن سوء الإدار 5 الجسيم للعلاقات السيأسية على الجاتبين يمكن أن يزيد من 
توتز العتسير الأيديولوجى ی تعارطضه ممح العنصار العسلى قي حالات الاحكات 
الإسلامى - الغربى أو المواجهة پينهعا ؛ بل ويمكن أن يغضى إلى تضامن أيديرلوجى 
عابر بين عديد من الدول الإسلامية . وييدر مرججا أن دور العامل الإسلامى سيزداد 
يأطراد ليغدو جائيا بارزا لبؤرة الاهتمام الاسترأتيجى والسياسى الطبيعى بين العالم 
الإسلامى والغرب على مدى العقد القادم . وعيبب ثلك أنه يتزايد باطراد استخدام الإسلام 
کتوع من الاختزآل السیاسی “ وهو اعتقاد خاطیء من چانبنا - لوصف الاختلافات 
المجتمعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاستراتيجية بين الشسال والجثوب ء وثمة 
عتامسر. عديدة ستقضى إلى بروز العأامل الإسلامى غى السلاقات بين الاإسلام والغرب . 
أولا إن الأمن والأزمات 'لمرتيطة بالأمن والتى يفرضها العالم الإسلامى على الغرب : 
وأيضا تلك التى يفرضهاً الغرب على العام الإسلامى ستكون مسدر! أساسيا للاحتكاك . 


ت ہار 1 


ثانيا ء تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية قى كثير من الدول الإسلامية سوفً يهييء 
للحركات الإسلاموية سيادة وسلطة كبيرين . ثالثا » نظرا لان الشرى الاوسط ويره من 
المناطق يتعرمسض لتغيير سياسى وافتصادى متسارع خلال اعد القادم » غإن التوترات 
الناجمة عن التخير ستؤدى ء ولو على المدى القصسير ؛ إلى زيادة جاذبية الجماعات 
الإسلامية فى دول كثيرة . 


ونظر! لأن الممايير المسئوحاة من الغرب عن الديمفرأطية وحقوق الإئسان ورأسمالية 
السوق المرة وأولية الدولة - الأمة توأجه مقأومة فى المدى القصير والمتوسط على أقل 
تقدير داخل منامفق الامشسطرآبات في العالم ء فقد تزيد المطالبات بالتسامن المرتكز على 
رفض القيم الغريية والنظام الدوتى القائم قأسيسا عليها . وها هتا على الأرجح مسيكون 
الإسلام المتطرف مارفا بارز! مشاركا فى هذا النو ع من الحركة الاشمل ومستفيدا! منهاً 
أيضا ۔ 

وهناك احتمال كبير بأن تتدهور الملاقات بين الغرب وعديد من بلدان العالم الإسلامى 
إلى الأسوأ ؛ وأن يتجلى هذا التدهور فى جوأثب معينة وبدرجات متفاوتة فى دول مختلفة 
وفلك قبل أن تنمو إلى الأفضل ‏ وتأسيسا على التجربة 'الثاريخية فإنه من المرجح أن 
تستن النظمح الإسلامية ؛ دون غاليية دول ألعالم اثالث » سياسات يمكن أن تفضى فى 
النهاية إلى أن يتخذ الغرب إجراء ضدها » كأن يفرمض عقوبات افتصادية عليها أو يقطع 
علاقاته الدبلوماسية بها ء أو ريما يمل الأمر إلى جد اتخاذ إجراء عسكربى ضندها . ء لقد 
كانت المجتمعات الإسلامية تاريخيا على درجة عالية من الحساسية إز!ء الحاجة إلى 
الحفاظ على الكرأمة والشرف ووحدة تقافتهم . وكائت أيضا شديدة الحساسية إز؛ء مظاهر 
التجاهل والاستخفاف والضخوط الخارجية مثلما كاندت أميل إلى قطم العلاقات 
الديباوماسية مع ألدول المعتدية . [ لقد كان السر!ع العريى الاسرائيلى مصدرا أسأسيا 
لهذ الأحداث ولابد أن تقل دلالتها باطراد کبير ) . . 

وربما تكون الثفاقة الإسلامية أميل دون غالبية الثقاقات إلى الاعتقاد بأتها قادرة على 
الصمود ١‏ وآنها سوف د تصمد ؛ لفترأنت طويلة من الزمن أمام المسعأب الدولية القاسية 
نون أن تصعى إلى حل وسط بشأن وحدة موققها وثقافتها . ويمثل هذا فى نظر الغرب 
تسبير! عن نز عة التحصسب والجمود والعزوف عن مواجهة ء حقيقة » علاقات القوي غير 
المتساوية . وتفهم الثقافة السياسية والاستراتيجية الاسلامية هذا باعتباره رفضا المسارمة 
بشأن ألكرامة والسيادة فى مراجهة القرة المظمى . وعلاوة على هذا ء فإن الاستشهاد 
مندمج بانتظام فى القاموس السياسى للإسلام أكثر مما هو الحال فى معظم الثقافات 
السياسية الاخرى . وتنزع هذه الخاصية إلى جعل المجتمعات الإسلامية بعامة » وأئنظم 
الحاكمة الإسلاموية بخاصة ء أقل مرونة فى تعاملاتها مم الغرب ومع اتقو ى ألستاقسة 
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لها فى الإقليم خاصة » إذا مأ رثى أن الحل الوسط هو الناتج اللازم عن علاقات قوى 


صصود الإسلام السياسيى 


سوف يزداد دور الإسلام على الأرجم في السياسة الداخلية لليلدان الاسلامية . 
وسوغب نفيد السياسات الإسلامية في إضفاء طأبع ثوري على النظم القديمة وهباكل 
الصفوة التي تأمست على سلطة الأقلية وحلى وسائل تسلطية أو أستبدادية فى إدارة 
اليلاد . وسيكون لانتشار الديمقراطية قى المنطقة أثر مساثل إلى حد كبير من حيث 
زعزحة الاستقرار وهو أمر مستقل عن الإسلام . والحقيقة أنه بسبب تهديد الإسلام 
السياسى لظم الحكم إالقائمة وللوضع القائم غإن أتكثير من تظم الحكم الاسلامية تكشف 
عن مزيد من العداء لهذه الحركات ؛ وتؤكد عزمها علي قمعها . وسن ثم فقد تكون مشكلة 
الغرب » والحال كلك » مع حركات أكثر مما هى مع تظم الحكم - إلى أن يسل 
الإسلامويون إلى السلطة . ولكن سيكون من الحطر على صتاع ألسياسة الغربية أن 
يلوا إلى نتيجة مؤداهاً أن الحل هو سحق آلدرلة لهذء المركات › فالامر كلك فى غائب 
الأحيان . وتعكس هذه الحركات مشكلات سياسية واقتصادية ومجتمعية عميقة الجذور . 
رحيث إن الحركات الإسلامية تعمل تحت الأرض وهى فى حالة قمع فإن غالبية الجماهير 
المسلسة تثز ع إلى النظطر إليها باحتبارها القوة الوحيدة ألتى تقدم حلا لأزماتهاً المجتمعية . 
والملاحظ غى هذه الظروف » وفي أوضاع وملاہسات أخرى كقيرة ء أن الحركات 
ال(إسلامورية تحقق احنكارهاً العمل إزاء غياب الاخرين ء وثلك بأعصتيارها المسارحة 
أنجآدة الوحيدة لثظع حكم متهارة . 


وفى رأينا أن الصراع الأساسى ليس بين الإسلام ؤغير الإسلام » بل بين أفكار 
وحركات » وكذلك بين إفكار مضادة وحركات مضادة دأخل الثقافة الإسلامية ذاتها . 
والإسلام فى تعأمنه مع الغرب يمكن فهمه غانيا من التأحية السياسية بإعتبارء المكافيء 
الرظيفى للنز عة القومية التى هى ليست بالضرورة قوة سابية فى ذاتها ء بل تنطوى على 
احتمالات التعرض لنفس آنوأح التطرف والحسامية الشنيدة الضخوط ومظاهر التجاهل 
أثخارجية . ويولى الإسلام فى خطته السياسية اأعتماما كبير! للاساس الأخلاقى العلاقات 
المجتمعية . ومن تم فإن مساهساته لحل المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
تقعثل اساسا فى دعم البيثة الأخلاقية المجتمم - وهو هدف قيم فى حد ذاته . ولكن 
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السياسات الإسلامية لا تمثل كيانا وأحدا متلاحما من السياسات التى تنتظر التففيذ ء بل 
هى رؤي عن طابع الثاريج والعالم ء وسلسلة من الاتجاهات عن كية إدارة دفة 
السياسة . وفيما عدا ذلك فإن الإسلام السياسى » شآنه شأن النزعة القومية » يغتقر يصفة 
عامة إلى خطة مياسية أصسيلة ومحددة ومميزة تقدم حاولا محددة لمشكلات محددة بحيدا 
عن الإشارات المبهمة إلى بعميم تطييق الشريحة الإسلامية . 

وتبدو فى الأفق قلة من الحركات الإسلامية قادرة على تحديث المبادىء الإسلامية 
تحديثا كافيا لجعل الشريعة الإسلامية أكثر إتساقا مع المعارير التشريعية الدولية وحقوق 
الإنسان والأقليات ومجمو ع القوائين العلماتية فى المجتمعات المخئلفة . ويدون هذه القدرة 
على التوفيق ليس من المرجح أيدا أن تستطيع النظم الإصلامية الحاكمة أن تفى بتحدى 
التخبير. والتحديث على نحو يمكنها من أن توّدى دورٍها بنجاح فى العالم الحديث . وسوف 
یکون قشلا فقط سیبا هی تفاقم مشاعر الإحباط ورالاستياء من الشرب ومن النظام الدولى . 

بید ان الإإسلام انسيأسى ليس سكونيا جامدا ء ولا هو المندقم دون تفكير لإعادة ألساعة 
السياسية إلى الوراء . وإئما على العكس تماما إذ أنه يتطور وريكتسب المزيد من الخبرة 
والنضج ويحقق المزيذ من الوعي بالحقائق السياسية والمزيد من الفهم لطبيعة مؤمسات 
الغرب وتطلريانه السياسية وإجراءاثة ء بل والكثير من المفاهيم الاساسية عن الممارسة 
الديقرأطية . وثمة مجموعة وأسعة ومتزايدة باطراد من الاآراء والأسائيب السيامية 
تموج بها الحركات الإسلاموية ۽ وهى جركات تتراوح ما بين دعاة .ديمغراطيين 
للتحديت ء ومسناشلين متطر فين يدعون إلى العنف ء وحثى رجعيين غاطلير من رؤية 
متفاسكة عن المستقبل . ولا ريب في أن استيعاذ الإسلام السياسي من اأعملية السياسية 
برمتها هو الذى يفاقم من خصسائصه الاستقطابية والمتشددة . ولكن على النقيض من ذلك 
فإن إدماجه فى النظام السيأسى من شأنه أن يشجغ على سرعة تفلورء وأعتداله وارتباطة 
پاجتياجات العجصر . 

ومن حقائق السياسة فى العالم الإسلامى المساصر أن انتئظيمات السياسية هي المصدر 
الأرجح والأكفاً فى معارضة نظم الحكم القائمة » ومن ثم فإنها بوجه عام تحظى بقدر 
أكبر من المشروعية فى نخلر العامة » وتتفوق على الأحزاب الأخرى بما تتاله من تأييد 
عميق الجدور من الجماعير . وما لم تنفتح الثظم السياسية بحيث تتصع لضروب متوعة 
من القوى المثنافسة فسوف يكو الإسلامويون على الأرجم هم ورثة السلطة عند آنهياز 
النظم الاستبدادية . 

ونظر! لسوء إدارة ظاهرة الإسلام السياسي من قبل عدد من الدول ألمهمة مثل مصر 
والجزائر ققد أضحت فرص وصول الإسلامريين إلى السنطة فى إحدى هأتين الدولتين ؛ 
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أو فى كلتيهما كبيرة خلال السنوات العديدة القادمة . ومن المتوشع على المدى البحيد أن 
تواجه دول مثل أوزيكستان أو سوريا أو تونس أو ليبيا أو المملكة المغربية تحديا إسلامويا 
خطلير! . كذلك فان المغة الغربية وقطاع غزة يواجهان خطرا وأضجا غير أن الوصول 
إلى اتفاق أصيل وناجح بين إسراثيل والفلسطينيين سوف يؤدى على الأرجح إلى الجد 
كثير! من خر المتطرفين . وليس من الضرورى أن تأتى إلنظم الإسلاموية الجديدة على 
شاكلة إيران من حيث سياساتها الداخلية والخارجية ء هذا على الرغم من أن إلحالة 
الوحيدة التى يمثلها ثطام إسلاموى سنى حتى الآن هي حالة السودان . والملاحظ أن 
السودان ليس سورة جد مشجعة لتموذج الحجكم الجيد والنشام الإفليمى النايع من حركة 
إسلامية . 


:الإسلام والغرب فى النظام. الدولى 


فى البينة الاستر اتيجية الجديدة لفترة مأ بعد الحرب البأردة نتر أيد الساحادت الث بات 
مغدرا أن يتفاعل غيها الإسلام مع الغرب سواء نحو الأسوا أم إلى الأخضل . وعلاوة على 
هذا فإنه مع حالة الأسترهخاء التى طرآت على النظام العالمى وحرية العمل الدولية ألجذيدة 
عقب الحرب الباردة بدأت عكاصر فى كل من الغرب وألعالم الإسلامى تنزع أككر غأكثر. 
إلى إحيأء صور قديمة ولكنها مستمرة ومستمدة من خبرة عمرها أتقفب جام من ألمواجهة 
والمعايشة بين الإسلام والغربب - ؛ الحرب الياردة ء الأوثى - وهذه الصور يستغيد منها 
المثطرفون من الجائبين لتبرير سیاسات كراهية الأجائب . حقا إن المسلمين اليوم 
يشعرون باتهم تحت الحصار : قهم ضحايا النشاط العسكرى الغربى ( العراق وليبيا 
وإيران وابتان ) ۽ ويواجهون الاجرامات العسكرية الإسرائيلية [ الأراشى المحتلة 
ولبلان ومصر وسوريا والأردن وتونس والعراق ) ؛ ويخسرون الحروب الطائغية الدائرة 
مع الشعوبب المسيحية [ البوسنة وأذيريجان وروسيا ) ٠‏ ويخسرون صراعاتهم سح 
العفائغية الهندوسية [ إلهند وكشمير ) . علاوة على ذلك يشعر المسلمون اليوم أنه شنجايا 
جهود دولية متضافرة تستهدف تشويه مصداقية الاإسلام وتسيء إلى اسم المملمين قى 
كل مكان . وأكثر من هذا أن المسلمين الذين يعيشون فى الخرب يبشعرون بأنهم موضع 
عراقبة وملاحقة وتحرش من الجمهور العام كلما وقع حاأدت إرهابي منسوب إلى 
المسطمین فی آی مکان فی الفرب : ومکدا | ثتز أيد مشاعر الاضطهاد عند المسلمين . 


اثر ية مدا لي جى المامين هنا ر ستاك مسا فر ذلك ما يفعله الإر هایین الاسللامويون 
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من تفجیرات واغتیالات وخطف طائرات وخطف رهاان . وإذا كان الإرهاب الدولى من 
شاه أن يجس الخرب يشعر يانه ثحت تحت حصا إسلامى متمثل فى قلة من الاحداث 
المثيرة » فإن المجتمع الإسلامى فى المقابل يشعر فى أعماقه أنه فى خصام مع الساحة 
الدولية . وهذا الشعور المتبادل بالحصاأر شعور. خطير »› كما يمثل شرطا مسبقا نموشجيا 
أمسيرة عمياء فى تجاه الصراع . 


وريم كى عفد مدرد جد من اكا المقيرة مال تفجير مركز اتجارة العالمى 
سناع السياسة وشی تحدید الموففب الوأجب اتجاذه تجاه الظأاهرة الاسلاموية الشاماة 
والمعقدة شى أن وأحد » وأن كانت شاهرة يمكن التصرف معها فى ألنهاية . والصسياسة 
السسلنة تلو لايايت المتحدة ة لا تسعى عن حق إلى إعلان الحرب صد الإسلام أو حثى طد 
الإسلاموية بقدر ما تسعى إلى سواجهة أفعال لا تقبذها الجماعات المسلمة أو اللرل 
الإسلامية والتى تنتهك المعايير الدولية . 


والنتيجة المحورية لهذا الكتاب مى أن الاختلاقاث بين الإسلام والغرب سوؤف تتفاعل 
على الأرجح مع انقسامات أشمل خاصة بقضايا الجنوب والشمال » وبين الأثرياء 
والفقراء . ونظرا لأن جركة عدم الانجياز بدأت تققد مبرر وجودهاً فق طلهر الإسلام 
السياسى كقوة أيديولوجية كيرى فى العالم إالذاليت وشترقع مستاياد آن نتلاقي خطط 
السياسة الأمنية للعالم الإسلامى والجئوب » وسيكون هذا التلاقى على أقل تقدير حسب 
منظور غربى . ويمكن لاجسلام فى الحقيقة أن يكون نداء التجمع وسيحة لم الشمل 
للفقر!ء فى اقتصاديات ألعألم الإسلامى ضد ما يروه هيمنة غربية على النظام الاقتصاأدى 
والسياسي لمرحلة ما بعد الحرب الباردة ٠‏ ون احثمال قيام رابطة بين اللإسلام المثطرف 
والأیدیولوجیات الاخری تي نتحدي النظآم الدولي الساتد إنعاً هو إمكافية يارزة عشي 
رغم من أن الرساام يفتقر إلى ترات متشدد فيما يتعلق بإعادة توزيع الثروات . 


لبعد الاستراتيجى : 


جلى اهاد وين الإ وارب رر لأسس وظيفية وليست جغرافية فى 
الأساس . ففى ظل الظروف المعاكسة يمكن أن تترأكم مشكلات ثنائية عديدة ومتبايذة 
لتتوحد بعد ذلك وتصل إلى الحد إلذى يغاب عليها فيه الطابع الأعم ١‏ لصراح ثقافی 
أو يني »۽ فى نظر المتطرفين . وعند هذه النقطة تصبح القضايا المحددة أشد صعوبة 
فى التمامل معها ومحالجتها ء ذلك لأنها ثدثرت بيعياءآت أيديولوجية وأخفت كل الحلول 
التى يمكن التقارض أو التسرف بشأنها . 
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والشىء اليقينى أن الإسلام السياسى سوف يلتمس سبيلا لتعزيز ألقوة الحقيقية للدرل 
الإاسلامية بهدف التفليل من حالة ضعفها المتأصلة إلى أقل جد ممكن ء والتى تسودها 
عتد التسامل عع الغرب أو مم الدول المجاورة . وقد يعذى هذا إلهدف متا السعى 
لامتلاك قوة عسكرية ضخسة » حتى وإن تضمن نلك الحصول على أسلحة نووية ووسائل 
إطلاقها وذلكك لوضع العلاقات مع الغردب على قدم آلمساواة قدر المستطاع . وهذه ليمت 
أهداة ينغرد بها الساسة الإسلامويون وحدهم . إذ يشاركهم فيها على نطاق وإسم الز عماء 
انقوميون غ العائم آلثالث كله ممن يرغيون فى تجنب التعامل مع لغرب من موقع 
الضعق الاستراتيجى ء وعلارة على هذا » جن الجماعاث والشخصيات السياسية 
الإسلاموية يتبايئون غيما بينهم تبايثا كبيرا . وليس ثمة ما يبرر أفتراض أن أى جكومة 
إسلاموية سوف تسعنى بطريقة عمياء لكى يكون فى فمة أولوياتها أمتلاك قرة عسكرية . 
ثلك آن هدف تحقيق قوة قومية سوف تتافسه أهدأف محلية ضاغطة أخرى كثيرة . وى 
التهاية ء ودون إغغال الدمار ألذى قد يجرء التعمسب على النظام آلدولى ؛ سوفه يضطر 
الزعماء الإسلامیون إلى التعامل من فوق رض أالواقع فیما یختص دالأسلوب الى يعمل 
به العالم بما فى ذلك نزوع الموأقف القاطعة إلى استتغار امثرائيجيات احتواء قاطعة 

أن الإسلام قضية محورية فى كثير من الصراعات القومية والعرقية الأشد تفجراآ فى 
كل أنحاء العالم » والتى تعتبر فيها المجتمعات الإسلاسية والتول الإملامية عاضر 
مهمة : وعن آبرزها البوسنة والضفة الغربية وغزة وقيرس وكشمير وأذيريجان ~ 
أرمينيا وجنوب السودأن . وتشترك التطلمات الإسلاموية المتطرفة والقومية التي تحأول 
ن ترد ذاتها عن جديد فى عرحلة ما بعد الحرب الباردة معا هى كثير من الجذور 
المشتركة » وطبعى أن مسالة تدخل الخرب فى هذ المجالات ستكون مسألة محورية 
ډالتسبة اتطور. السياسة الخارجية الإسلامية ؛ وُكذا تطرر العلاقات بين الإسلام والخردب . 
وتمتد خطوط المنازعات الدينية رالثقاقية بين الإسلام والغرب من شرق أسيا عير 
اسيا الوسطى واتقوقاز ويلاد البلقان وحتى البحر المتوسط , وتعتبر هذه من حيث 
احتمالاتها بعض أهم المجالات الت تنذر بوقوح احتكاك سیاسی / ثقافی فوری , وقد 
تكون خطوط المناز عات الثقافية أشد تر تر ! بين الاسلام والمسيحية الشرقية الأورثوذكمية 
وليس بين الإسلام والمجتمعات المسيحية الغربية إ الكاثوليك الرومان والبروتستانت ) 
ولك فى ضوء الروابط الوثيقة بين الكنائس الأورثوذكسية والنزخادت القومية المحثية . 

كذلك قان حالة عدم الاستقرار فى العالم الإسلامى داته ء والطابع غير الآمن 
للمجتمعات الإسلامية ستشكل تحديا يفرض نفسه على النظام ألدولى . والمعروف أن 
المجتمعات الإسلامية تواجه تحديات أمئية رهيبة فى الداخل والخارج - وتعتمد هذه 
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المجتمعات تقليديا فى مواجهة ذثك على القرة قى الملاقات الداخلية والعلافات بين الدول 
[ وهته مرة أخرى ليست خاصية ينغرد بها السالم الإسلامى بل هى شائعة لدى غالبية 
دول العالم اثالث حيث تفتعر هذه الدول لاليات جسم النزاع ولا تتتم بالقوة الكافية ) . 
وأكثر هذه التحديات الداخلية والخارجية فى العالم الإسلامى إنما هى وليدة الحاجة الملحة 
إلى التخيير السياسى والاجتماعى . إن غالبية الأخطار الأمنية الشديدة التى تناولها هذا 
الكثاب هى نتيجة أوضاع محلية و إقليمية موجهة على ساس أنها أحداث بين الجتوب 
والجثوب أو دولة مسلمة صد أخرى مسلمة وهى بعيدة تماما عن أن تشكل تهديدأت قريدة 
لغرب . وعلى الرغم من هذا فإن أورويا والولايات المتحدة سوفب يتسرضان للاثار 
الشاملة والمتقاثرة لما يدور داخل العالم الاإسلامي من عناخشة وصراع وتخير ابتداء مر 
تدفقات اللاجئين وحتى الصغوط من أجل تدخل دولی فى حالات الأزمات . 


وفي هذا الاطار يسثبر عن حق تمو ترساتاث الأسئحة موضوعا أوليا يتصدر أسباب 
قلق الغرب . ذلك أن انتشار الأسلحة التقليدية وغير التفليدية فى لول العالم الإسلامى 
وعرضه » والذى تحغز إليه أساسا حالات التنافس بين دول الإقليم » إنما يشكل خطرا 
مناميا على الدول الإسلامية ذاتها » وكذلك على أوروبا وأيضا وبالتبعية على الولايات 
المتحدة الأمريكية . ولقد ظهر اتجاء الحصول على أمسذحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها 
على عدى بعيد كرمز وأداة يعبران بصدق عن الحاجة إلى تأكيد الثقل الجغرافى 
الاستراتيجى بين قوی الإقليم خلال فثرة ما بعد الحرب البأردة . وحدث فى ألوقت تفسه 
أن تنامت يالمثل ترساثات الأسلحة التظليدية فى الجثوب دون أن تخضع لقيود الحد من 
الأسلحة المطبق فى داخل القارة الاوروبية . والدول الإسلامية ذاتها ستكون هى على 
أرجح تقدير أول الأهداف عثد استخدام ذد الأستحة كلها . ولكن تزايد تعرض أوروبا 
لخطر الأسلحة إ[ وكذلك المئشآت العسكرية والقوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية 
سواء داخل أوروبا أو حولها ) المملوكة للأقطار الإسلامية اثقريبة منها من شأته أن يعزز 
الدرس المستفاد أثناء حراب الخثيج وهو أن أمن البحر المتوسط وأمن أوروبا لا يمكن 
عزلهما عن نتائج تطورات الاأحداث فى العام الإسلامى بالمعئى الوأسع . 

وفى مجال الأمن الاقتصادى لا يسع الغرب واقعيا أن يغفل احتمال استخدام + سلاج 
النفط » وركذلك السيطرة على خطوط أثابيب الفط والطرق البحرية كأدوات أمساسية فى 
أيدى السياسة الخارجية الإسلاموية مستقبلا . وعلى الرغم من أن أحدا, من فادة الشرق 
الاوسط المسادين للخربب ( القذافى ودام حسين والخومينى ) لم يدع إلى استخدام سلاح 
النفط فى الماعسى ؛ إلا أن لجوء السعودية إلى حظر التفط عام ١۹۷۳‏ جعل من هذا 
الإحتمال سيبا دائما للقلق فى الفكر الاستراتيجى الفرهى مذ منتصىف الستيثات ومرورا 
بملتصف الثمانينات . وهكذاً يشير رجال الاستراتيجية الغربيون إلى أن التقاء هذين 
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الاتجامين ء أعنى ظهور السياسات الإسلامية وأحتمال التصضييق على سوق النفط العالمية 
فى أواخر التسعينات » يمكن أن بتيح فرها جديدة لاستخدام ألتفط سياسيا من جانب نظام 
حكم غير صديق فى ظل ظطروف مماكسة . وإذا كانت إلقوة الوحيدة التي تملكها الدول 
الإسلامية إزاء الغرب هى قوة اقتصادية قان لذا أن نستغرب إذا لم بحدث ما يخريها 
باستخدامها على نحو عا كعاأمل توأزن ضد ألقوة السياسية والعسكرية الطاغية لثشرب . 


وأكثر من هذا فى الحقيقة أن دول النفط الصسديقة ريما لا تتردد يوما فى أن ثرى أن 
تعديلات ء سياسية + شديدة التوأضع فى أسعار النفط وإمداداته هى آداة إقناع طبيعية من 

حق الدول الإسلامية أستحداثيا شأن الغرب إذ يستخدم أسلوب التهديد بقرض عقوبات 
اقتصادية أو يكون قد فرضها فملا . وبالمثل لو أن نظاما إسلامويا وصل إلى السلطة 
فى القاهرة ء أو تظاما لا بريد استئارة الحساسية ألسياسية عند الإسلاسويين فسوف تتدثى 
ثقة الغرمب؛ فى الوصول إلى قناة السويس لأغر اض نتعلق بدعم أي تدخل فى متطقة 
الخايج مستقبلا ٠‏ ولا ريب فى أن احتعال أن تلجاً نظم إسلامرية أو أن تعليق بالفعل هذه 
الأساليب هو أحتمال وارد ء وسوق يكون لاستخدامها أثر سياسى كبير خأاصة أن القغرب 
يدأ يدرك أنه قد تزايدت فى بيثة العالم الجديد الصعويات النى تحد من قدرته على أن 
يفرض إرادثه الاستراأئيجية على نحو مطرد ويسير . 


وسوف تعمد الجماعات المتطرغة حتما إلى استنغار الإسلام عند ممارسة الحتف أو 
١‏ الإرهاب » السياسى الدولى . ووآقع الأمر أن الجماعات الإسلامية الراديكالية كاشت من 
بين أشد الجماعات فتكا فى الإرهاب الدولى » وكائت بعض الدرل الإسلامية محور 
ظاهرة رعاية الدولة للإرهاب . ومن دوأعى الأسف أن التصورات الغريية عن الإسلام 
صيخت ء ريما دون مبرر ء في ضوء اقثران اأدين بالعنفه ألسياسى . ومع ذلك فإن البعد 
٠‏ الإرهابى سوف بيقى فاعلا فى سياغة الطابع المستقيلى للعلاقات بين الإسلام والغرب . 

وإذ' لم تنجح التسوية العربية الإسراثيلية فسوف تكون من نتائجها المرسفة احتمال أن 
تنظ اتجماعات المتطرفة معاركها إلى المجتمعات الغريية فى محاولة منها لإعاقة حدورث 
أى تسوية ء وها هو السراع الدائر فى يوغوسلاقيا السابقة خلف أعدادا كبيرة من 
التازحين والمضطهدين من مسلمى البوسئة » وييدو فى ظاهر الأمر وكأان اخ ربا قد 
تخل عذهم ٠‏ وإث إحدى التتائج المحتملة لهذا الصراع هى أن يفرخ حركة أخرى على 
غرار التموذج الفاسطينى بما له من أثار خطيرة على السنف السياسى الدولى . 


الديسقراطية وحقوق الإلسان : 


صوفا يخاق سود الالام السياسيى أزعة مستمرة أمام سناع السياسة المسنیین بدشم 
الديمقرأطية وحقوق الإنسان . ولقد أثارت نجربة الجزائر فى أذهان الكثيرين سوالا عن 


ا 


مدي انسجام الحكم الإسلامي عع ممأرسة الديمقراطية على نحو ما يفهمها الخرب . وعلى 
الرغم من أن لا شىء أصيلا يشير إلى عدم التوافق بين المجتمع الإسلامى وبين 
الديمقراطية فإن يعض البيانات المتاوئة للديمقر أطية وإلتى يدلى بها الزعماء الإسلامويون 
المتطرقون لم تكن لتثير طمأئينة لدى صاع السياسة الغربيين . حفا إن الكثير من النظم 
العلمانية [ وغالبا مأ تكون تطما متميلطة ) فى كل أئحاء الشرق الأوسط كانت هى نفسها 
نشيطة للغاية لات الأنظلار إلى + الخطر الإسلامى ؛ فى المجال السياسى الطبيعى مزكدة 
دور يران وآلسودأن فى زعزعة الاستقرأر . ومع ذلك » وعلى الرغم من قلق الغربب 
إزاء ء الاصولية ٠‏ فإن من الأهمية بمكان إلإشارة إلى أن المراقبين الأمريكيين 
والأرروبيين غالبا ما يميلون إلى تفسير الصدام مع الإسلام السياسى فى مصر وفى 
الجز اثر » وفى غيرهما » باعتبأره مشكلة حفوق إنسان بقدر ما هو مشكلة أمئية . 


الإسلام فس اشرب : 

لم تعد القضية مجرد الإسلام والغرب بل الإسلام فى الغرب - إن آكذر القضايا إلجاحا 
يشأن العلاقات بين الإسلام والغرب ترتبط بقضايا اجتماعية داخل الغرب فاته » وليست 
مرتبطة بقضايا العلافاث بين الدول . والملاحظ أن زايد حالة عدم التوازن التيموجرأفى 
بين شمال مزدهر وجنوب فقير خلق شغوهطًا كبيرة خأصة بالهجرة مثنما أدى إلى ظهور 
مشكلات ضخمة مساوية لها تعلق بالدمج والتلاحم الاجتماعبين . ريعتبر العنف ضد 
الطوائغب الإسلامية الكييرة والراسخة العامل الأول ضمن عوأمل عدم الاستقرار قى 
أورويا الجديدة ء وأدى إلى نتأئج سلبية أثرت على العلاقات الأوسع بين الإسلام 
والخرب . إن عصير مسلمى البوسنة - دإخل أوروبا - وحالة لا مبالاة الغرب أو 
تقاعسه - المتصتورة - أثرت تاثير! ولضشحاً على المواقف تجاء الرلايات المتحدة 
وأوروبا ء امتد جثى أكثر الأوسأط العلمانية أعتدالا فى العالم الإسلامى . وثمة توهم 
وأسسع النطاق بأن أوروياً عقب إلحرب الباردة تعتزم إقامة ستار حديدى جديد على طول 
الحدود بين الشمال والجنوب أو على أمتداد الحطوط الحضارية . وأقد ذاع هذا التطلور 
حت بدأ يؤش فى الجدل السياسى والاستراتيجى ابتداء من الرباط وجتى جاكارتا . 


انتداعيات السياسية والاقتصادية : 


يکاد إنعالم الإسلامی يگون على يقین من آنه سوف يشهد وول حرکة او اڪٿر من 
الحركات الإسلاسوية الجديدة إلى السلطة خلال العقد القادم ؛ والأرجح أن يتم ذلك فى 


Af 


العالم انعريى . ويبدو أن أكثر البلدان احتمالا لخلهور سلطة إسلاموية فيها هى البلدان 
التي + 

* ترتفع جيهاً نسبة ألنمو السكانى وتزداد فيها مظأهر العجز عن إلوفاء بمتطثبات 
المجتمعات الناشئة فى إلمدن على نعلاق واسع . 

* والتى تتغاقم قيهاً مستويات المسيشة المتخفضة يسبب تفشي آلفساد . 

* والتى خضت الحكومات فيها على معطم المعارضة السيامية الهادقة ومن ثم أصيبح 
الإسامويون دون منأقس . 

* والئي شهنت الحكو عابت فيها العنف الضارى لسضق قوة الإسلاعويين » وهو 
ما لم يود إلا إتى الإستقطاب وتغاقم المشكثة . 


* والتى زعم الإسلامويون فيها نهم وحدهم أصحاب القوة المعارضة الشرعية الوحيدة 

داخل إثرآی العام . 

ويطابق هذا التموذج حالة إيران ء كما يشبه الأوضاع الناشثة فى مصر والجزائر . 
وتمشل أوزيكستان احتمالا اخر على مدى أبعد . كذلك قن آفغائسثان ياعتیار ها جزء! من 
ترات الصراع مد السوفيت يمكن أن تسقط فى أيدى الإسلامويين المتشددين بقوة 
السلاح . ولكن الحالات التى يصل فيها الإسلامويون إلى السلطة باتقلاب عسكرى » شأن 
السوذان ء هي حألات ليس عن السهل التنبو بها ء وهي بلدان بيئتها الاجثماعية متدهورة 
ولا تظهر بها سوي علامات تحذير محدودة عن تزأيد سلطة ال(سلامويين فيها . 

والجدير بائنكر أن الخيارات السيأسية ألولايات المتحدة محدودة تماما من حيث التوقم 
مبكر! باحتمال إستيلاء الحركات الإسلاموية على السلطة . وواضح أن القوة السأبية لحالة 
اليأس الاجتماعى تشير. إلى أن الهدف الرئيسى هو تحسين الأوضاح الداخلية ء ولكن هل 
يمكن القوي الخارجية أن تغير. بالفعل مانت نظام اقتصادى واجتماعى ظألم وغير 
فعال ۲ إن أقصى عا يمكن أن تفعله الو لايات المتحدة هو أن تستكشف الاتجاهات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية السلبية وأن تحذر النظم الحاكمة المعتية بأسباب قلق الولايات 
المتحدة ؛ وريما تسجز الولايات المتحدة أيضا عن تقديم مساعدة دات قيمة عملية ما لم 
يتم الاضطاا ع بالاإسبلاحات . وقي جميع الاحتمالات لن يكون لهذه الهج فى السياسة 
سوئ أدثى تأثير فى ضرء حالة القلق السائدة ؛ داخل تظم الحكم المتهالكة . ولكن يجب 
توجيه الإنذارات ولو بشكل شخصى سرى . ومن الأمور الجديرة بالاهتمام غى نض 
الوقت أيضا إجرأء حوار مفتوح مع المعارضة المشروعة ؛ وأيضا مع القوي الجاكمة . 
وهذا ضروری لاستحداث اسلوب تعايش مع الجماعات الى لم تتحدد بعد ويشكل كامل 


ج۹ 


صيغة سياساتها الخارجية . والحاجة إلى الحوار أمر ملح تماما نظر! لأن سياسات الغرب 
الى تستهدف تهميش الحركات الإسلامية المتطرفة عن طربق التنمية الاقتصادية لن تغير 
على الأرجح أنماط المعارضة خلال إطار زمنى ملائم سياسياً نسبيا . وحيث إن الإسلاح 
السياسى يسكن أن يفضى إلى نتائج سريعة لذا يجب تشجيع ألنظم الحاكمة الوإاقعة تحت 
طضغط شديد على إدخال الجماعات الإسلاموية عير ألعنيفة ضمن الععلية المياية . 

وحيث يكون الاإسلامويون فى السلطة يتعين على الولايات المتحدة أن تكون قادرة 
على بيان الحد الأدنى للطروف الضرورية لقيام علاقانت نائية مفيدة ؛ وسوف ترتبط 
الغاليية العظطمى من هذه الظروف بالمعايير الدولية للسلوك ولحقوق الاإنسأن . والمعروف 
أن القيرد الاجتماعية والأخلاقرة الصارمة محليا حتى وإن طبقت بصورة منصفة وقانونية 
قد لا تكون موضع #بول حسب المعايير الغربية . ولكنها قد لا تكرن هى ذاتها ساسا 
وسبيا لامواجهة إلا جيث تكشف صراحة عن انتهاك لحقوق الإنسان . ويجب أن يكرن 
أحترأم المعايير الدولية والقانون الدولى هو المعيار الرئيسي للحكم على مدى مقبولية نظام 
کم ها . 

وليس ثمة إمكاية لوشع سياسة واضحة ومحددة ألمعالم للو لايات المتحدة ولشركائها 
الدوليين بحيث يمكنهم بها أن يدركوا مسبقا ؛ وعلى تحو وأضح ٠»‏ أن ثمة مواأجهة 
أيديولوجية بين ء الإسلام والغرب ء . ومع ذلك هناك بعض المقترحأت ألتى يمكن أن 
تفلل خطر حدوث احتكاك أوسعح نطاقا غي هذا الصسدد . إن التحدى آلرئيسى أمام الغرب 
هو ضمان عدم السماح لمجموعة كاملة من المشكلات الخاصة الثنائية والمتعددة الأطر اف 
بأن تتراكم وتتحول إلى مواجهة ثقافية أشمل مع الإسلام . ومعنى هذا عمليا أن أمباب 
الشكوى ضد البلدان الاسلامية يجب ألا تصاغ تأسيسا على الإسلام ما لم يشكل الإسلام ؛ 
كأيديولوجية ؛ عنصرآ مميز! المشكلة . ومن المستصوب نجنب نقد الإسلاتم المتطرف 
وكأنه نقد موجه إلى الدين في ذاته ء أو الإشارة بلخة مبهمة إلى ٠‏ أخطار الأصولية 
الأسلامية ء . ذلك أن مثل هذه الجهود لن تفيد إلا هى إبراز البعد الأيديولوجى . ويجب 
تناول الشكاوى الواقعية بلخة دقيقة ومحددة وعملية : العنض المجتمعي وانتهاك جقرق 
الإنسان » والتعصب الأعسى ١‏ والإجراءات المناهضة الديمقرأطية » ومناصرة سياسات 
ضارة بمسائح الولايات المتحدة أر ضارة يمصالم النظام إلمولى ء وأعمال الإرهاب 
والعنف ؛ ودعم الموأمرات العنيفة دأخل المجتمعات آلغريية . وهذه الاعتراضات حى 
اعتراضات عامة ء ودولية الطابع › وتشير إلى أعمال محل اعتراض من جاتب أ فريق 
دون إعتبار لدين أو أيديولوجيا . 


إن الأإسلام المتطرف يى الحفيعة لا يجد دعما إلا حين يشير إليه كبار المسئولين مرارا 
وعلائية باعتباره خطراً رئيسيا . وتؤكد الاتيامات الموجهة إلى ١‏ الأسولية ؛ لمن 


ER 


سيصسبحون أنصارا لها أن الحركات الإسلامية لابد وأنها غوية جد وفعالة فى الو اقم بحيث 
إنها وضعت الغرب فى وضع حرج أضطر محه إلى الدفاع عن نقسه ؛ وأنها بذلك ‏ لابد 
أنها على صواب مادامت قد أثارت قلق الغرب إلى هذا ألحدء . 
الاثار الاستراتيجية : 

بخدر ما تستطيع مجتمعات الغرب أن تلل من اعتمادهاً على وأردات ألنفط من الشرق 
الأوسط بمعتاه الأوسع ء بقدر ما يقل دور الفط كنقعلة إشتعال فى العلاقات بين اإعالم 
الإسلامى والغرب . وإن اندماج الدول الإسلامية المنتجة للتفط التى أسقلت حديثا غي 
القوقاز ووسطط أسيا داخل السوق العالمية ثلطاقة من شأنه أن يجعل من هذه المسألة سبيا 

من أسباب اقلق السياسى شديد الوطأة . وحرى العمل على تشجيع تتوع طرق شحن 
النفط وألخاز من الخليج ومن الاتحاد السوفيتى, بابق وسن شمال إفريقيا ء وأن بتم هذا 
من خلال دعم ملام لمشروعات خطوط الأثابيب الجديدة فى شرق وغرب البحر 
المتوسط . ولا ريب فى أن هذا النرع سن ألشيكات الجديدة يمكن أن تكرن له فائدة إضافية 
تتم فى توثيق آثرابطة بين المصسائح الا فتصادية للبلدان الإسلامية وأتفربية فى المتأطق, 
خير العممستقرة , 

كذلك فإن اتتشار الأسلحة وتز ايد القدرة العسكرية للجثوب الإسلامي غد يبدو وكأن 
له حضورا إسلاميا - غربيا قويا . بيد أن سياساتتا المناهضة لانثشار الأسلحة لا يمكن 
ولا يثبغى تحديد إطارها تأسيسا على وجود خطر إسلامي . وسم ذلك يتعين على سناع 
السياسة ورجال الاستراتيجية أن يشرعوا فى دراسة النتائج المترتبة على وجود ييثة 
تكون غيها الدول الغربية أكثر عرضة لأعمال انتقامية ء ردا ى تصرفاتنا داخل السالم 
الإسلامى أر ى انعالم الثالث بعامة . ويجب سرة أخرى الاعتراف بأن الدول الإسلامية 
ذاتها أكثر تعرضا لاثار انتشار الأسلحة التظليدية وغير التقليدية . وهذه حقيقة وأشعة 
يمكنها أن تكد فى النهاية أن ثمة معصطحة متبادلة للحد من الأسلحة على الصسعيد الإقتيمى 
وفی أتخاذ ترتييات لبناء ألثقة على طول خطوط المناز عات الاسلامية الخربية الأساسية . 

إن صعود إالإسلام كعامل قى العلاقات الدرلية ء خاصة على أطراف المحيط 
الأوروبي » من شأنه أن يزيد من أهمية دول.المناطق الحدودية فى سيأسة وأسثراتيجية 
آلغرب . وسوف تصبح الدول الواقعة على الحدود بين العام الإسلامى وبين الغرب ؛ 
وسن بيتها دول جذوب أوروباً ء بحكم تأريخهاً وموقعها أكثر محورية فى سياسة الولايات 
المتحدة وقي سياصة أوروبا . وهذه الدول » والدول المتاظرة لها فى العائم الإسلامى ؛ 
مثل المملكة المخريية وتونس وتركيا بدأث عملياً تَأخذ وضع المحأور النشيط فى شئون 
الاستراتيجية . ويشير كل هذا إلى أن دعم التنمية السياسية والاقتصادية للدول الرثيسية 
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فى العالم الإسلامي يمكن على أقل تقدير أن يكون مهما لاستقرار النظام الدولى مستقبلا 
مثلما هو مهم لإصلاح ودمج أالدول الشيوعية السابقة : 

وأخيرا فإن شروط التدخل الدرلى وحغظ السام في مرحلة ما بعد الحرب الباردة سوف 

تضع الغرب بالضرورة فى اتصالات دبلوماسية وعسكرية أوثق مع العائم الإسلامي . 

و مو غ بکون انتعاون مح الول الاسلامية گی العالب شر طا مسقا لنجاح العمليات 
المتعددة القو ميات زد علی تلك أنه إا ما کان لثا أن نسترشد فى شىء بأنمأط الصراع 
فى المأضى وألحأضر » قفإن هذه العمليات موف تجرى فى الغالب على أراضى دأخل 
السائم الإسلاسى ء أو حيث تكون المصائع الإسلامية عرضة للخطر ۽ وهن تم سوه 
تزداد أحمية التعأون مع ثظم الحكم الإسلاموية المعتدلة فى إطار تعاظم دور الأمم المتحدة 
فى مجال حقظ السلم وصتع إلسلم , 

إن التصورات السائدة فى اتعالم الإسلامي وفى الغربب ريما تم عن شعور مستباحل 
بالحصار »ءوكذللك عن شعور بأن العلاقات بلغت لحظة تستلزم تحديدها بوضوح . وإن 
مهمة تاع السياسة والمراقين المتعقلين على جميع الجوائب أن يستكشفر! القوأعد 
الأساسية لاأسلوب تعايش جملى داخل نظام دولى يفرض التفاعل المتبادل ء وداخل 
المجتمعات الغر بية المثباينة باراد . 
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يعت إ[ حزب ) ء 4٩‏ 
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اأخليح تفار سي ؛ KA‏ 2 ¥ 
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البونية ب هدا 
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بو عا ۽ تا 
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البيان الاساتعي ۽ x.‏ 

بیلاهار یی کوسیکان , ۱٤۳‏ 


إت 
تلیلاند » کد ؟ 
التار ر ۳ ر ١ل‏ 
تحرير المستعمرات البرئغالية , ء٥‏ 


تلج . با 
کیا ہ 1۷ ب ٣ھ‏ م ۳ھ وړ ر غ٢‏ بوم 


جس ام حأجز ۽ باب 


تصتير الحمالة ,۽ ۳٣ء؟‏ 
ألدولة الحديثة > ك 


تعسدير العسائة فى حول المشربب ۽ ١ء٠‏ 
تصفية الاستممار ۔ 2ا ر برب 
تصذيع ۽ ۷+ 
ساعن : 
تملیش , ۹۲۳ 
وام مفأجسة للتضشاسن ال(إسالاسي ۽ ه٣١‏ 
الشروط المسيقة للتشاسن الإسلامى ء 1# 
تسایش ر تضاسن ؛ 1۲۳ 
التعصببب ء 14١‏ 
التعليم > غ 
التغير الاجتعاعي ؛ ٠١‏ 


لقاو يم ء £ 
ثقرير. المصير ۽ 2١‏ 
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تنل قاف > جهنب ء ۷١‏ 
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کارا ۽ 14۶ 

جاممة الأزهر الإسلامية ۽ ١د‏ 

الجامم آلأزهر ء ٠1١‏ 
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جبهة الاتقان الإسلامية ء ء3 , ۴۹ , ة١‏ 
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الجبهة الشعبية لتحريز فلسطين . ۸٩‏ 
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A‏ 
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اسرائیل » ۹٦‏ 
سياسات الإانفتاح , ۹3 
سیاسات تجار ۽ ¥ 
سيأسة الاحثوآن ۽ ذ٣‏ ؟ 
السياسة الطييعية إ الجيوبوليتيكا ] : 4£ 
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آلو اياتب امتحدة فى لبتأان , :+ 


TITY 


الخو احث السسكر ية للو لاياث المتحدة . “3 
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غرنلثة . Tu‏ 
غزة , "۹١‏ 
زق ۽ 
تاوس . ا 
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الكو نفرشية : 2دا اعساکپ ریت + ۱22 
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غزوها + ٩۸‏ المسلمون ١‏ انظر أيضا الالام 


تو اتات أسلحة إسلامية ء ۷١‏ 
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اأصلمنة . ۴ عا د ضعا 

الائدماج اا جتماعى ۽ ۲11 
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